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الانسان هو غاية التنمية وهو فى نفس الوقت وسيلتها الأساسية » 
فقد دللت التجارب والبحوث أن الاستثمارات المادية ‏ مع أهميتها 
وخطورتها ‏ لا تغنى عن الاستثمار فى الانسان شيا ¢ فالتنمية الشاملة 
وثيقة الصلة بالانسان لأن الفرد يتأثر بكل ما يحدث من بناءات سياسية 
واقتصادية Kag‏ ما ينتج من تغيرات ثقافية واجتماعية من جراء الجهود 
التنمويه ٠‏ 

وغاية اأتربية فى أى مجتمع من المجتمعات هى تعليم الأفراد 
كيفية agii‏ ثقافتهم و التقاعل معها » ولا يمكن حدوث ذلك الا عن طريق 
تزويدهم بنوع من الاحساس الناقد الذى يمكن من خلاله التعرف على 
صور الكفاية الانتاجية وتحديدها فى كل مجال من مجالات ٠ SLall‏ 
فمسئونية الترببة منسثولية مزدوجة فهى بالنسبة للأفراد مسكولة عن 
نموهم ورعايتهم وتنشئتهم + وهى بالنسبة المجتمع ilino‏ عن الحفاظ 
على ثقافته ونقلها وتجديدها ٠‏ 

اذن فان وظيفة التربية Sot‏ حول توفير الوغى wal‏ الاتسان » 
الوعى بأهداف التنمية وأهداف التربية نفسها » وبآهمية التخطبط 
والتدريب على أساليب التنفيذ والتابعة أشروعات التنمية ومشروعات 
التردية على السواء ٠‏ قالانسان الواعى بتلك الأمور هو الانسان القادر 
على العطاء من أجل دفع ilas‏ التنمية ودولاب التغبير فى كافة الأوضاع 
التقايدية التى تثف فى وجه الجهود التنموية والجهود التربوية والتعايمية 
عن اس 


a pee 


من هنا تأتى أهمية التربية غى اعداد هذا الائسان تعليما وتدريسا 
asc ys‏ اجتماعية وثقافية : ٠‏ الترية قد تتخذ عدة علاقات أو اتجاعات 
نحو التنمية م فهى قد تساعد : غی تدعيم حركتها الثاملة فى المجتمع وهى 
قد نعف حجر عثرة فى طريق الجهود التنمويهة ٠‏ فهى قد تكون Aale‏ 
من عوامل الانتاج ومانتالى تصبح استثماراً على المدى الطويل والمتوسط : 
وغد تكون عاق للانتاج وبالتالى تصبح عملدة استهلاكية بل Tae‏ وفاقد؛ 
Leria!‏ واقتصادياً ° 


متعددة من تعليم أكاديمى وتعليم فنى ومهنى وتعليم نظامى وتعليم غير 
نظأمى وتعليم أساسى وتعليم مستمر وتعليم عالى ٠٠١‏ الخ ء ولكل نوع 
من هذه الأنواع دورة فى عملية التثمية وغى مجالاتها المتعددة وذلك فى 
حالة التخطيط له حسب احتياجات الأفراد والمجتمع على السواء ٠‏ 


من هذا المنظور ‏ منظور الانسان التنموى : الانسان المصقول 
stay Le tl loll sige‏ واتعقاديا بد من كنذا الور كنت 
هذه الدراسات فى فترات متباعدة ومناسبات مختلفة ء ولكن يبجمعيا 
جميعاً خيط واحد هو محور الانسان التنموى عامة وفى الوطن العريى 
خاصة ٠‏ ومن نفس هذا المنظور أمكن جمعها فى كتأب واحد لتعليم 
الفاكدة وجعلها متاحة Gis‏ متناول كل انسان يهتم بالقرارات التربوية 
Grass‏ العمل التربوى Auge ll Stl,‏ عملبة تتعدى حيز المدرسة 
أو المؤسسات النظامية الى حيز المجتمم المربى بأبعاده الاجتماعية 


والاقتصادية وات . 
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محمود أحمد موسى 
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معنى الآهداف 


: الأهداف‎ shai 
call البعد‎ . 
البعد الواقعى‎ 

خصائص الاهداف : 
م النفسية 

س التسلسلية 

س الوسائلية 


© أهمية الآهداف 
e‏ مصادر الأهداف التريويه > 
danh —‏ المجتمع Ailig‏ 
اطا الفرد وو 
= طبيعة العصر 
الاتجاهات التربوية المعاصرة 
“loa yt 6‏ التربوية : اتسكالها 
Yel sity‏ 
® وضع الأهداف وصياغتها 8 
ك وضع الأهداف 
س صياغة الإهداف 
e‏ خلاصة 


Ge 4a ga yall الأهداف‎ 

۾ مدخل: 
وانما الأمم الأخلاق مأ Cua‏ فان هموا curd‏ أخلاقهم gah‏ | 

بهذا البيت الرصين يضع gal‏ الشعراء أحمد شوقى معيارا قيمياً 
نسقطيع أن نحكم به على الأمم والشعوب ونقارن kin‏ من حيث المتانة 
والاصالة ومن حيث القوة والصلابة ومن حيث الرقى فى سلم الحياة : 

فالأمة لا تستحق أن Lule glk,‏ هذه اللفظة اذا ما تجردت من 
quill‏ الأخلاتية التى تحكم سلوك الأفراد والعلاقة بين الجماعات 
وتزودها بالعزة والنعة وبالاستمرارية فى الحفاظ على تراثها وأصالتها 
وانشعوب ويتمثلها الأفراد والجماعات ويقاس بها السلوك الفكرى 
الارادى أو السئوك ولتقويمه واصلاح الاعوجاج فيه واعادة السير به 
فى خطه المرسوم حسب التطلعات أو dul!‏ أو التصد . 

X 2 K 

: الأهداف‎ ail gs e 

مما سيق ذكره ندرك أن الأهداف تتصل اتصالا Tad,‏ بالقيسم 
1و أكثر من اتصالها بالحقاثق Facs‏ والوقائم الماضية فهى 

)3%( بحث اعد فى الأصل كتعيين دراسى فى مادة d‏ الأصول الفلسفية 


والمعليات بدولة الامارات العربية المتحدة . 


À —‏ له 


تدور فى نطاق المستقيل ST‏ من دورانها فى محدوديات الماضى 
والحاضر ٠‏ 

ومن هذا المنطلق تقع دراسة الأهداف فى اطار ehis. ui ale‏ 
 Futurology‏ والفأسفة التجريدية Abstract Philosophy‏ أكثر منها 
فى اطار علم التاريخ والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والنفسية . 

واكن الأهداف أيضا تستخدم كمعابير ومحددات سلوكية كما ذكرنا 
من قبل » وبالتالى فان دراستها تقع فى اطار العلوم السلوكية 
Behavioral Sciences‏ وعلى الأخص علم الانتروبولوجيا « ale‏ دراسات 
الانسان » وعام الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى ٠‏ 
وفى مجال التريدة نجد أن الأهداف تمثل المحور الأساسى للفلسفات 
التربوية والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع 
والمناهج والدروس »وما يتعلق بها من أدارة وتمويل ونظم وبنية هيكلية ٠‏ 

yal‏ فأن دراسة الآهداف هى عملية شائكة ومتش.عبة لأنها تتناول 
الحقائق والقيم فى آن واحد ولكل منهما منهجيته ومنطقه الخاص ٠‏ 
فالحقائق كما كانت تنادى بذلك الفاسفات والعلوم الطبيعية VALLI‏ 


e O Normative Philosophy أن القيم تتخضع منهج الفلسفة المعيارية‎ 
BLA, 331301 daw رجام فى‎ Mall ld, all ost, 

العامة Publie Policies‏ أنكرت الوجود المستقل لكل من الحقائق 

والقيم على حدة s‏ ونادت ol‏ القيم والحقائق y‏ بنفصلان gl‏ حال من 
)4( أنظر فى هذا الخصوص النلسفات boy‏ عامة » ا الدرسة 


لواءها الفلاسفة الانجليز جون ne‏ 00 ودينيد هيوم 
زقة انظر Lad‏ المداارس الأخلاةية الموضوعية .وتخاصة اليو 
جورج مور وكتابه « الأخلاق الأساسية «Principia Ethica‏ «_ 


nl GRE 
الأحوال وأنهما يتفاعلان فى كل موقف من المواقف الحياتية : وبذلك‎ 
أصبحت دراسة الأهداف تخضع للمنهجية العلمية والتاريخية والمنهجية‎ 
٠ الفلسفية المعيارية على السواء‎ 
جد عند‎ + . 

@ معنى الأهداف : 

« الهدف » فى alll‏ هو كل ما ارتفع من بناء أو كثيب رمل 
أو جيل ¢ وهناك مترادفات ومصطاحات فى القواميس والمراجع منها الغابة 
والمقصد والمرمى والغرض all,‏ كما lal‏ نجد مثل هذه المصطلحات 
فى كثير من اللات الحية » غفى اللغة الانجليزية مثلا نجد المصطلمات 
التالية : ش 

End, Aim, Goal, Objective, Target, Purpose. 

وهذه المصطلحات تتدرج الى أعلى من حيث الشمول والتجريد من 
المأرب الى الأغراض فالمرامى فالأهداف ومن ثم الى المقاصد والغايات 
على النحو التالى O‏ : 


Ends lial ١ 
Aims 1 المقاصد‎  ؟‎ 
Goals م _ الأهداف‎ 
Targets . المرامى‎ ٤ 
Objectives الاغراض‎  ه‎ 
Purposes المارب‎ | 


والهدف فى التربية يعنى تنظيم النشاط والعوامل الداخلية فى 
المواقف التعليمية وما يحيط بها من عوامل أخرى م فهو يتضمن اتجاها 
التشاظ dally‏ ¢ كما يسا على Sash, Slug Leal‏ الكطوات 

(Y)‏ انظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : استراتيجية 
تطوير التربية العربية ؛ القاهرة ؛ جامعة الدول العربية 15175 Ge)‏ ..) 
وكذلك هوامش وتعليقات ص ٠ ( EA‏ 


Aji 
لأوصول الى النتائج المنشودة : فهو لا بنفصل عن الخيرة الماضية‎ ta jA 
للأنراد والجماعات وواقعهم المعاشى لأنه ينبع من مشكلات الحياة‎ 
الزمان والمكان © فالهدف كما‎ dolga! وتفاعلاتها وصراعاتها المشروطة‎ 
والمتتالية‎ LLL يقول الدكتور عفيفى « هو العمل المنظم م بخطواته‎ 
بالاحتمالات المقتلفة‎ par المخيطة وعلى‎ ig Lil والقائمة على دراسة‎ 
٠ O dimo J توقعأات » وتطلعات‎ y أثناء التحرك نحو‎ 

¥ ¥ ¥ 


© أبعاد الأهمداف : 


: البعد التطلعى‎ ١ 
وهو بآتى من التصاقه بالمستقيل ويكسبه الصيغة الفكرية التأمليه‎ 
٠ التجريدية‎ 


: الواقعى‎ sell — Y 
ان و اق وا اا‎ al all: وھ ا من‎ 


القسية:والمختيرية الشاسية + 

والبعد التطلعى فى الأهداف قد يقود الأفراد والمجتمعات الى 
دنيا الخيال والأمانى العذية والأحلام السارة © فكثيرا ما نرد Glas‏ 
أو غشل غيرنا فى بلوغ الأهداف الى القول oly‏ الأهداف كانت طموحة 
أو غير واقعية ٠‏ 

أما البعد الواقعى فانه يشد تلك التأملات الفكرية المجردة الى Lia‏ 
الممكن والقدود المحددة للعمل والسلوك ° usta‏ مأثور قولنا وأمثالنا العامية 

0( محمد Gall‏ عنينى 6 فى أصول du jill‏ : الأصول الفلسفسة 


. ) )]. ص‎ ( AYA 6 القاهرة مكتبة الانجلو المصرية‎ : dia jill 
..) 2.١ س‎ (١ نفس المرجع السابق‎ (0) 


کک 
ما بير الى أهمية البعد الواقعى فى الأهداف « حام الجوعان pd‏ » — 
» مد رجليك على قدر لحافك » وغيرها من الشواهد التى تركز على 
ضرورة الواقعية فى العمل » ولذا تصبح الأهداف مزيجا من الأمل 
والأمانى من ناحية ومن الواقع والامكانات من ناحية ٠ GAT‏ ويمكن 
القول بآن الأهداف هى علاقة بين واقع معين daly‏ منشود » بين وضع 
قائم ووضع مرغوب » بين امكانات متاحة وتوقعات مرموقة ٠‏ ومن هذا 
المنطلق تتميز الأهداف بخصائص ثلاثة هى : النسبية والتساسلية 
والوسائلية ٠‏ 
ok *‏ 

۾ خصائص الأهداف : 

للأهداف خصائص كثيرة أهمها فی منظورنا ما يلى : 

è Relativity Arieli ١ 

وهى تعنى أن ليس هناك أهداف مطلقة م وآن الأهداف دائما فى 
تغير مستمر نسبة لتغير أطراف العلاقة المتمثلة فى الواقع من جانب وفى 
النية أو القصد أو التوقعات من جانب آخر ء وهذه النسبية تجعل من 
الممكن تقسيم الأهداف الى مستويات مختلفة اما بحسب المضمون_المقاصد 
والأغراض والمآرب ١٠٠ء٠‏ الخ واما بحسب الزمن ‏ أهداف بعيدة 
ال و المدى gall Sages‏ و م Heal‏ الا 
والاجتماعية والتى تتمثل فى ترتيب الأهداف حسب سلم الرغيات 
والأفضليات وهو ما يتعارف عليه باسم الأولويات فى الأهداف ٠‏ 

وكل ذلك يعنى أن الأهداف دائما توجد ضمن أطر معينة تكسيها 
العا .والحدود وهي فى لجال التربية iat be LIE‏ في السنابات 
chal oY,‏ والخطط » 

: س التسلسلية‎ Y 

لقد ذكرنا أن الدلالات اللفظية ‏ لعنى العلاقة بين الأمل والأمانى 
من ناحية والواقع والامكانات من ناحية أخرى ‏ كثيرة ومتعددة فى 


—\v— 

معظم األعات dali‏ وهذه الدلالات ترتب فى do phia‏ متسلسلة الشمول 
والاتساع أو حسف الزمن أو الأهمية ۰ 

أما من Gun‏ الشمول isle‏ نميل الى استعمال هذه الدلاللات على 
انحو التالى : 

oblall 1‏ والمقاصد : على مستوى الفلسفة الاجتماعية أو pal‏ 
أو الأيدولوجية ٠‏ 

y‏ الأهداف : على مستوى السياسات العامة والاستراتيجبات 
٠ bball,‏ 

٠ الأغراض : على مستوى المناهج والوحدات والدروس‎ —i 

ه wlll‏ على مستوى السلوك والخبرات 5 

اذن فان الدلالات اللفظية لمعنى الهدف تنتظم فى مراتب متعددة 
تمثل مستوبات مختلنة من الشمول والتخصص أهمها الغايات والمقتاصد 
وأخصها الأغراض والمآرب ٠‏ وتقع الأهداف والمرامى فى dabis‏ وسطى 

؟ — الوسائلية l Instrumentalism‏ 
ترتبط ارتباطا داخليا بالوسيلة بمعنى أن الوسيلة الناجعة ليست متغيرا 
مع a pale‏ غى وحدة dali‏ كامله فتكون له ilia Has‏ المقدمات للنتىجهة 
فى المحاجة المنطقية ٠‏ 

وهذا الاتصال المنطقى لس اتصالا كميا فحسب وانما هو Lai‏ 
اتصسال نوعى وقيمى » فالهدف السىء لا o jlah gSa‏ بطريقة ترابطدة 


مستمرة الا بوسائل مماثلة لذلك كان الاعتراض على fall‏ القائل بأن 


لين 
الغاية تبرر الوسيلة لأن الغاية !احسنة لا يمكن أن تنجز بطريقة ترابطية 
e Spi‏ . 
ن الاختلاف فى الوسائل الممكنة من الوصول للهدف يأتى من 
الاختلافات فى التصور والتصميم » فتصور الأفراد والجماعات القيم 
العليا والعناصر المكونة لها يختلف من فرد الى فرد ومن مجموعة الى 
مجموعة ومن وقت AY‏ » ولكن فى النهاية هناك غايات ومقاصد سامية 
وقيم خيرة تتفق عليها معظم المجتمعات بل البشرية جمعاء ٠‏ وهذه القيم 
الثابتة هى التى تعطى معنى أعمق للنسيية والتسلسلية والوساكلية 
فى الأهداف 5 5 
* تزع X‏ 
@ أهمية الأهداف : 
لقد أصبح الاهتمام بالأهداف محورا أساسيا بالنسبة لجميع العلوم 
التفازية منها وااتظنيضة على الوا بل تهدها تمثل سوبا من Mir‏ 
من الأساليب » أو طريقة من طرق حل المشكلات كما هو Jall‏ بالنسبة 
للحركة التى ازدهرت فى علم الادارة وعرفت تحت اسم « ف 
بالأهداف f »  « management by opjectives‏ 
والاهتمام بالأهداف قد أخذ مكانة عالمية نتيجة للجهود التى بذلت 
فى مجال التنمية الدولية واعتبار التربية متغيرا أساسيا فى الاسراع 
بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصعيدين القومى 32000 
وتجدد هذا الاهتمام عندما اتسمت تلك الجهود التنموية سير 
A‏ بالنسبة للكثير من أقطار العالم خلال العقدين ٠ Volli‏ 
ن الأهداف هى الصورة المستقبلية للأفراد والجماعات وهى تنيع 
من ye‏ ومطالبهم فتكون بذلك بمثابة المؤشرات أو الاتجاهات الى 
)1( شاذلى الفيتورى »© الأهداف ومستقبل التربية : محاضرة غير 
منشورة التيت على طلاب كلية التربية بجامعة الأمارات العربية المتحدة ‏ 
اللعين © ١ l ٠ ) ۱١.ص ( 1۹۸٠ gale‏ 


E E 
يسير فيها الأفراد والمجتمعات » ومن هنا يمكن تلخيص أهميتها‎ of يريد‎ 
: أنها تمثل الوظائف التالية‎ os 
الأطر العامة التى ينتظم داخلها العمل أو نقاط البداية‎ ١ 
٠ والنهاية لكل نشاط أو عمل‎ 
يقاس به النجاح والاخفاق والتقدم‎ Gall الأساسى‎ shell — y 


— الرباط العضوى المستمر بين مكونات العمل ومتغيراته من 
امكانات وطرق ووسائل ومناهج وتبين العلاقات القاكمة بينهما ٠‏ 


وكلما كانت الأهداف واضحة ومحددة أمام الأفراد والمجتمعات 
كلما سهل القيام بتلك الوظائف السابقة فوضوح الأهداف فى مجال 
القرنية ga‏ الال الأسانى كن كق Zacagll‏ مين tadi pale‏ 
التربوية lal‏ عدم وضوحها paly‏ ازها يؤدى الى تسيبها وسقوطها 
ونسيانها فكثيرا ما att‏ الأفراد والمؤسسات رؤية الهدف 
maii Goal Displacement‏ القيم العلما الموضوعية وتبرز مكانها 
قيم دشا ذاتية مخصة لا تصلح من شآن الأغراد أو المجتمعات ٠‏ فالهدف 
الأسمى من التربية اليوم عو gla‏ المواطن الذكى البدع القادر على 
ممارسة التعلم الذاتى والمساهمة فى حل مشاكله ومشاكل مجتمعه 
وصولا الى الخير الأسمى المتمثل فى مجتمم العدالة GUSH,‏ والانتاج ٠‏ 
ولكن فقدان الرؤيا ثل هذا الهدف فى بعض المجتمعات يجعلها تمارس 
ib‏ ووسائل بعيدة كل البعد عن مقومات ذلك الهدف وبصبح التعليم 
بالنسبة لها عملية حشو وتلقين تمتلىء من جرائها عقول التشء بمعارف 
مجردة ما تلبث أن تزول بزوال دواعيها عند اجتياز الامتحان أو التخرج 
من الرحلة التعليمية المعينة ٠‏ 


فقيمة الهدف اذن تكمن فى أنه يجعل للعمل معنى ويعين له الاتجاه 
ويحدد له الوسائل والطرق اللازمة لتحقيقه وتقييمه ٠‏ 


aN OS 


فالذى لا هدف له كما قال الدكتور فاخر عاقل ‏ « لا بعرف 
ولا بس تطبيع الجزم بأغضاية طريقة على طريقة ووسيلة على أخرى a‏ 0 


فواجب المعلم gà!‏ أن بعى أهداف التعليم العامة وأهدافه فى 
المرحلة النى بعمل ذيها خاصة » لأن أهداف التعليم هى ترجمة لذأهداف 
المتمثلة فى أهداف التعليم وبالتالى يستطيع المساهمة فى kalas‏ 
العملية التربوية يكون فاترا نحو Marib g‏ م ولا يستطيع معرفة ما أحرره 
من نجاح وما أصابه من فشضل dailh‏ أيه ولتلاميذه A‏ فمعرفة الأفدات 
اذن ھی شرط أساسى ومحدد pads‏ للمعلم فى تقويمه للعملية التربوية . 
كما أنها معلم polis‏ بالنسبة للمجتمع فى aaa‏ وتوجبة جهوده sa goill‏ 


olan ©‏ الأهداف الترموية : 

ان العمل التربوى يتطلب وضوحا تاما قى الأعداف كما ذكرنا من 
قل ن هذ الأهد اف ل الى eal‏ اذى من للعماية التزيوية 
الاستمرار والنجاح dal‏ مؤسساتها وتنظيماتها الاجتماعية ¢ فتحديد 
المستوى التعليمى واختيار الطرق والأساليب التى تضمن له سلامة 
الاتجاه والنجاح يعتمد على وضوح الرؤيا بالنسبة للأهداف ووضوح 
الرؤيا يعتمد بدوره على Gules‏ هذه الأهداف بالمنايع والمصادر sil‏ 
تشتق منها » وهذه المصادر يمكن أن تلخص فى التالى : 


(Y)‏ فاخر عاقل » التربية : قديمها حديثها + بيروت ؛ دار العلم للملابين 
(ص CTW‏ . 

(4) أبو الفتوح رضوان واخرون ٠‏ المدرس فى المارسة والمجنمع » 
القاهرة ؛ مكتبة الانجلو المصرية + 1۹۷۸ رص )؟) . 


کس ٦‏ ب 

| — طبيعة المجتمع وثقافته : 

ان المجتمع قد يكون مجتمعا lillie‏ أو مجتمعا واقعيا وقد يكون 
جتمعا Lab‏ أو غير طبقى Scales‏ ا الاجتماعى لأفراده 
أو كد بتعذر فيه ذلك وغد بكون tiles ates‏ أو مجتمعا اشتراكيا 
وقد بكون Uhl pisna‏ أو 510 وغد يکون هذا أو ذاك من السمات 
التى ahi‏ على طببعة المجتمع »وهذه dahl‏ یدو رها ھی التى تحدد 
مطالب المجتمع فى المحافظة أو التغيير وكلاهما تمثلان الثقافة المميزة 
لذلك المجتمع aiii io‏ وأيدوأوجدته ودبنه وتراگه الحضارى ٠‏ 

فطبيعة المجتمع وثقافته تمثل المصدر الأساسى للأهداف ء لأن S‏ 
ine‏ يتميز بخصائص معينة تختلف عن AY giall‏ فالمجتمعات 
الغردية GY‏ الدين والتراث الحضارى يختلفان كثيرا عن تظيريهما فى 

> desig طبيعة الفرد‎ m Y 

بالرغم من تأثر الأفراد بالعوامل الثقافية المحيطة بهم الا eat‏ 
رکو فى Wale Awe‏ كملق امول و رعا واا 
فقد آثبتت الدراسات العلمية وخاصة فى مجالات ale‏ النفس all gles‏ 
ومستوبات ٠‏ فاذا كانت التربية تعنى بالنمو الانسانى الشامل المتكامل©) 
فلا ند أذن من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الفرد ونموه فى وضع الأهداف 
ومر'عءاة ذلك فى galill‏ والطرق والوسائل وأساليب التقويم . 

` : طريعة العصر‎ = y 

ان عصر الذرة و والصواريخ والتقدم العلمى و التكنواء وجى Beas dale‏ 5 
عن عصور ما قبل ل ez tll‏ العصور التاريخية الأوليو العصور الوسطىوغيرها 


“٠ حنا غالب > التربية المتجددة وأركانها ( الطبعة انثانية ) بيروت‎ S 
..) 111 (صى‎ ۷۰ è الليئانى‎ ala! دار‎ 


کا 
من المصور LAL UI‏ والمشارئة deo Uiaall‏ اة UAL‏ عن kde‏ 
call‏ الشل الذى Lat‏ نه das‏ العلماء Gilly etsii‏ رف pons‏ 
be «‏ بعد النهضة الصناعية » por Kli‏ فلسفته العامة ومساماته 
وبدهياته » فغى عصرنا اأحاضر مثلا نجد أن العلم والطريقة 
العلمية بعتبران الأساس فى فهم ومعالجة المشاكل الحياتية 
من اقته.اد وسياسة واجتماع وادارة وتربية وفنون وغيرها c‏ 
وذلك بعكس ما كان سائدا فى العصور التاريخية الأولى حيث كانت 
تلعب الأوهام والأساطير والأرواح دورا كبيرا فى تفسير الظواهر الكونية 
وكل ما بتصل بها من أمور حياتية 5 
؟ ‏ الاتجاهات التريوية المعاصرة : 
أن من أهم المبادىء التريوية فى هذا العصر Vase‏ التعليم الذاتى 
والتعليم المستمر اللذين يفرضهما التغبير المستمر والانفجار المعرفى 
وبا يبح الدور الأسأسى لامعلمين والأجهزة التربوية والتعليمية 
هو تهيئة البيئة والظروف المناسبة أمام المتعامين لكى يقوموا بالدور 
الرئيسى فى تعليم أنفسهم تعليما مستمرا متنوعا يفى بحاجات النمو 
المتكامل الشامل .2 
اذن ٠٠‏ فان لكل عصر من العصور اتجاهاته التربوية التى تمليها عليه 
criti‏ ومنادره العامة(" e‏ 
فالاتجاهات الحديثة فى التربية تركر على الانتقال من العفوية 
الى القصد. ومن الافظية الى الوظيفية ومن الجمود الى الحيوية ومن 
النمطبة الى التنوع ومن الانعزال الى الملاءمة الاجتماعية ومن تعليم 
النخبة الى تعليم الجميع ٠ CH‏ فلابد اذن من مراعاة مثل هذه الاتجاهات 
الحديثة فى وضع الأهداف ااتربوية ٠‏ 
ae kk‏ 
)1( انظر فى هذا الخصوص قسطنطين زريق 6 نحن والمستقبل » 
بيروت دار العلم للملايين » ۱۹۷۷ (ص a (Y — VN‏ 
)11( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم › استراتيجية تطوير 


التربية العربية Eei ٠.١ Ge)‏ ) وانظر أيضا قسطنطين زريق © نحن = 
Y)‏ — التربية ومحالات التئمية ) 


—\A— 


ي الأهداف ٠٠ digs all‏ أشكالها وأنواعها : 
' لقد اختلفت الأهداف التربوية فى أشكالها عبر التاريخ من مجتمع 

JAY‏ ومن فرد AY‏ ففى أاجتمعات البدائية كانت الأهداف التربوية 
Lala‏ غنوية ف أ عدار هذا القسي' فى تومي :اله sibel Saket‏ 
والانسجام بين الفرد وبيئته المادية والروحية") : وذلك عن طريق 
التلقين والتدريب العملى والتقايد اللاأشعورى 6 وهو ما دتعارف dale‏ 
اليوم باسم التربية غير المقدودة ٠‏ وقد كان ذلك هو الحال أدضا 
بالنسبة للثقافات التاريخية الأولى مثل ثقافة الصين التى كانت وظيفة 
الأهداف التربوية فيها وظيفة سلبية تتتزع الى روح المحافظة على الأنماط 
البدائية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ 

أما فى الثقافات اليوئانية القديمة فقد بدأت الأهداف التربوية 
تخرج من اطار الوظاكف الحفاظية الى الوظائف التجديدية oS aii ٠‏ 
هدف التربية فى « أثينا » هو مساعدة الفرد على التمو المتكامل فى 
ستى النواحى |اجسمية والعقلية والروحية والفنية bof ٠‏ فى « اسيرطة » 
فقد أملت الظروف Gaal wall‏ والاجتماعية والاقتصادية والسياسيةودواعى 
الأمن والمنعة أن تهدف التربية الى خلق المواطن المحارب القوى الجسم ؛ 
المتصف بالشجاعة والبسالة والطاعة العمياء القانون والولاء التام 
الجماعة والتختحية قن تسل الوط + 

آما فى الثقافات الحديئة فقد اتجهت آهداف التربية الى خدمة 
الوظائف التجريدية أكثر من الوظائف الحفاخلية التى تعنى din‏ التراث 


= والمستقبل (ص (FAV — YVE‏ حيث يتحدث المؤلف عن اصلاح التربية العربية 
فى gall‏ الطويل Mis‏ عن طريق التبدل الجذرى فى المناميم التى يورد بينها 
(!) التحول من التلتين الى تطودر الشخصية . اب) ومن 'اتربية المحدودة 
المحجزئة الى التربية ١ . ALLAN‏ ج ا وان tas‏ الاستبلاكة ألى fag‏ 
الائتاج عة . 


thee AN‏ عبد العزيز : تنطور Bal‏ بة التردوية : التاهرة ؛ دار اأعارف 
A۸ — Vo Ga) AN‏ ) ۰ 


— es 
الثقافى بمعارفه ومهارته من فرد الى فرد ومن جيل الى جيل بعرض‎ 
تطبيعهم وتكيفهم الديئة الثقافية والاجتماعية كما أن التركيز على النحو‎ 
الشامل المتكامل الذى يغطى جميع أوجه الحياة حول الأهداف من‎ 
الأشكال الارستقراطية الى اإديمتراطية ومن الاستهلاكية أئى الانتاجية‎ 
والأهداف اليوم يمكن أن تصنف على‎ ٠ ومن الانعزالية الى الاجتماءية‎ 
عدة محاور أهمها الزمن والمحتوى والشمول فمن حيث الزمن تصنف الى‎ 
© gall iua وأهداف‎ gall أهداف بعبدة المدى وأهداف متوسطة‎ 
: أما من حيث المحتوى أو الموضوع فهى غالبا ما تصنف الى ثلاثة ميادين‎ 
وهذا التصنيف لا يعنى أن هذه‎ ٠ ووجدانية م وعملية‎ c فكرية‎ 
مستقلة الواحدة عن الأخرى وانما هو تصئيف تخليلى‎ BWI اليادين‎ 
أنحائن البشرى فى الواقع بسلك ويتصرف بكليته ولا يماتن‎ OY فقط‎ 
وعاى الأخص :ان‎ c تجزكة سلوكه الى غكرى وأنقعالى وارادى أو عملى‎ 
الناخية الفكرية والثاضية الاتفعالية من السكسية البقرية لآ تمك اها‎ 
+ فى واقع الحياة‎ GAY الواحدة عر‎ 
تصنف الى مراق أو مراتب‎ of واليادين الفكرية والانفمالية يمكن‎ 
: نجد المراقى التالية‎ Wo متعددة ذنى المبدان الفكرى‎ 


Recognition ( أو الاحضار والاستذكار‎ ) 43 jal! مرقاة‎ ١ 


Comprehension مرقاة الفهم‎ Y 

Application ب # مرقاة التطبية.‎ 
Analysis & Synthesis oS jill, daill مرقاة‎ 4 
Evaluation مرقاة اتقو :م‎  ه‎ 


وهذه المراقی تنتظم خى تساسل تصاعدى من الأدنى الى الأعلى 
فيكون بذلك مجرد الاستظهار والاحضار لامعلومات ‏ الحفظ ‏ هو أدئى 
مراقى التفكير يليها بعد ذلك gill‏ فالتطبيق فالتحليل والتركيب ثم 
التقويم الذى يمثل أعلى مراتب المعرفة والتفكير » ومعنى ذلك أن من 
Gal,‏ المعلم آلا يقصر تدريسه على igy‏ الحفظ والاستذكار ولابد 


Ye —‏ — 
أن يتدرج ج بالنشء الى جميع المراقى الأخرى من فهم وتطبيق وتحليل 
وتركيب وتقويم ۰ 


وفى gladl‏ الانتضالى تمد allt‏ الثالية : 


Stimulus & Response والاستجابه‎ o GY! مرقاة‎ — ١ 
Valuation مرقاة التقدير‎ — Y 
Organization مرقاة التنظيم‎ — ۳ 
Characterization مرقأة التمييز‎ — t 


وهذه المراغقى Lai‏ تنتذلم شی تسلسل تصاعدى من الأدنى \ 
الأعلى فيكون بذلك استقبال gaiil!‏ لقيمه والاستجابة لها بالموافقة 
أو" ll‏ فض gh‏ الم از لها عي ذلك الخارف mika! A Ble je‏ 
هى أدنى مراقى الانفعال أو القيم ثم تأتى مرتبة التقددر التى ينتهى 
مها اللسخدن bel‏ خاي الى ذه القام له oath BV Aaa chaz‏ 
القاطع لها + ثم تلى ذلك مرشة التنظيم التى بنتهى lest‏ الشخص بجعل 
القيمة الجديدة eja‏ لا ijai‏ من نظام ٠ ae dai‏ وأخيرا تأتى 
مرتبة التمييز والتى يكون غيها نظام القيم قد وصل الى أعلى مستوى 
من التعميم بحيث تأتلف الأذكار والقيم والأعمال فى بوتقة واحدة ويكون 
الفرد قد وصل الى dole dats‏ تتناول shal!‏ والكون جمبعا ٠‏ 

bf‏ من حيث الشمول فان الأهداف التربوية تصنف الى أهداف 
dale‏ وأهداف خاصة والأهداف !إخاصة هى أغراض تعليمية أو مارب 
Glas‏ بالخبرات والسلوك ٠‏ فهى تتجه نحو الصحة واتقان العمليات 
say‏ من مهارات لغوية i‏ وفنون i‏ ونحو الانتظام فى حياة 
عائلية do sine‏ واكتساب لمهنة مناسبة وأخلاق فاضلة ونحو الاتصاف 
دمواطنة حسنة واستخدام أمثل لأوقات الفراغ وخلافه ٠‏ وهى بمكن أن 
حو دك الى تحقيق الذات وتثقيف الفرد + أو اقتصادية 


nr‏ الى sit alal‏ لشخص النتج والمستهلك المتيصر ٤ء‏ أو اجتماعية ترمى 


۴ 

الى ايجاد العلاقات الجيدة فى الأسرة والمنظمات الاجتماعية فى سبيل 
الوصول الى خاق المواطن الصالح ٠‏ 

والأغراض التعليمية هى فى ااواقع أهداف dole‏ ترجمت الى salani‏ 
Males‏ بو اة الأجراءات Sage ll‏ اليؤمية فق قرف الدراسة وهارهها s‏ 
فالأهداف الخاصة يقتصر تحقيقها على كفاءة أفراد معينين كالمعلمين 
والاداربين أو أجهزة خاصة كالمدارس والمعاهد والجامعات أو برامج 
ومشاريع محددة كا منامج والوحدأت والدروس ٠‏ ومن هذا المنطاق 
تكن أن س كستيف الأهدات: الى هان فكرية واتقمالنة وة 
يقع معظمه فى اطار الأهداف ا'خاصة أو ١لأغراض‏ التعليمية ٠‏ 

أما الأهداف التربوية العامة فهى جزء لا يتجزأ من الغايات والمقاصد 
الاختماعية yes call‏ اليه الأيذاو جات Lele yl clit,‏ العامة 
والتريوية ٠‏ ومن ناحية GAT‏ فهى تمثل اختيارات أساسية على مستوى 
السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالنظام إلتعليمى من حيث 
بنیته وكفاءته وكفأبته وما يستتبع ذلك من اعداد للتلاميذ واستخدام 
لأمعامين والمناهج والوسائل وطرق التدريس ٠‏ 

فالأهداف التريوية العامة anii‏ بخط الأفق ايعده من ناحية ولوضوحه 
فى نفس الوقت من ناحية OPAL‏ وهى تحتاج فى تحقيقها الى مشاركة 
قطاعات كبيرة من الأفراد والمنظمات الاجتماعية كما أن انجازها يحتاج 
الى هدى زمنى طويل يعكس الأهداف الخاصة ااتى غالبا ما تنجز فى 
هدة tei‏ من الرماق of‏ على امدق فكرة دراسية of‏ فق ipitie‏ 
تعليمية معينة ٠‏ 

ومن آمثلة الأهداف التربوية العامة be‏ جاء فى مشروع السياسة 
التربوية لدولة الامارات العربية المتمدة والذى لخص الأهداف 
التربودة لدولة الامارات فى عشر blii‏ رئيسية هى : 


)17( شاذتى الفيتورى ؛ الأهداف ومستقبل التربية ( مرجع سيقت 
الاشارة اليه ) ( ص ه ).. 


— TT ws 
٠ تأصيل التربية ينهجها الاسلامى‎ — ١ 
. الحق فی التعليم وتحقيق تكافق الفرص للجميع‎ Lal ضع‎ 
٠ تعريب التربية‎ — 
٠ الكفاية الداخلية للنظام التربوى (الدينامية وسلامة الأداء)‎ — 
٠ الكفاية الخارجية النظام التربوى (الملاءمة وصلاح النتاج)‎ — 
C i > A 5 = 
٠ التبادل الثقافى‎ — 
, CUAL SAL التربية المستديمة‎ ٠ 


أ 
m ta‏ 


Q 


> ><a 


* د ي 

۾ وضع الأمداف وصياغتها : 

i }‏ ( وذح الأعداف : 

ان طريققوضع الأهدافتعتمد الىحد كبير علىثقافة المجتمعوفاسفتهء 
ففى المجتمعات البداثية مثلا كان الآباء والكبار هم الذين يضعون 
الأهداف اتربية النشىء ويمكن أن يقال ذلك عن الثقافات التى تسود 
فيها السلطة الفوقية كالموتمعات الدكتاتورية Gun‏ تستأئر 485 قليلة 
بعملية وضع الأهداف ٠‏ أما المجتمعات الديمقراطية (ile‏ تحرص حرصا 
شديدا على أن يشارك oS)‏ عدد من الأفراد والمؤسسات فى عملية 
وضع الأعهداف ٠‏ 

وقد أثيثت الدراسات النفسية الحديثة أن الأفراد الذين يشاركون 
فى وضع الأمداف تتولد لديهم الرغية والحماس فى تحقيقها وتنفيدها » 
ولذلك sai‏ الاتجاهات الحديثة فی وضع الأهداف ترمى الى مشضاركة 


)10( الاجنة العليا لتطوير السياسة التربوية + مشروع السياسسة 
التربوية تدوكة الامارات العربية المتحدة » ( تترير غير منشور ) المين : 
جامعة الامارات العربية المتحدة ۱۹۸۰ ( ص VY‏ س (YY‏ 


س JỌ‏ س 

أكير عدد من algal‏ الجتمم وأجهزته فى وضع الأهداف» بطريقة مباشرة 
وغير مباشرة » وهذا بنطبق على المعاماء المتخصصين والأفراد العاديين 
على السسواء ° 

وقد نتسطت الدراسات العلمية الحذيثة فى تصميم طرق عامة 
وأساليب عديدة لتحقيق المشاركة غى وضع الأعداف : ومن بين هذه 
الطرق العامة ما يسمى بطرق المسح الاجتماعى وااتى تتمثل فی جم 
الأعكار si Nig‏ عن طريق الاستبيانات والمقايلات الشخصية ٠‏ 


S35 gyal gyb dua,‏ متها على dan‏ القن disk‏ و ديه 


Needs Assessment Method » الاحتياجات‎ 
Delphi Technique » وطر بقة « دلفاى‎ 
Critical Incident Technique وطريقة الواقعة الحاسمة‎ 


والطريقة الأولى«تحديد الاحتياجات»هى طريقة عامةترمىالىمعرفة 
الأهداف الواقعية بواسطة ايجاد الفرق بين ما هو عليه الحال الآن وبين 
ما يتوقع حدوثه الأفراد أو ما يجب أن بكون عليه الحال م ويكثر استعدال 
هذه الطريقة فى مجالات gabli‏ ولكن يكتنفها الكثير من المصاعب لأن 
ما بيجب أن يكون عليه الحال عند يعض الأفراد قد يكون متضخما فى 
تصوره أو قد لا يكون الأفراد صادقين فى التعبير عنه ؛ أو قد لا تكون 
لديهم اأجرأة أو لا تتاح لهم الفرصة للافصاح ٠ ais‏ 

أما الطريقة اأثانية «دلفاى» leili‏ ترمى الى استقصاء آراء الخبراء 
فى الموضوع قيد البحث بقصد الوصول الى مجموعة من الأهداف العامة 
تنطبق عليها معايير الصحة والتعويل ٠‏ فن طريق امداد الخيراء بأسئلة 
محددة للاجاية عليها ومن ثم تصنيف هذه الاجابات من النوحى الكمية 
والنوعية وتزويد الخيراء المشتركين od gs‏ التصنيفات كتغذية مرتدة 
تمكنهم من تعديل آرائهم وأفكارهم على ضوء المعلومات الجديدة يمكن 
فى النهاية ويعد ثلاثة أو أربعة دورات من التغذيقو التغذية المرتدة الوصول 
الى بعض الاتفاق العام بالنسية للأهداف ٠‏ 


— Y — 

أما طريقة « الواقعة ااحاسمة » فهى طريقة ترمى الى ايجاد 
الأهداف التى تعتبر أكثر أهمية ولكنها فى نفس الوقت صادفت أقل 
Giai‏ أو تحصيلا فى واقع الأمراء 

وهى طريقة يكثر استعمالها على مستوى الأهداف المدرسية والبرامج 
التعليمية gad‏ طريق اعطاء درجات كمية للأهداف من ناحية الأهمية 
واعطاء درجات أخرى للتحقيق والتحصيل يمكن ايجاد الوقائع الحاسمة 
بعد تحديد مناطق الحسم للأهمية والتحصيل ٠‏ فاذ! bls‏ ان كل هدف 
يحظى بتقدير Ae‏ فما فوق على خط الأهمية هو جدير بتوجيه الجهود 
agai‏ وان كل هدف يحظى بتقدير fite‏ فما دون فى خط التحصيل هو 
جدير gh‏ ديذل فيه الجهد أكثر وأكثر فان ملتقى هذين التقديرين يمثل 
الوقائم الحاسمة كما هو مبين فى الرسم أدناه : 


| منطقة الحاسمة 


ار ( الآهمية ) 


yh. 
JX. 
yar Ji. y\- ja. 
x X% 
وأنما هی تنظيم وترتيب‎ > danan du gal ااصياغة ليست عماية‎ ol 
أوضوع ومحتوى بطريقة نضمن معها تحقيق هذا المحتوى أو الغرض‎ 
» والطرق والوسائل المؤدية لانجازه‎ do Dll ذيها الى الامكانات‎ pithy 
4 لا نك تلعب دورا مهما فى اجلاء هذه المهمة وتوضيحها‎ dadil g 


— Yo 

ان الأهداف العامة غالبا ما تصاغ فى عبارات أو على شكل مبادىء 
تعبر عن illa‏ سامية يراد الوصول اليها ٠‏ آما الأهداف الخاصة غلا بد 
من انعناية بصياغتها يش كل لا يفقدها التصاقها بالحالة المتوخاة منها 
ويجعلها فى نفس الوقت تدل على الحركة والنشاط اللازم للوصول الى 
واحدة محددة أو ند تتفرع عنها نتائج أخرى متعددة وقد تناول معض 
الكتاب الارشادات اللازمة فى صياغة الأهداف الخاصة نذكر منها ما يلى 

٠ أن ترتبط الأهداف الساوكية بالأهداف التريوية العامة‎ ١ 
٠ والجسدية‎ 
ل أن يتتاسب الهدف السلوكى مع قدرات التلاميذ ويراعسى‎ # 

4 أن يشير الهدف الى ختيجة مطلوية فى التعام ٠‏ 

٠ فى الهدف قاملا للقياس‎ oe السلوك‎ os أن‎ — ٦ 
تعرفها بأنها أهداف اجرائية أو أهداف سلوكية 3 بمعنى أنها تحدد‎ 
الاجراءات اللازمة للوصول الى الحالة المبتغاة أو تصف الساوك المتوقع‎ 
فهى بمثابة التكتيك للاستراتيجية التى تتمثل فى‎ ٠ تلك الحالة‎ é shl 
الأهداف العامة التى تشتق منها والأهداف السلوكية على مستوى المدارس‎ 


thes 
هى وصف لما ينتظر أن يكون عليه التلاميذ نتيجة الخبرات والأنشطة‎ 
التى تخطط لهم من قبل المدارس والمعلمين م وهى بالتالى تغيرات منتظرة‎ 
gas على‎ roll الدكرية والوحدانية‎ cal gill فى بوك للدي فى‎ 
٠ فى تصئيف الأهداف من ناحية المحتوى والموضوع‎ Lisl, ما‎ 
تنا‎ HE HK 
: و خلاصطة‎ 
فى هذا البحث تناولنا موضوع الأهداف التربوية وتطرقنا لمواقعها‎ 
coals والحقائق فى آن‎ ei من الدراسات العلمية بحكم احتوائها‎ 
الب هة‎ Gell والتاريخية‎ Gall أا ت الم‎ kgs 
ويحضاكضها : ورجا هناك‎ E E NS نى‎ babs المسارية كما‎ 
Slee. هو‎ aal فسات ورفن ادقات تمن" اليدف :وان اكه هى‎ 
عن تنظيم للنشاط والعوامل الداخلية فى المواقف التعليمية وما يحيط‎ 
وأن للهدف يعدين أساسيين هما البعد التطلعى والبعد‎ GAT بها من عوامل‎ 
٠ الواقعى » وأن له ثلاثة خصائص هى النسبية والتسلسلية والوساكلية‎ 
ثم تطرقنا الى أهمية الأهداف ووجدنا أنها تكمن فى كونها أطر عامة‎ 
ينتظم داخلها العمل > ورياطا عضوبا مستمرا بين مكونات العمل‎ 
معيار أساسى لقياس النجاح والاخفاق والتقدم‎ leil وفى‎ é ومتغيراته‎ 
وتعرفنا‎ dogs sill والتأخر فى العمل ؛ كما تطرقنا الى مصادر الأهداف‎ 
على أربعة مصادر رئيسية هى : طبيعة المجتمع وثقافته وطبيعة الفرد‎ 
٠ ونموه وطبيعة العصر والاتجاهات التريوية المعاصرة‎ 
وأخيرا تعرضنا لأشكال الأهداف التربوية وأنواعها وطرق وضعها‎ 

وصياغتها م وذكرنا أن الأهداف التربوية اتخذت عدة أشكال عبر العصور 
التاريخية أهمها الأشكال الحفاظية والتجريدية م وأن الأهداف تنقسم 
الى نوعين هما الأهداف التربوية العامة والأهداف الخاصة أو الأغراض 

التعليمية » وأن الأخيرة ¿H‏ بطررقة اجرائية sans‏ السلوك المتوقع 
لبلوغ الأحوال السامية التى ترمى البها الأهداف التربوية العامة والتى 


سن am TV‏ 
غلبا ما تصاغ بصيغة المصدر وعلى شكل مبادىء عامة تقيل التفسير 
والتفصيل ٠‏ وذكرنا أن وضع ألأهد اف يعتمد الى حد كبير على نوع 
الثقافة والفاسنة السائدة فى المجتمع gly‏ المشاركة هى شرط أساسى 
لوذ.ع الأهداف التی يراد لها حظ كبير من الانجاز والتحقيق 6 كما تعرضنا 
لأطرق العلمية المتعددة لوضع الأهداف والتى من آهمها طرق المسح 
الاجماعى المتمثلة فى الاستبيانات والمقابلات الشخصية ء وطريقة تحديد 
الاحتياجات وطريقة « دلفاى » وطريقة الواقعة الحاسمة ٠‏ 

dd jaa الى همي‎ heey اترا راه‎ Gaal هذا‎ Leta, 

الأهداف ووضوحها بالنسية للمعلم ء وأن زيادة المعرفة فى موضوع 
الأهذاف من حت Ipetlicdy Wald‏ اهمها رمخ ادها راو اعت 
وأشكالها وطرق وضعها وصباغتها لا بد أن تزيد من كفاءة المعلم وبالتالى 
مان تطويو الغملية التريوية كا Goal Bole ge at‏ ااي 
للوجود الانسانى e‏ 

% KK 
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لأملايين ۱۹۷۷ .. 


. ۱۹۷۸ فاخر عاقل » معالم التربية » بيروت 6 دار العام للملايين‎ ٣ 
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القاهرة دار المعارف 1959 . 
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القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 1۹۸۷ . 


٠‏ — عمر محد الشيبانى » تطور النظريات والأفكار التربوية > بيروت 
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١١‏ س شاذلی الفيتورى ؛ الأهداف ومستقيل التربية ( محاضرة غر 
منشورة ) العين » جامعة الامارات 1۹۸٠.‏ + 

١‏ — المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم + استراتيجية تطوير 
التربية العربية ¢ القاهرة ¢ جامعة الدول العربية 1۹۷٩‏ . 
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© مدخل 

© التخطيط العام 

© ااتخطيط والةيود 
© التخطيط والسياسة 


© عناصر التخطيط : 
المشاركة 
نظام اأعلومات 
س الاستمرارية 

daill تخطيط‎ © 

dih آدارة‎ © 

© مفاهيم laly‏ تخطبط القوى 
البشرية : 
ااتخطط السكانى 
— التخطيط التعلدمى 
— التخطيط الافتصادى 


© الذلاد.ة 


التخطيط العام وتخطيط التنمية(*) 
© مدخل : 
ان الايمان يتزايد اليوم بأهمية التخطيط واعتباره الوسيلة الناجعة 
ألد.يطرة على المستقيل والتحكم فيه » فهو الأداة العلمية الوحيدة الجديرة 
يانسان العصر الحديث ء فقد ولى ذلك العهد الذى كان بؤمن فيه الانسان 
بمبدأ ترك الأمور وشسأنها ( Laissez - faire Principle‏ )والذى هو 
فى الواقع نظرة قدرية تؤمن بوجود يد خفية تنظم سير الظواهر 
الاجتماءع.ة والاقتصادية حسب نوامبس معينة تعرف عند الاقتصاديين 
الكلاسكيين باسم قوى المرض والطلب أو ميكائيزم السوق 
Market Mechanism (‏ ( وقد عدلت الدول بعض ااشىء عن هذه 
النظرة لايمانها بأن vl BI‏ الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تخضع 
لهذه النظرة اليسيطة للو اقع ) (Simplistic view of reality‏ * 
ras‏ من أن التخطيط الحديث قد بدا فی مجال الاقتصاد 
فى الدول الاشتراكية والاتحاد السوفييتى Y‏ خاصة الا أنه اليوم آصبح 
الوسيلة العلمية الأساسية اتحثيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية ليس 
فى الدول الاشتراكية فحسب boilg‏ فى الدول الرأسمالية ودول العالم 
الثالث Lat‏ ع كما أن مجالاته تعدت النطاق الاقتصادى الى جميع 
فالمسألة aol‏ ليست هى أن نخطط أو لا نخطط laila‏ هى أى نوع من 
التخطيط نريد ٠‏ 


(#د) بحث قدم فى الأساس الى ندوة تخطيط القوى العاملة المنعتدة 
بمعهد الادارة العامة بالرياض فى القترة من Y‏ س ٦‏ مايو .1۹۸ 
(1) تعتبر الخطة الخمسية الاولى 1181-4 م للاتحاد السوغییتی 
هى اول محاولة للتخطرط الشاءل فى العالم 
(؟ — التربية ومجالات التنمية ) 


a a 
ed أو مستواه‎ daaa مهما كان‎  طيطختلا‎ gu وهناك من بنادون‎ 
٠٠ لا يمكن أن بغنى عن عامل الحظ‎ 
« No amount ot planning will replace damn luck » 
a AE ae S 


وقد ورد هذا od‏ فى فى تراثنا ey‏ فى قول النبى 
& : « أعقلها وتوكل » فالتخطيط اذن هو وظبفة انسائية ضرورية وممكنة 
ولكنها غير مضمونة النتاكج بدرجة البقين فهو دائما يتضمن قدرا من 
المخاطرة (risk)‏ وان أكثر ما gabu‏ فيه التخطبط هو التقليل من 
حالة عدم uncertainty ) SEN‏ ) التى يتصق بها المستقيل + فالحظ 
والتخطيط معا ‏ كما قال و وارن Warren Bennis } ots‏ ( ب يحكميان 
أعمال الانسان© . | 
Sheer chance as well as conscious planning, rules the affairs of‏ « 
men » :‏ 
وفى هذا Conall‏ أود أن أأتفاول. بالنقد (se a lll)‏ التخطيط 
العام والعناصر الأساسية التى تعمل فيه وعلاقته بتخطيط التنمية مركرا 
على القوى البشرية ونظريات وأساليب تخطيطها soul kias‏ والنهاية : 
فى عملية التخطيط ٠‏ 0 


oe He He 


التخطيط العام . 
© ما هو التخطيط ؟ 
التخطيط فى اللغة هو اثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة وجعلها 
تدل دلالة تامة على ما يقصد فى الصورة أو الرسم أو اللوح ؛ فهو بهذا 


Warren, Bennis, The Unconscious Conspiracy : Why (1) 
Leaders Can,t Lead ? New York : Amacon, 1976 p. 131. 


—Yowr 


المعنى طريقة لوضع agaa‏ للاشياء م وهو فى cline‏ الحديث توازن بين 
الأهداف والوشائل أو أسلوت yoke‏ معي لحل المساكل ١‏ التى تجابه 
المجتمع ٠‏ وبالتالى فهو لا يختلف كثيرا عن الأسلوب العلمى فى حل 
Problem Solving ) kiil‏ ( © أو رسىم المسياسات 
(Policy-making: J’:‏ أو صنم القرارات ) Decision-making‏ ( 2 
وهذه الطرق الثلاثة تتبع نفس الأسلوب العلمى الذى بيدا بتحديد 
المشكلة وجمع المعلومات .المتعلقة بها ء ثم تحديد البدائل المتى بمكن 
أن تعالج المشكلة ثم اختيار أفضلها بعد حساب مترتبات كل بديل 
قم تطبيق اابذيل المختار9 السداسة أو القرار ت وفيا ho Al‏ حل 
المشكلة ٠‏ 


والواقع أن التخطيط قديم فى مفهومه قدم التاريخ » وهو فى 
أبسط صوره رسم لجدول زمنى للنشاطات التى esiis‏ بها الفرد 
أو 'المجتمع أو يتوقع حدوثها ٠‏ ؤيمكن .القول gb‏ التخطيط كان مفروضا 
على الانسان منذ حلوله بهذه الأرض »© فتعاقب الليل والنهار وتلاحق 
الفصول من صيف وشتاء وربيع وخريف وتنوع الأرض من خضرة ويامسة 
وصحراء وغانات ‏ كل ذلك حتم على الانسان أن يخطط نشاطاته من 
أجل عملية البقاء والرقى فى سلم الحياة + ويمكن القول بان عامل 
cagall‏ أو الحذر هو Gall‏ حدى بالانسان الى أن يخطط وينظم » 
ولا وال الفط فى مقهومة الحديث هو «yal Uglas‏ المخهول أو ited!‏ 
من خطره وأثره وذلك بالتدخل الباشر فى مجرتات ٠ Metra Yl‏ 


: فى هذا الخصوص ما يلى‎ hil (Y) 

D‏ ومن ثم فان تعريف يف التخطيط الى جائب أنه يقترب تماما من تعريف 
عملية صبناعة القرار واتخاذه. £ Lal asks‏ . يتبع خطوات سير فى ol_aal‏ 
متواافق تماما مع خطوات صناعة الترار T‏ 

محمد حسن يسن وابراهيم درويش AAU»‏ الادارية وصناعة القراار » 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . ۱۹۷٥‏ ص TOA‏ . 

ausy (£)‏ الله عبد الدائم » التخطيط egg all‏ : أصوله وأساليبه 
الفئية وقتطبيقاته فى البلاد العربية » igp‏ : دار العلم للملايين VATA‏ ص 15١‏ 


— ۳۹ لم 

فالتخطيط اذن يتصف بثلاثة آشياء رئيسية هى : 

+ al ging والأعمال فى‎ Jha! أنه سلسلة من‎ ١ 

وات أن أطار هذه الأفمال هو sdai:‏ 

AY أن القصد من هذه الأفعال هو درء الخطر أو تقليل‎ — Y 
المجهول أو تحسب للمعوقات المحتملة اذا ما تركت الأشياء تجرى‎ 
5 على شاكلتها(0»‎ 

وهذه الصفات الثلاثة تطرح عاملين اثنين ملازمين للتخطبيط هما : 

اا wigs‏ الى الود a‏ غلى افك :+ 

؟ ‏ السياسية التى توجه القيم أو الجهود التخططة ٠‏ 


x x% 


م التخطيط والقيود : 
أن صناعة القرارات ورسم السياسات تتمان دائما yaa‏ قيود 

٠ dinna‏ وكذلك الحال بالنسية للتخطيط ٠‏ فالتخطيط عامة يخضع لنفس 

القرود النفسية والاجتماعية والحضارية والثقافية المتى تخضع لها صناعة 

القرارات ورسم السباسات ء ولكن هذه القبود تأخذ هنا أشكالا أكثر 

تحدیدا أو أعظم خطورة لاعتماد ااتخطط على السياسات العامة ولشمولة 

عمليته من حيث Gal!‏ الزمنى ومن حيث اطار الأعمال المتضمنة أكثر 

مما هو عليه الحال بالنسية لصناعة القرارات أو رسم السياسات ٠‏ 

وأهم هذه القيود ما يلى : 

(o)‏ انظر غى هذا الخصوص التعريف التالى للهدف من العملية 

التخطيطية > 

« The objective of the planning process is the establishment 

of a mission, goals, strategies, programs, and allocation of reson- 


rees that will enabie the organization to best cope wilh and 
influence an uncertain future. » 


William King and David Cleland, Strategie Planning and 
Policy , New York : Van Nostrand Reinhold Company, 197$ p. 45. 


WW — 

: Resource Constraints قيود الموأرد‎ — ١ 
فى ذلك‎ los ( Physical resources ) وتلل الموارد المادية‎ 
والموارد المشرية وموارد‎ ) Financial resources ( الموارد المالية‎ 
وموارد التقنية‎ ( Information resources ( المعلومات‎ 

Technological resources )‏ ( . 
Y‏ س jg‏ التنظيم Organizational Constraints‏ : 
وتشمل المناخ الادارى العام بما فى ذلك الأساليب والقوانين 
الادذارية والسياسات والاجراءات المتبعة gis‏ واسستفلال الموارد 
الأضرى ٠‏ 
؟ س قيود اجتماعية وثقافية Socio-Cultural Constraints‏ : 
وتشمل الفلسفة العامة للمجتمع والقيم والعادات الاجتماعية 
والتراث الحضارى ٠‏ 
خ + د 
@ التخطيط والسياسة : 
ان مسألة القيود فى التخطيط تجعل الذهن ينصرف الى العلاقة 
بين السباسة والتخطيط ويتساءل عما اذا كانت السياسة قبدا على عملية 
والعلم لا يتفقان ¢ ولذا فان التخطيط اذا ما أريد له النجاح لا بد أن ينجو 
من قيود السياسة c‏ فالتخطيط بالنسية Yje‏ هو فن حيادى موضوعى 
بهدف الى احداث توازن بین calle‏ محدده وواضحة ووسائل مرسومة 
واضمة توؤدى الى الوصول الى تلك الغايات وذلك باتباع الأساليب 
العلمية الفنية لحل المشاكل ٠‏ فالتخطيط بالنسبة لهم هو عملية فنية محضة 
Technical Planning )‏ ( * 
الادارة والاقتصاد أو أى مجال AT‏ — الى منظورات dakar‏ ھی فى 


— TA — 


الواقع نظرة الشخص أو الأشخاص للطريقة العلمية نفسها i‏ ألا 'يعنى 
اختلاف لمنظور ات bal‏ فى ايع والأهداف والافتراضاتٍ ألا تلون 


ن التخطبط jai‏ ما هو فن حيادى عر كنز قار عام من الوجهة 
aiall a‏ هو Lasi‏ ممارسه alae‏ تنم عن فلسفة معينة فى القيم 
والأخلاق ٠‏ فاخنيار الأهداف والوساتل التى تتصل بها وترتبها فى 
اطار جدول من الآولويات والأسبقيات وعمليه الاختيار ألتى تتضمنها ‏ 
كل دلك يمثل دليلا واضحا على آهمية القيم فى التخطيط ٠‏ فالتخطيط 
اذن هو مفهوم سياسى بقدر ما هو مفهوم علمى موضوعى مجرد بل يمكن 
انقول oly‏ البعد السياسى فيه يتفوق على البعد العلمى أن لم يكن ممه 
فى مرتبه lady ٠ aal g‏ ذكر .آلپرت ووترسون Albert Waterson)‏ ) 
قا مجرد القرار gh‏ يكون هناك تخطيط هو فی ذاته قران Mla‏ . 
والواقع أن خلا من البعدين الفنى ) Technical‏ ) والسياسى 
rolitical )‏ ( لازم ومكمل AN‏ فى عملية التخطيط . فالخطة gill‏ 
تحتوى على آهداف سياسية واجتماعية قيمة ترفع من ght‏ الانسان 
والمواطن دون تحديد علمى للموارد: المتاخة e‏ والأسنبقيات والأولويات 
doll‏ الاهدافوالوسائل gf Gully‏ الشزود البيكية iss gill‏ حون 
الوصول الى تلك الأهداف ‏ هى بمثابة سجل للأحلام والأمانى'لا يثاب 
عليه الفاعل الا كما يثاب على حسن القصد وبعد المرمى ٠‏ كما ان ALAN‏ 
التى تحتوى على تحديدات علمية دقيقة للموارد المتاحة والوسائل الممكنة 
والنتاج الملموس دون تحديد للأهداف وترتييها ضمن فلسفة اجتماعنة 
go — dime‏ بمثابة سجل للموقف المالى ) Financial Statement‏ ( 
GY‏ مؤسسة من المؤسسات لا توضح سوى الربحية والخستارة 
)ل( Albert Waterson, Development Planning : Lessons‏ 


of Experience, Baltimore, Maryland : The Johns Hipkins Press, 
1965. 


4- 
نحساب الأموال فى ذلك التاريخ ».ولا يثاب عليها الفاعل الا كما يثاب 
على انجاز الفعل.دون وضوح المرمى وحسن القصد ٠‏ 

وقد حار الكتاب اليوم يتحدثون عن عدة أجهزة آو مستويات 
للتخطيط ٠‏ فهناك. النجهاز السياسى الذى يرسم ويحدد الأولويات فى 
قرارات الخطة ٠‏ وهناك الجهاز الادارى الذى توكل اليه عملية تنفيذ 
aba!‏ هايا ور cbleall‏ لادان لماعي malls digas:‏ 
التخطيط الى واقع التنفيذ ٠‏ وهناك الجهاز الفنى أو الاستشارى الذى 
sel‏ فى الوصول. الى قرارات الاعداد والتنفيذ والتقيم وذلك عن 
طريق. استعمال. الطرق اليجثية العلمية الفنية + 


دعو 
© عتاصر NA]‏ لتخطيط > ش 
gh‏ تداخل :إلبغدين السياسى والعلمق فى عملية التخطيط العام 
بفوض Jabal‏ أو عناصر جديدة لازم لهذه ody + ni‏ العناصر 
cage! Fa‏ ار منها ثلاثة فقط احداها بالجائب" السيامى 
الجانين مما « الاستعرارية + 1 
E ) i PrE o‏ : 


أن الكمال لله وخذه لا شك فى ذلك وان السياسة Fe ath‏ 
يقتضيان Lali‏ ركة J Ps‏ قديم اتخذ عدة أشكال oasis:‏ 
والديمقراطية Ws SLL‏ والديمقراطية iubili‏ وغيرها 3 واذًا كان 
التخطيط سياسيا فى أحد أبعاده فان تحديد القيم BESIP a‏ والوسائل 
والمؤارد اللازمة لابد أن شارك تق lem‏ قطاعاك كبيره ون a PU h‏ 


( Citizen democracy ) gee الديبقراطية. المباشرة هی التى عرفت‎ (y) 


فى eal‏ القديمة حرثت يسارك کل شخص فی المدينة مشاركة مباشرة 
ita‏ انقرازات الخاصة KUAL‏ المطروحة GIG‏ لامدينة . 


— fs 


أو الوطن وخاصة الذين يقع عليهم العبء الكبير فى تنفيذ الخطة 
أو متابعتها وبالتالى تقييمها والاستفادة من ذلك فى تصميم الخطط 
اللاحقة ٠‏ 

والواقع أن المشاركة تقتضيها أيضا ‏ على الأقل فى هذا العصر ‏ 
تفجر المعارف والمعلومات وتخصص الأفراد فى اتجاهات معينة يصعب 
معها aya!‏ واكم او UU de gene‏ القنام يوشم خطة Ab‏ فى الاعتبار 
مصالح الأشخاص التعددة وميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم على الخلق 
والابداع ٠‏ كما أن أى فرد فى أى مؤسسة من المؤسسات — مهما كان 
صغر حجمها ‏ لا يستطيع أن يقوم بمفرده برسم خطة من bball‏ دون 
مساعدة زملاته فى أى ilaja‏ من مراحل التخطيط وذلك GY‏ معلومات 
الفرد محدودة وبالتالى فان توقعاته قد تأتى مغايرة لتوقعات الآخرين ٠‏ 


وأهمية المشاركة أيضا تنيع من موضوع تقييم الحاجات 
Needs Assessment (‏ ) والذى پتعبر خطوة أساسية & فى عملية التخطيط 
وهو فى أبسط صوره يمثل قائمة بالأعمال ) (Check List‏ التى يسعى 
Gul‏ الأفراد للوصول الى ELil‏ حاجاتهم الانسانية ٠‏ واذا كان 
التخطيط ‏ فى احدى صوره ‏ هو توازن بين الأعداف والوسائل » 
oly‏ الأهداف هى مجموعة من القيم أو الحاجات الانسانية فان ذلك 
يعنى أنه لا يمكن الوصول الى تلك الأهداف أو الحاجات وتقبيمها lanii‏ 
سليما الا بمشاركة الأفراد والمجموعات المعنية بذلك فالطبيب مشلا 
لا يستطيع تشخيص المرض تشخيصا دقيقا الا بمساعدة المريض نفسه 
gall‏ يدله على مكان الألم والأعراض الأخرى التى بشعر بها والأوقات 
التى تلازمه فيها ٠‏ ش 
أن هناك ص يعتقدون بآ ن المخططين الفنيين ) Technica] Planners‏ ( 
يستطيعون أن يحددوا حاجات Target Population) aal‏ ( 
دون مشاركة الأفراد الآخرين وذلك لما لهم من قدرات فنية ووسائل 
علمية متقدمة يمكن Yeo‏ الوصول الى تلك الحاجات بالتفصيل واعطائها 


ا 
أوزانا كمية ) Quantitative Weights‏ )ومن ثم ترتيبها ترتييا 


) Line of argument ) الحججى‎ bàll واذا كانذلك صحیحا فان نفس‎ i 
فهذا الأخير‎ ٠ (Layman ( بمكن أن يستعمل لصالح الفرد العادى‎ 
يستطيع تحديد الحاجات الانسانية بتفصيل آكبر لما له من قوة استيطانية‎ 
يمكن معها أن يدرك حقيقة شعوره ورغباته ودوافعه‎ ) Introspection ) 
الخاجات رو ارات هينب يتلم من‎ oie تركب‎ le leew وحن ثم‎ 
واذا‎ ° ( Subjective utility calculus ) حسابات الفوائد الذاتية‎ 
لعدم ثبات المقاييس‎ dasi الواقع‎ rao fl كان الرجل العادى عرضة‎ 
وئسية لتعرضه لا يسميه‎ ) Pyschological measures) النفسية‎ 
فى القياس فان المخطط الفنى مو‎ (Noise) الاحصائيون بالضوضاء‎ 
4 ( Systematic bias أيضاعرضةأيسميه!لاحصائيون بالتحيز المنتظم(‎ 
ومعنى ذلك أن الرجل العادى لوحده أو المخطط الفنى بمفرده لا يستطيع‎ 
الوصول الى قائمة الحاجات التى يمكن أن يعول عليها فى التخطيط وذلك‎ 
كلا منهما يجهل عن الآخر شيئًا من تصوره لهذه الحاجات فبينما يجهل‎ oY 
من هذه الحاجات من‎ dala الرجل العادى مقدار الموارد المخصصة لكل‎ 
قبل راسمى السياسة أو المخطط الفنى يجهل المخطط الفنى بدوره ااترتيب‎ 
التفاضلى لهذه الحاجات من قبل الرجل العادى © ولذا فان اتستراك‎ 
الاثنين معا فى عملية التخطيط تجعل هذه العملية أكثر واقعية وأعظم‎ 
٠ أثرا ونفعا‎ 

لقد تعددت الدراسات gill‏ تنادى بأهمية المشاركة فى التخطيط 
حتى صار الحديث عن المشاركة legi dion‏ معينا من التخطيط يعرف 
eal‏ التخطيط Participative Planning ( 48 LAL‏ ) تمبيزأ له عن 
التخطيط بدون مشاركة والذى يعرف Lat‏ باسم التخطيط الفوقى 

Jeffrey Katzer, et-al .. Evaluating Information : (A) 


A Guide for Users of Social Science Research, Reading, Massach- 
usetts Adisson-Wesley Publishing Company, 1978 pp. 48-61. 


Top-down Planning )‏ ¢ والذى كان o fal‏ طويلة النمط السائد .فى 
التخطيط فى معظم المجالات ٠‏ 
ان المشاركة لا تعتير ميزة diun‏ بالنسية للتخطيط فحسب وائما 
أيضا بالنسية لصنع القرارات ورسم السياسات م والواقع أن مفهوم 
المشاركة أصبح منهوماً أساسيا gant‏ حيز التخطيط الى نطاق الادارة 
dole‏ بل الى مبادين الكثير من العلوم الاجتماعية GAY!‏ فنظريات 
العلاقات الاجتمساعية (Human Relations Theories)‏ نريه 
ماكجريجور (MacGregor)‏ المعروفة ب« نظرية ish » haill‏ 
(Theory-Y Type)‏ » ونظرية التحرر من الاعتماد على الغير 
Dependency-Liberation Theory (‏ )و التی لاقت رواجا كبيرافىمجال 
Sall‏ التنموى وخاصة فى أمربكا اللاتينية وبعض الدول الناميسة 
والدول الاشتراكدة ‏ كلها لا Sa‏ أن تستقيم الا فى اطار المفهوم 
العام للمشاركة ٠‏ 


: ( Information System ( مات‎ glali نظام‎ e 
والمعلومات‎ ٠ المعلومات من العناصر الأساسية فى التخطيط‎ piai 
تتعلق بالماضى والحاضر أو فى شكل توقعات‎ gilia قد تأتى فى شكل‎ 
(Piece of information) ةمولعملاو٠ واحتمالاتواسقاطاتتتعاؤيا لمستقيل‎ 
بمعزل عن مجموعة‎ iaa فىأى نظام من النظم لا تكتسب‎ 
( Models ( والنماذج‎ (Perspectives ( المعلومات الأخرى فالمنظورات‎ 
( Information Processing Systems ) وطرق دوران المعلومات‎ 
هى التى تعطى العلومة المعنى المحدد أو تكسها الصحة‎ 

والتعويل وبالتالى تصبح لها أهمية داخل النظام أو الأطر المستعملة 2٠‏ 
والمعلومات فى التخطيط تحتاج الى مراقية مستمرة Continous‏ ) 

gic monitoring )‏ دورية ( Periodical‏ ) وذلك حسب موضوع 
ااتخطط أو الطريقة التخطيطية المتبعة كما أن المراقية يصحبها دائما 
التقبيم » والاثنان مما يساعدان القائمين بأمر التخطيط على معرفة مدى 


س $P‏ سم 


خدمة التخطيط لحاجات الهدف ومدئ الانحراف من القيم والأهداف 
المتوقعحة ٠‏ 

'والمعلومات قد Gets‏ حاجات الهدف أو المجتمع والموارد المتاحة 
ls lass ( Available tessurces (‏ والبرامج الحالية والموجهة 
لخدمة: الهدف والاستراتيجيات والوسائل والتكنولوجيا التى يتم عن 
طريقها انجاز الخدمات لجابهة حاجات الهدف كما daii‏ أيضا الكفاءات 
وَالمهارات التى يتمتع بها افقائمون Lins‏ التخطيط فى مراحلها ومستوياتها 
اله png‏ ل ا مر اتا اه gl‏ ت 
أو قصور المعلومات الكافية (Adequate)‏ والمناسية ) relevant‏ ( 
والصحيصة (Valid)‏ والتى Sy‏ أن يعول عليها 
Reliable’)‏ ؤهذه المميزات الأربعة tet‏ الأساس 
لاستخدام المعلومات فى عملية التخطيط أؤ رسم السياسات واتخاذ 
القزازات: hay‏ هذه cileglall‏ لا يمكن daai‏ بها :إلا Jonak‏ 
ba‏ طرق iia‏ واحصائية تتراوح من طرق المسح الاجتماعى 
Survey Techniques)‏ زوزنمع)كالاستنيانات والمقابلات الشخصية 
الى طرق (Social Experimentation Techniques Ase ea Yl jlo ll‏ 
مرورا بطرق دراسة الحالات الاجتماعية والتاريخية » 

mall مستتو‎ gle اا‎ alee gt الق کے‎ Lin’ gay 
والمشاريع هى مجموعة من القرارات المتلاحقة بدءا بعملية الاستطلاع‎ 
) Preplanning Stage ( ما قبل التخطيط‎ din jo أو‎ ( Intelligence ( 
فالتنفيذ فالمتابعة والتقييم وهذا يعنى أن‎ ( Design ) ومرورا بالتصميم‎ 
اتخاذ القرارات لا بد أن يوجه ليس فقط الى تعميم الأهداف وترتيبها وانما‎ 
أيضا الى موضوع الحصول على الموارد. الضرورية المختلفة من مادية‎ 
وفى مجال الموارد البشرية لا بد أن‎ ٠ وبشرية وثقنية وضملومانية وغيرها‎ 

)4( طرق cja‏ الاجتماعية تشبمل التمائل. Matching)‏ ( وطريقة 


الجبوعة” الضابطة ( Control Group Method‏ ') وطريقة الضبط العسوائئ 
Random Control Method )‏ { : 


حت oe‏ 
توجه القرارات نحو معرفة قدرة الأشخاص الذين سيشاركون فى عملية 
التخطيط وكفاءاتهم الفنية والعملية واحتياجاتهم من التدريب وتوزيعهم 
على Steel‏ خف كنا ang‏ ايها الى Gog depo‏ أي ctl‏ 
Clients )‏ ) الذين سيستفيدون من خدمات البرامج والمشاريع وتوزيعهم 
الجغرافى والشروط الواجب استفاؤها ) Eligibility Criteria‏ ) 
للاستفادة من خدمات تلك البرامج والمشاريع وكذلك الطرق والوسائل 
التى تساعد فى انوصول الى الهدف والتأثير على سلوك واتجاهات الزباشن 
وكسب رضائهم ۰ 


@ الاستمرارية ‏ ) Continuity‏ ( 
واذا سلمنا gl‏ المشاركة مفهوم لا غنى عنه فى التخطيط بقى أن 
ندرك أن هذه المشاركة لا تتم فى وقت واحد معين يذاته فهناك من هو 
أقدر على المشاركة فى مرحلة تصميم الخطة وثان أقدر على المشاركة فى 
مرحلة التنفيذ وثالث أقدر على المشاركة فى مرحلة المتابعة والتقييم . 
Ky‏ مرحلة من هذه المراحل تحتوى على أعمال محددة ( l Specific Tasks‏ 
وهناك من هو goal‏ على المشاركة فى عمل معين دون غيره من الأعمال 

المحدودة فى نفس تلك المرحلة ٠‏ 

ان الاستتمرارية فى التخطيط تعنى ايجاد الاتص ال 
Communications )‏ ) والتفاعل ) yill (Interaction‏ بین 
القائمين بوظائف التخطيط فى جميع مراحله ومستوياته » ولکی تكون هذه 
المراحل والمستويات التخطيطية متداخلة ومتشابكة لابد من وجود قنوات 
أو وسائل اتصال يتم عن طريقها هذا التفاعل أو التغذية المركدة 

Feedback )‏ ) والتى ھی عبارة عن ردود آفعال ) Responses‏ ) 

لثيرات معينة أو تقييم للمعلومات ill‏ تستخدم فى عملية التخطيط 
فالاستمرارية تفترض gal‏ وجود نظام للمعلومات تجرى تدفقاتهافقيا 
أو رأسيا فى الاطار التنظيمى التخطيبط سواء أكان على مستوى المشروع 
أو البرامج أو المنظمة أو dole dl gall‏ + وهذه التدفتات المعلومانية 


— fo س‎ 


Information flow )‏ ( عبر القنوات التنظيمية للجهاز التخطيطى 
هى فى نفس الوقت النتاج والمعيار والأساس للاستمرارية فى عملية 
التخطيط ٠‏ 
والاستمرارية Lal‏ تعنى المراجعة المستمرة للمعلومات المختلفة 
ay hl‏ لعملية التخطيط بغرض تصحيحيا واكمالها ( Updating‏ ( 
فتكتسب بذلك العملية التخطيطية المرونة اللازمة والتى تفرضها حركة 
التغير والانفجار المعرفى والتاكل والصدى المعرفى Obsolescence of‏ ( 
Knowledge)‏ اللذان ينتجان عن هذا التغمير كما تكتسب أيضا الديناميكية 
والحركة التى daas‏ النظرة الى التخطيط عملية متواصلة مستمرة ولبيس 
عملية موسمية تجرى فى أشهر معدودة من السنة ثم تنشط مرة أخرى 
ى بداية الموسم الجديد ٠‏ 
k er‏ عد د 
@ تخطيط التنمية ) Development Planning‏ ( 2 
ai‏ ذكرنا أن التخطيط هو أسلوب فى SLall‏ وطريقة فى dall‏ 
aie AST‏ عملية dime dale‏ ولذا ada‏ تعددت أنواعه بتعدد مجالات 
الحياة الانسانية فهناك تخطيط اقتصادى وتخطيط اجتماعى وتخطيط 
تربوى وخلافه » كما تنوعت أقسام التخطيط بحسب التركيز أو المنظور 
الذى يعالج منه فهناك تخطط هيكلى وتخطيط وظيفى وتخطيط الزامى 
وتخطيط توجيهى وتخطيط شامل وتخطيط جزئى وتخطيط قريب المدى 
=e pals‏ المدى وثالث بعيد ٠ Gall‏ 
K‏ تخطيط التنمية فهو نوع من التخطيط الشامل أو التخطيط snail‏ 
والتنمية حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة لها تعنى النمو والتغيير فى 
شتى مجالات shall‏ الاتتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ وقد بدأت 
الجهود التنموية فى النطاق العالمى بعد الحرب GULL‏ الثانية ويعتير 
مشروع مارشال Morshall Plan)‏ ) الذى هدف الى اعادة الحيا 
الاقتد.ادية والاجتماعية دول أوروبا الغردية بعد ويلات أاحرب النازية ‏ 
يعتبر من الجهودات الأساسية فى التنمية الدواية وبعدها توات هيكة 


E٦ —‏ س 
الأمم المتحدة رعاية المجهودات التنموية فى دول العالم كله وخاصة 
العالم الثالث فكان العقد الأول للتنمية فى الستيئات » والعقد الثانى فى 
السبعينات وها هو العام يدخل الآن على مشارف المقد الثااث 
فى الثمانينات ٠‏ 


ولكن تجربة العقدين السابقين أبرزت الكثير من الدروس والعظات 
فى مجال التنمية الدولية فقد ظهر أن التنمية كمجهود اقتصادى بحت لم 
يصل بالدول النامية الى الأهداف والمرامى التى تنشدها لأن النموذج 
المسبطر فى ذينك العقدين ركز على قياس الناتج القومى والدخل الفردى 
فى gall‏ الاقتضادى واعمل الى nS an‏ النمو الأجتماعى والثثافى 
للدول ٠‏ وبالرغم من الزيادة فى النمو العام الا of‏ الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى للغالبية العظمى من سكان العالم ونجاحه فى الدول النامية 
لم يتحسن كثيرا فتفاقمت بذاك البطالة وازدادت الهجرات من الأرياف 
الى المدن وقامت الأحياء الفقيرة فى قلب gall‏ وفى أطرافها وتردت 
الخدمات التعليمية والصحية وازداد التضخم المالى والاقتصادى 
es‏ العالم الى قسمين كبيرين : أقلية مترفة تملك كل شىء وأغلبية 
معدمة لا تملك من حطام الدنيا شيئا ٠‏ فجارت الأصوات وارتفعت 
النداءات مشيرة الى اتباع نموذج جديد للتنمية بقلل من شبح البطالة 
وبزيد من عدالة توزيع الدخل القومی بين أفراد الشعب ويضمن faa‏ أدنى 
من الحياة المعيشية الكريمة ومن مستوى الدخل الفردى الذى يساعد 
فى الود.ول الى ذلك المستوى المعيشى i ٠‏ 

من ذلك المنطلق تعالت الأصوات منادية بقلة التركيز على راس 
المال المادى والاعتماد أكثر فأكثر على رأس المال اليشرى بوصفه 
الوسيلة الناجعة فى الانتاج والعامك الأساسى فى تراكم رس المال 
والغاية والهدف الذى نحوه توجه الجهود الاقتصادية وللا 
والثقافية . 


— ty — 

aka راقو اتن الد اا حك اة‎ i a sga 
اسنات‎ gall فى‎ caai القتموبة وا لاه والجاهعات ودور :البحث القى‎ 
أصبحت التنمية شعار‎ ail o أو المساعدات التى تتطلبها عملية التنمية‎ 
Jacl! وده راا‎ CUBA! اتن وان‎ ll الفا من‎ al 
٠ » العام على أهمية تخطيط هذه الجهود أو « تخطط التنمية‎ GUY رغم‎ 


لقد أصبحت قضية التنمية اليوم القضية الأولى بالتسبة لكل دول 
العالم لأنها قضية بشرية قبل أن تكون قضية اقتصادية أو اجتماعية 
معينة ٠‏ فهى idas‏ شاملة طويلة أو متوسطة الأجل ء تعنى goill‏ والتغيير 
فى الدولة ككل مع نمو الأجزاء المختلفة بمعدلات مختلفة حسب درجة 
الرقى والتقدم الذى بلغته فى الماضى ٠‏ والهدف من التنمية القومية 
هو جعل المجتمع والاقتصاد القومى قادرين على الحركة فى الاتجامات 
المختلفة وخلق القدرات والابداع اللذين يساعدان فى دوامة هذه 
الحركة ٠‏ وكيما تصل التنمية الى تلك الأهداف لابد من اس تخدام عناصر 
هامة تتمثل أساسا فى القوى العاملة أو المهارات الفنية والادارية 
الموجودة والمستوى المعرفى والتكنولوجى المتاح وبناء المنظسات 
Institution Building )‏ ) اللازمة لمواجهة عملبة التنمية ولذا 
صارت التنمية الشاملة نتطلب نوعين من التخطيط أحدهما gins‏ باعادة 
تنظيم aiall‏ وبناء المؤسسات المختلفة وهو ما يعرف بالتخطيط 
الهبكلى والآخر يعنى بتحديد الأعمال والوظائف التى تؤديها كل منظمة 
من المنظمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية 
وهو ما يعرف بالتخطيط الوظيفى ٠‏ 


ولا كانت هذه المنظمات يعمل فيها ويديرها الأفراد أو العنصر 
البشرى فان مستوى الكفاءة التى يمكن تحقيقها من تشغيل العنصر 
البشرى يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية ومعدلاتها + فالعنصر البشرى 
يمثل ale‏ هاما من عوامل الانتاج ولذا فان رفع كثاءته فی التشغعيل 


— fA 


الى المستوى المعقول والمتزن من التنمية المطلوبة ء 
Hex it‏ 

> ادارة التنهية‎ e 

ان عملية التنمية هى عملية انتقال من وضع « متخلف @ نسبيا الى 
وضع « متقدم » بالنسبة للوضع السابق e‏ والتقدم والتخلف 
بالضرورة مفهومين اقتصاديين فحسب وانما يحتويان على جوانب سياسية 
واذا فان ادارة هذه العملية ‏ ادارة الثنمية ‏ نتطلب الالمام بمشكلات 
التنمية الاقتصادية والادارية والاجتماعية وخلافه م ومن هنا تلعب 
المؤسسات والمنظمات وخاصة المؤسسات الاقتصادية دورا هاما وضروربا 
فى ادارة التنمية » كما أن تطوير المهارات البشرية وتنميتها تلعب الدور 
الأكبر فى بناء المؤسسات والتنمية على السواء ٠‏ 

لذا فان ادارة التنمية تحمل معنيين متلازمين : أحدهما اقكتصادى 

Poltical Economy ) owl‏ ( والثانى سیاسی ادارى 

Administrative Politics )‏ ) فالعنصر السياسى يمثل قاسما 
IS fits‏ أعظم بين الاثنين لأن السباسات الادارية شيء سايق المعمليات 
الاقتصادية وخاصة على المستوى القومى ٠‏ فادارة الئنمية تعنى من ناحية 
تخطيط وادارة الاقتصاد العام بعنصريه المادى (Smalls‏ وهی فى هذه 
الحالة تتعلق أعمالها بأعمال الوحدات المشرفة على الاقتصاد الوطنى 
والتخطيط القومى وادارة الوحدات الانتاجية المنفذة لهذه الأعمال + ومر 
ناحية أخرى فان ادارة التنمية تعنى تخطيط وادارة العامل البشرى 
سواء أكان على مستوى الاقتصاد الوطنى ككل أو فى عمليات gei‏ 
والخدمات للقطاعات المختلفة وهى فى هذه الحالة تتعلق أعمالها بأعمال 
اتيم والتدريب والتنمية الادارية والتنظيم الادارى وكل الأعمال التى 
ght‏ داعداد واستخدام العنصر البشرى فى مجالات الانتاج وااخدمات 
اللختافة e‏ 


an Sh 


ان ادارة التنمية بشقيها التنظيمى الاقتصادى السياسى والتنظيمى 

) Management of يانى الاذارى هى عملية مرادفة لادارة التغيين‎ all 
وبااتالى تصبح علاقتها بالتخطيط العام أو التخطيط القومى.‎ Change J 
هى علاقة منطقية وظيفية تنصب على التغبير الاجتماعى والاقتصادى‎ 
٠ على الأفراد‎ GAT والذى يحدث من ناحية على المؤسسات ومن ناحية‎ 
ولا كانت المؤسسات هى القنوات التى تستوعب الارادات الفردية‎ 
بدورها تجعل هذه المإسسات قادرة على استيعاب التغيير ومواجهته‎ sill 
واثرائه © فان ادارة التنمية تعنى فى المقام الأول باعداد الأفراد‎ 
وتأهياهم للقيام بدورهم فى عملية التنمية سواء عن طريق الاعداد‎ 
النفسى والتربوى فى مجالات التعليم النظامى والتعليم غير النظامى‎ 
أو عن طريق الاعداد المهنى والفنى فى مجالات التدريب المنتظم والتدريب‎ 


غير المنتظم + 


w ¥ % 


© دناهيم وأساليب تخطيط القوى البشرية : 

ان تخطيط القوى البشرية لا يختلف فى منهجه وأسلوبه عن منهج 
التخطاط العام والذى ‏ كما ذكرنا ‏ يتيع المنهج العلمى فى حل COCA‏ 
ورسم الشياسات واتخاذ القرارات + ألا أنه فى محتواه ومضمونه 
يختلف كثيرا عن أنواع التخطيط الأخرى وذلك لاختلاف الموارد البشرية 
عن غيرها من الموارد فى آنها متكاملة وتخضع لمبادىء الفروق الفردية 
وتتصف بالعزة والكرامة الانسانية ولذا كانت ادارتها وطرق استخدامها 
أصعب بكثير من ادارة واستخدام الموارد. الأخرى كما أن التنبقٌ 
بأعدادها وأنواعها وسلوكها لا يتفق دائما مع تقريرات الطرق العلمية 
والاسقاطية الدقيقة ٠‏ 

ان القوى النشرية فى أى قطر: من الأقطار هى مجمؤعة الأفراد 


(4e) ..‏ سمليمان دمي 0 ادارة التنمية: 6 ومشكلات الواقع الادارى © 
الادارة ¢ المجلد الثالث > العدد الثانى » اكتوبر VAY.‏ ص .127 . 
)0 — التربية ومجالات التنمية ) 


— Or ب‎ 

الذين تتراوح أعمار هم دين الخامسة عر Tale‏ والأستئن Tale‏ والذين 
يقطنون فى تلك الرقعة من الأرض سواء أكان ذلك بطريقه مستديمهة 
أو مؤقتة ولذا gli‏ تخطيط القوى البشرية يشمل كل هؤلاء الأفراد وغى 
شتى المراحل ومختلف القطاعات ۰ وقد أورد دكتور متنصور أحمد 
و a‏ 

٠ مرحلة التعليم‎ — y 

ند رة ما فد امل اي Salat‏ 

وأريعة قطاعات أساسية هى : 

۰ قطاع التعليم‎ E 

£ — قطاع العمل ء 

وهذه Jal Ll‏ والقطاعات هى محور ومجال تخطيط القوى البشرية a‏ 
وان أى تخطيط شامل للقوى البشرية لابد أن يأخذ بالاعتبار تلك المراحل 
والقطاعات جميعها ٠‏ 

وتخطبط القوى الشرية نی الدولة يقتضى بالضرورة التعرض 
لتخطيط القوى العاملة بها وان غعالية التخطيط للقوى البشرية يؤثر 
تأثيرا مباشرا على فعالية التخطيط القوى العاملة GY‏ القوى العاملة هى 
eja‏ من القوى البشرية فهى تمثل مجموعة الأفراد المدنيين فى فكات 
معيئة من السن ( Ve ha‏ شاد) الذين وشتغلون فى قطاعات الخذمات 
والانتاج مقابل أجر أو راتب معين بالاضافة الى المتعطلين فى نفس 


)11( منصور احمد منصور ؛ 9 المبادىء العامة فى ادارة القوى 
العاملة » : الكويت : وكالة المطبوعات ؛: E 1۹۷٣۳‏ 


0 — 


فثات .السن والذين eral‏ القدرة والرغبة والاستعداد doll‏ وبيحثون 
Mad‏ عن عمل )© 
K #‏ يد 


م أساليب تخطيط القوى البشرية : 
توجد ثلاثة أساليب رئيسية لتخطيط القوى البشرية على المستوى 

القومى وعلى مستوى البرامج والمشاريع » وهذه الأساليب aall‏ متكاملة 
١‏ ل اسلوب التخطيظ السكانى ٠‏ 


¥ اسلوب aol‏ تخطبط ry aln „U‏ 
۴ أسلوب التخطبط الاقتصادى . 


: ( Demographic Planning ) Kali التخطيط‎ © 


وهذا الأسلوب من التخطيط يعنى بحصر القوى البشرية من حيث 
الأعمار والجنس والتوزيع الجغرافى والوضع العمائلى والنشاط 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وهذا الأسلوب هو أسلوب أحصائى مقارن 
يوقت الى اء alata ope‏ عن انقوف الک من تك bala‏ 
ومعدل الزيادة السنوية فيها ومعدل alal!‏ والوفيات والتشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية من انتاج وعمالة وصحة وتعليم وخلافه ٠‏ وهذا 
النوع من التخطيط يعتبر الأساس لكل أنواع التخطيط الأخرى وخاصة 
تخطيط القوى العاملة كما أنه يمد راسمى السياسات ومتخذى القرارات 
بالمعلومات الأساسية التى يمكن أن يبنوا عليها قراراتهم وسياساتهم فى 
شتئ gil Al‏ الاقتصادية والاجتماعية وكثيرا ما يستعمل فى هذا الفوع 
من التخطيط طريق المقارنات الدولية (International Comparative‏ 
Jeet oS Statistics )‏ نسية الأطباء الى المواطنين 
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)\ :۰ مثلا ) أو المعلمين الى التلاميذ أو المدرسة والمستشفى الى 
السكان وغيرها pula‏ : أو أهداف يمكن للمجتمع النامى الوصول kall‏ 
أو التقرب منها ٠‏ وهذه النسب أيضا توضح لراسمى السباسة ومتخذى 
القرار مدى بعد هم أو قربهم من الهدف المتمثل فى صيانه الموارد المشربة 
واستقرارها النفسى والاجتماعى وذلك كبما pei‏ بدورها فى Salaj‏ 
الانتاج وتنمية الدخل القومى ٠‏ 


: (Educational Planning ) التخطيط التطيمى‎ © 


لقد انتقل التعايم اليوم من مرحلة الطلب الاجتماعى أو التعليم 
من أجل التعليم الى مرحاة الاستثمار التعليمى أو التعليم من Jaf‏ العمل + 
وقد كان تخطيط التعليم فى المرحلة الأولى يخضع LL!‏ الضغوط 
واأرغبات الاجتماعية فجاءت كمداته وأنو أعه فى oe‏ المختلفة غير 
متسقة مع متطلبات التنمية العامة والاقتصاد الو ٠‏ ولذا ظهرت 
المناداة بجءل الهدف من التعليم هو dali‏ حاجات ret‏ وخاصة الدولة 
'لتى تعتبر من أكبر المخدمين فى الدول النامية ٠‏ وقد jlo‏ التخطيط 
لإقايي الوم محف نيان دالبب AL! lala ath‏ هما يمل 
الى المستويات المحددة التتمدة العامة gaill g‏ الاقتصادى ٠‏ كما صار يعتمد 
آكثر AST,‏ على الطرق والدراسات الاقتصادية فى مواضيع الاستثمار 
كطريقة Residual Method ) sé! sill‏ ( وطريقة dilas‏ معدل العائد 
Rate of Return Method )‏ ) وغيرها من الطرق التى تحاول أن توجه 
الأنظار الى المهن والأعمال التى تمثل عائدا أكبر بالنسية للفرد والوطن 
على السواء ٠‏ 
وبالرغم من الصعويات اأتى تتمثل .فى تحديد الاحتياجات المهنية 
والفنبة التى Gulbis‏ الاقتصاد الوطنى وصعوبة قلب هذه الاحتياجات 
الى متطلبات تعليمية بحكم التغبير الذى قد Lbs‏ على هذه المهن والأعمال 
وبالتالى متطلبائها التعيمية الا أن الأسلوب التعليمى فى التخطيط لا ot ja‏ 
ممكنا ومهما خاصة اذا ما كان الاعداد التعليمى مرنا le giing‏ ومصحويا 


عا of‏ س 


بالتدریب gal‏ يتم النقص الذى يواجه التعليم من جراء امتغيرات 
السريعة التى تطراً فى مجال العمل ٠‏ 

وبينما نجد أن التخطيط السكانى يركز على موضوع القوى البشرية 
عامة » وأن التخطيط الاقتصادى يركز على القوى العاملة خاصة نجد أن 
التخطيط التعليمى بهتم بالاثنين معا وذلك لأن التعليم — نظريا على 
الأقل ‏ يهدف الى اعداد الأفراد للعمل كما Gags‏ الى اعدادهم للترويح 
النفسى والعلاقات والاتصالات الاجتماعية خارج نطاق العمل 2.١ ٠‏ . 

© التخطبط الاقتصادى : | 

إن shall‏ الاعتصادية فى عمل مطابفة ينين اجات الجماغة وبين 
مواردها الطبيعية والبشرية » ولذا كان التخطيط الاقتصادى يندأ pasts‏ 
احتياجات الجماعة النوعية والكمية من السلع الانتاجية والاستهلاكية 
والخدمات التى يراد katul‏ وتقديمها للأفراد والجماعات وتحديد 
ما يلزم أمن الموارد لانتاج السلم والخدمات ٠‏ فالتخططيط الاقتصادى هو: 
موازنة بين حاجات الجماعة من السلع والخدمات وبين امكانياتهم القائمة 
Mai‏ وايجاد: الطرق sual!‏ التقص فى هذه الامكانيات مستقيلا ٠‏ 

ان تخطيط القوى العاملة فى اطار الاقتصاد يمثل الجانب الانسائى 
فى عملية التخطيط الاقتصادى لأنه يعنى بالحوافز والدوافع والقيم 
الانسانية بصفة ٠ dole‏ وهو يهدف الى الوصول الى الاستخدام الأمثل 
وايجاد التوازن المطلوب بين مجموع فرص العمل التى تحققها برامج 
التئمية العامة أو النمو الاقتصادى وذلك حتى لا تنتشر البطالة بأشكالها 
المختلفة المستمرة منها والموسمية » الهيكلية والوظيفية والمفتوحة منها 
والمقنعة . 

وبينما يركز التخطيط التعليمى على جانب العرض ( (Supply‏ من 
القوى العاملة يركز التخطيط الاقتصادى على جانب الطلب ر Demand‏ ) 
من التوى العاملة ء ولذا كان تخطيط القوى العاملة فى الاطار الاقتصادى 
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منصبا على التقدير المستقبلى للتغيير فى مستوى ومكونات ¿ll‏ 
والخدمات وآثرها فى dal se‏ الانتاج والأسعار وذلك cin gos‏ افتراضات 
معينة كثبات الأسعار النسبية والمرتبات والأجور + cal fal,‏ الدراسات 
الاقتصادية غى مجال القوى العاملة مركزة على ابجاد جداول للعلاقات 
بين كميات العمالة من جهة والمهايا والأجور من جهة أخرى ٠‏ فالتوظيف 
أو العمالة تعتمد أساسا على معدل الأجور الذى بسود السوق فكلما كان 
الأجر قليلا كلما كان أصحاب العمل على استعداد لاستخدام SÍ‏ عدد 
من القوى العاملة كما تقول نظرية المنشأة ) l Theory of the Firm‏ 


وتمثل الاسقاطات cl gail,‏ محورا أساسيا فى تخطيط القوى 
العاملة فى الاطار الاقتصادى ٠‏ وقد تعددت طرق تخطبط القوى العاملة 
على المستوى القومى ( Macro-Level‏ ) وعلى مستوى الملشاريع 
والبرامج ) kgs ) Micro-Level‏ الطرق الهيكلية التى تحول أن 
توجد علاقة معينة بين كمية الانتاج من ناحية وبين العوامل المؤثرة فيه 
مثل رأس المال ومستوى المهارة وهيكل العمالة ٠‏ وهى طريقة مقارنة 
تستند ألى معايير مستمدة من حالات اقتصادية مأخوذة من تجارب الدول 
الأخرى ٠‏ ومثل هذه الطرق تساعد كثيرا فى ربط خطط التنمية 
الاقتصادية يخطط التنمية البشرية + كما تساعد فى تخطيط برامج التعليم 
لايجاد الكنفاءات والخبرات اللازمة لبرامج daill‏ ومن ثم توجه 
أسنثمارات التعليم والتدريب نحو ايجاد قوى العمل الطلوية ٠‏ 

dhe,‏ الطرق الانتاجية — التى تحاول ايجاد علاقة بين القوى 
العاملة فى المستقبل من جهة + وبين قوى العمل الحالية وحجم TEY‏ 
المستهدف من جهة أخرى ٠‏ وهذه ااطريقة هى من أكثر الطرق استعمالا 
لأنها تعطى تقديرات أولية سريعة عن احتياجات القوى العاملة بالنسبة 
الى مستوى الانتاجية المستهدفة ٠‏ ولكنها تتطلب تقديرا دشيقا للنمو فى 
الانتاجية والتغيرات التى تطرآ علبها مستقبلا ٠‏ 


= 66 

وهناك الطرق الاستثمارية والتى تحاول ايجاد علاقة بين القوي 
العاملة المطلوبة من جهة واستثمارات المشروع أو الاستثمارات اللازمة. 
لتشغيل ayadi‏ الواحد من جهة أخرى ٠‏ وهذه الطريقة تتطلب أيضا 
تحديدا دقيقا لأحجام الاستثمارات المخاصة بالفرد الواحد والتى قد 
يصعب حمرها نسية للتغيير gall‏ قد طرأ على الأسعار والتطور 
الاكنولوجى 3 

وهناك الطرق الاحصائية المتعددة مثل طريقة رسم خط الانحدار 
Regression Line (‏ ) أو المبرمجة الخطية ( Linear Programming‏ ( 
والتى تتركر حول تيد ) Extrapolation‏ ( الأنماظ والاتجاهات 
الماضية الى المستقيل » وهى طرق تعتمد فى نجاحها على دقة وكثرة 
اللاحظات السابقة حتى تتضح الأنماط والاتجاهات التى تبنى عليها 
الاسقاطات ¢ وهى طرق تحليلية فى الأساس تهدف الى الوصول الى 
قيم مستقيلية » اسقاطات أو تنبؤات » على درجة عالية من الثقة ٠‏ 

26 % * 

ه الخلاصة : 

فى هذا البحث تناولنا منهوم التخطيط العام lasg‏ أهميته وحددنا 
معناه » وذكرنا أن التخطيط وظيفة انسانية ملازمة للفرد منذ ظهوره على 
هذه الأرض tilge‏ فى الاطار الاجتماعى هو عملية سياسية تتصف 
بالمشاركة والاستمرارية كما أنه من الوجهة العلمية هو أسلوب فى الحياة 
يستندأساسا الى نظام للمعلوماتيتصفبالكفاية ( Adequacy‏ ) والمناسية 
Relevance )‏ ) والصحة والتعويل : وهو يشبه الى حد كبير طريقة حل 
المشكلات ورسم السياسات واتخاذ القرارات وبالتالى ينم دائما ضمن 
اطار أو قيود il gal! Jost‏ النفسية والبيئية الخاصة منها والعامة 
والمادية منها والاجتماعية ٠‏ 

وتطرقنا الى تخطيط التنمية بوصفه نوع من أنواع التخطيط 
العام أو جزء من التخطيط القومى 6 وذكرنا أن تخطيط التنمية 


۵۹ — 
وأدارتها بتطليان sba LoL)‏ المؤسسات ) Institution Building‏ ( 
والتركيز على رأس: المال البشرى عن .طريق اعداد المهارات. الفئية 
والادارية وتنممتها وتطويرها bey goa oa‏ فى ela‏ المؤسسات ودفع 
حركة التنمة الشاملة ٠‏ 
وتحدثنا عن bha‏ القوئ الشرية وضرورة gel ac‏ الاستخدام 
الأمثل من أجل صيانتها وكفألة الاستقرار النفسى والاجتماعى بالنسية 
لها حتى تسهم بدورها. فى زيادة الانتاج وتنمية الدخل القومئ ٠‏ كما 
تطرقنا الى أساليب تخطيط القوى البشرية المتمثلة فى التخطيط السكانى 
والتخطبط: التعليمى والتخطيط الاقتصادى والتى تهدف جميعها للوصول 
الى التوازن المنشود بين الامكانيات أو الموارد الميشرية المتاحة وبين 
تطلعات الدولة والأفراد لمستويات عليا من الانتاج وإلخدمات فى النشاطات 
الاجتماعية e ibali‏ 
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أثر البحوث فى رسم السياسات 
وصنع القرارات التربوية E9‏ 

۾ مدخل: 

ان الباحث أو Stall‏ فى أى مجال من مجالات العلوم لابد أن 
يختار بين أمرين غريبين عسيرين : اما أن يميل الى التجريد وبالتالى 
بدرك الأقل والأقل عن الأكثر والأكثر واما أن يميل oll‏ التخصص 
وايراد التفاصيل وبالتالى يدرك الأكثر والأكثر عن الأقل Ble‏ 

ان آی موضوع لا تتم دراسته بشكل معقول الا من خلال منظور 
مدن Gly‏ اختلاف المشلورات هو الملة gf‏ السيث الأشادى فى اختلاف 
النتائج » فكم من باحث انطاق من نفس المعطيات أو الحقائق التى انطاق 
منها باحث AT‏ ؛ ولكنه توصل الى نتائج مغايرة تماما النتائج التى 
تودل الها ذلك الباحث ء وليس السبب فى ذلك هو أن أحدهما أكثر 
اماه بالتسلسل المنطقى من المقدمات الى النتائج : والآخر يجهل ذلك 
تماما : وانما اأسبب هو اختلاف منخلور كل منهما عن GANT‏ فالمنظور 
ما هو الا مقدمات غير مذكورة أو غير محددة أو افتراضات سلم بها 
Yas‏ ولم تخذنع للتجربة والنقاش » ولذا فهو حجر على احدى مستويات 
التعميم سواء أكان ذلك عن وعى وادراك أو دون وعى بذلك ٠‏ 

اقد تصور أفلاطون فى جمهوريته الفاضلة أن الحاكم الفيلسوف 
شخض gla‏ عن سفاسف الأمور الدنيوية ويتطلع الى معرفة الحثيقة 
الخالصة ا وما ia‏ قصة الكهف التى آوردها الا أن المعرفة 


(g)‏ بحث act‏ اساسا باللغة WEE‏ لندوة « التربية فى مواحهة 
الازمة والتحدى والتغيير » Bx ell!‏ ة بجامعة cot:‏ غى الفترة من 
0 — لامايو VAYA‏ ۰ 
Robert Bish, « The Assumption of Knowledge in. . ¢yy‏ 
Policy Analysis » in Philip M. Gregg (ed) Problems of Theory‏ 
in Policy Analysis ( Lexington. Mass : D. C. Heat and Company,‏ 
p. 44: .‏ ) 1976 
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الدقيقية الكاملة هى تجريد فى الأساس oly‏ الشخص الذى يصل اليها 
لا يرغب أن يعود الى الوراء ليتعامل مع dole‏ الناس أو يسوسهم فى 
أمورهم الدنيوية م بل dai‏ أن ينزوى فى خلوته ويتصوف + بعيدآ 
عن GIN (Kids‏ والعالمين + 


ولكن آغلاطون bts‏ فى تطبيق جمهدريته الفاضلة وفشل deo‏ أيضاً 
» الفيلسوف الحاكم » كنظرية فى البحث والسياسة » وكنظرية سيكولوجية 
تفترض وجود ذجوة BS‏ دين العلم ( البحث ) والأجتمع ( السياسة ) e‏ 
وتوسعت هذه الفجوة اتشمل السياسة من جهة والعلم والدين والأخلاق 
من جهة أخرى وذلك فى « أمير » ميكافللى الذى صار قيلة الساسة 
ومتخذى القرارات ٠‏ ولكن المحاولات تبذل اليوم أردم هذه الهوة 
السحيقة واحداث التجانس والتراوج المطلوب بين البحث والسياسة 
وبين النظرى والعملى وبين المنشود والواقعى ٠‏ فهل للسياسات 
والقرارات التربوية علاقة بنتائج البحوث ؟ وما هو أثر البحوث على 
رسم السداسات وصنع القرارات ؟ هذا ما سنتناوله بالعرض والتحليل 
فى هذا البحث ٠‏ 

ان حصيلة البحث العلمى اليوم تعج بالكثير من الدراسات المتعلقة 
بموضوع البحث نفسه : أهدافه c‏ مستوياته » أنواعه » طرقه ٠٠٠‏ الخ 
وتعددت المنظورات فى هذه الدراسات ؛ فمنها ما تنظر الى البحث العلمى 
على أنه جهد كمى وفنى معقد ومئها ما تراه كنشاط كيفى بسيط > ومنها 
ما تعالجه فى اطار نظرية فاسفية للمعرفة أو السياسة أو الأخلاق > 
ومنها ما تتعام لمعه من خلا لأطر احصائية ورياضية أو ضمن عملياتمبرمجة 
لكلة الحاسبة أو الكمبيوتر ؛ ومنها ما تنظر اليه كعملية أهداف وسياسات 
فى المقام الأول ٠‏ 

وبالرغم من هذا الزخم الهائل فى حصيلة البحث العلمى الا أن 
Jala‏ جدا من البحوث حاول أن يسبر غور العلاقة بين البحث من جهة 
والحقول العلمة المختلفة من جهة 6 ولكن فى الآونة الأخيرة Cas‏ بعض 
النحوث تتطرق الى تلك TUN‏ وخاصة بين البحث العلمى من جهة 


— ۳ 


ورسم السياسات واتخاذ القرارات من جهة أخرى ٠‏ وفى العالم aol‏ 
عامة GLY alls‏ المتحدة الأمريكية خاصة » بدأت تنهال الأسئلة حول جدوى 
البحوث وخاصة بحوث التقييم ) daill (O ( Evaluation Research‏ 
لرا مى السياسات والمدراء التنفيذيين فى المجالات الاجتماعية وخاصة 
فى ghall‏ التعليمية ومشاريع الخدمات ء وفى هذا البحث سنحاول 
أن فين فى تي من JRA‏ من هله الداهم وك الا ينين 
البحث العلعى كمتغير مستقل ( Independent Variable‏ وصنع القرارات 
ورسم السياسات كمتغيرات تابعة ) Dependent Variables‏ ) . 
kk‏ % 
Kall o‏ : 
لقد توصلت بعض الدراسات الحديثة فى بحوث السياسات 
Policy Research (‏ ( وبحوث التقييم الى النتيجة القائلة بأن البحوث 
لم تترك أثرا يذكر على رسم السياسات وصنع القرارات » بل وريما كان 
Lal. be th‏ على الاطلاق ٠‏ وقد أشار أصحاب هذه الدراسات الى عدم 
اغادة راسمى السياسات من gtu‏ تلك البحوث مستشهدين يما daa‏ 
فى GLY sll‏ المتحدة الأمريكية بالنسبة لنتائج البحوث فى مجالات 
البرامج الاجتماعية وخاصة فى مجال التعليم وبالذات فيما عرف باسم 
برامج التعأيم التعويفضى ( gota Jie ( Comnersatory Eduction‏ 
« هبدستارت » 
Headstart ) , r,g,zv, ) Followthrough ( rfhgvtl lk-k kjhwp‏ ( 


fo, Z, hgieddl - plyj ygx - k jgm hgfvhlp gl joee hCzhv hglvp,n 
Ikuh « b - k hel,hg hsjlvj įtë ygduh, Kj, er’ 


+« عند عد 
ي الطريقة ) (Metod‏ + 
لا نريد فى هذا البحث أن نفتح جبهة أخرى فى مثل هذا الصراع » 
أو نصدر حكما قاطعا بالنسبة للاتجاهات المتصارعة فى هذ! الموضوع 
(Y)‏ المعجم الوسيط » الجزء الأول ( الطبعة الثانية ) c pas‏ دار المعازف 
۲ ص e 1.١‏ 


— ا 
اذ أن هناك من يقفون موقفا رافضا لهذا الاتهام » ولكننا نحاول أن Const‏ 
المذكلة نفسها فى منظورها الصحيح قبل اطلاق الحكم لها أو عليها ۽ 
وبمعئى DAT‏ غان هذا d alaa dall‏ أن om‏ نموذج الاستخدام المعرفى 
Knowledge Utilization )‏ ) أو المعنىالذى يغترضهالحكم AL ital‏ 
البحوث على رسم السياسات وضنع القرارات ضئيل جدا أو سلبى 
لذا سنحاول of‏ نستقصى المتغيرات المعنية فى هذا الموضوع » 
الم.تقل منها والتايع على sl guall‏ » ونستنطق متضمناتها على صعيد المعرفة 
OK OK‏ % 
lis ei ©‏ أساسية : 


وقبل الخوض فى موضوع البحث لا بد من وضع تعريفات محددة 
للعناصر الرئيسية التى تكون موضوع البحث وهى : 

٠ البحوث‎ ١ 

۲ رسم السياسات ٠‏ 

۳ صنع القرارات ٠‏ 

@ البحوث : 

البحث فى ialll‏ هو بذل wall‏ فى موضوع ما وجمم J SUI)‏ 
ill‏ تتصل به LI, ٠‏ كانت مو اضيع البحوث كثيرة ومتعددة استوجب 
ذلك كثرة وتعدد أنواع البحوث « فهناك بحوث العلوم الاجتماعية وبحوث 
العلوم الطببعية والبحوث التجريدية والبحوث التطبيقية ٠‏ أما i bal‏ 
« بحوث » فى هذه الدراسة فسوف تعنى أساسا البحوث الاجتماعية 
وعلى الأخص ذلك النوع الذى يتناول المتضمنات السياسية لأى مشكلة 
من المشاكل الاجتماعية مثل بحوث التقييم وبحوث السياسات ٠‏ 

k‏ اعد 


— e 

السباسة هنا ليست مرادفة للحكم lal,‏ هى مجموعة الأهداف 
والوسائل الممكنة من تحقيقها م فهى تحديد للاطار الذى من خلاله قشم 
الممارسات والأفعال فى أى مجال من المجالات » فهناك سياسات تريوية 
وضناعية dala jig‏ » وسياسات للعلوم والثقافة ولليحوث نفسها ٠‏ وقد 
تعددت الدراسات فى رسم السياسات حتى ظهرت فروع جديدة من 
العلوم تعرف أحيانا بالسياسات العامة ) Public Policies‏ ( 
ulala‏ بعلوم السياسة ( Policy Sciences‏ ) ونتج عن ذلك استحداث 
نظربات وتماذج سنعرض لبعضها فى مكان AT‏ من هذا البحث ٠‏ 

Xe جد‎ 3F 

: القرارات‎ pina © 

ان القرار هو امضاء الرأى of‏ يملك Gall‏ فيه وان صنع القرار 
هو عملية مستمرة تنتهى باصدار القرار أو اتخاذه ٠‏ فاتخاذ القرار بشير 
فمثلا اذا قلت انك اتخذت قرارا ob‏ تفعل كذا وكذا فان ذلك مشير الى 
ما استقر عليه رأيك من فكرة » ولكن نضوج هذه الفكرة قد مر Baas‏ 
Jal‏ هی فى مجموعها صنع القرار c‏ وذلك من جمع للمعلومات واستشارة 
للآخرين واستعراض للبداكل والنتائج المتوقعة من اتباع كل بديل » 
وريما صاحب 23 ذلك شىء من التوجس والخوف والتردد أو الحماس 
مصغرة وفى آغلب الأحيان يشارك فى هذه العملية أكثر من شخص واحد 
أو هيئة واحدة c‏ فى حين أن اتخاذ القرار يقوم به فى معظم الأحيان 

9) محمد حسن يسن وابراهيم درويش e‏ المشكلة الادارية وصناعة 


القرار ¢ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 AAYO‏ ص ؟.؟ ‏ 7.؟ .. 
oo (‏ — التربية ومجالات التئمية ) 


-s 


شخص واحد أو هيئة واحدة كوزير التربية أو مدير المدرسة أو مجلس 
الادارة وغيرهم من الأفراد والهبئكات ذات الصفة الشرعية فى النظام é‏ 
ولذا يسهل فى معظم الأحيان معرفة متخذ القرار بينما نجد من الصعوية 
(Gos‏ تحديد file‏ القرار ٠‏ وقد ذخرت الدراسات Gasall‏ فى علوم 
الادارة والاجتماع والنساسة بالكثير من النظريات والنماذج فى صنح 
القرار سنعرض لدءضها فى مكان آخر من هذا البحث ٠‏ 

د جد به 


© المتفر المستقل « البحوث » : 
نود فى هذا الجزء من البحث أن نجدب عن ثلائة أسكلة محددة هى : 
حدما هى الممارف التى تصلئعها البحوث الاجتماعية ؟ 
؟ ‏ ما هى كفاءة تلك المعارف فى نظر الباحثين فى مجال العلوم 


۳ — ما ھی gill dal gall‏ تؤدى الى FARSI)‏ وعدم الكفاءة فى 
معارف هذه البحوث $ 
) 1 ( نظرة فلسفية اجتماعية : 

البحث هو بذل الجهد فى موضوع ما ء وجمع الم ائل المتصلة به : 
وقد تعددت أنواع البحوث من طبيعية واجتماعية وتجريدية وتطبيقية ٠‏ 
Basic Research (‏ ) وهى تهدف الى تضبيق حدود pall‏ عن طريق 
التى تتناول نتاج البحوث المجردة وتحاول أن تجد لها تطبيقا عمليا فى 
عالم الطبيعة أو عالم الانسان والمجتمعات ٠‏ 

والبحوث الطبيعية هى التى sat‏ الضيعة ككل مادة للاستقصاء 
والتجريب وهى بذلك تركر على الأشياء غير الحيوية كنشاط أساسى فى 


— ‘Yy — 

مجال تجريداتها ومختبراتها : أما البحوث الاجتماعية فانها تركر على 
الانسان والمجتمع كمادة للاستقصاء والتجريب ٠‏ 

ان البحوث عملية استقصاء هادفة يكون الغرض منها ايجاد الحقائق 
أو تفسيرها آو مراجعتها أو تطويرها*؟ + وفى كل هذه الأحوال تكون 
مهمة البحث الاجتماعى هو التغيير فى المجتمع سواء أكان ذلك التغيير 
ناتجا عن عوامل خارجية بالنسبة للمجتمع أو عوامل داخلية فى نظام 
المجتمع نفسه + وفى كلا أأحالتين فان وظيفة البحث هى التعرف على 
المتغيرات التى لها علاقة بالتغيير واعطاء قيم وأوزان لهذه المتغيرات 
ان أمكن ٠‏ 


ان المجتمع ‏ وعلى الأخص الأفراد والمجموعات  dogs‏ أن بتعرف 
على التغبيرات التى alala daas‏ ؛ حجمها ومستوياتها ¢ واتجاهاتها 
وكافتها وفوائدها ٠‏ وفى الأساس يهتم المجتمع بمعرفة الأشخاص الذين 
يستفيدون من التغيير وأثر ذلك على بقية أفراد المجتمع وكما قال 
هارولد لازولك (Harold Laswell)‏ : من المستفيد ؟ وبماذا ؟ ومتى ؟ 
٠ Pus,‏ 

وعلى هذا يكون البحث الاجتماعى فى النهاية These‏ يفلسفة 
حياتية أجتماعة معينة ؛ ولكن. هلما نفكر فى ذلك عند اجراء البحوث 
الاجتماعية لأننا نضم Tae‏ أعلى لمستوى البحث واستقصاءاته م كما أن 
المواضيع التى نعالجها هى فى الغالب مواضيع صغيرة من الناحية العملية 
ولا تكون الا feja‏ يسيراً من أوجه الحباة » كما لا تسمح فى نفس الوقت 
بالخروج بتعميمات عن معنى الوجود وقيمة الحياة ٠‏ 


) Perspectives )  تاروظنم (ب)‎ 


ان المنظور المسيطر على البحوث الاجتماعية فى هذا العصر هو 
المنظور الوظيفى (Functional Perspective)‏ أو المنظور التوازنى 


Webster’s Thhird English Dictionary P. 1930. (£). 


س ٩۸‏ — 
Equilibrium Perspective )‏ )و الذى يشتق Lulul‏ من الفلسفة الوضعية 
العلمية التى سيطرت على العالم al‏ فى أوائل هذا القرن liag ٠‏ 
المنظور يركز على ضرورة basinal‏ المعادير التجريسة على al bll‏ 
الاجتماعية » وبالتالى فهو يهتم بالنواحى الكمية فى المقام الأول ¢ كما 
أنه Fw‏ على الموضوعبة أكثر من الذاتية وعلى dual!‏ أكثر من الانتماء 
أو الموقف القيمى ٠‏ 
gale,‏ بهذا المنظور الاعتقاد påla gl‏ الأشياء عو الاجماع 
(Consensus)‏ وأن المجتمى هو نظام بهدف الى أمقاء التوازن أو الدعم 
الذاتى من خلال قوی داخلية (Homoestasis)‏ فى هذا النظام ali lal,‏ 
على wall‏ البعيد وعن طريق التعديلات الطذيفة يمكن للخارجين عن 
المجتمع أو الأطراف النائية كيه أن تنضم الى مجموعة الو( 
وهناك منظور آخر منافس فى عالم البحوث اليوم يعرف باسم 
المنظور التضارمى (Conflict Perspective)‏ وهو yeh‏ بأن واقع 
الأشياء هو التضارب وليس الاجماع وأن التغبير المفيد هو التغبير الشامل 
ولیست التعديالات الطفيفة é‏ وأن أحسن طريقة للبحث والاسنغصاء ھی 
الطريقة الداياكتيكية التى fas‏ من الأطروحة الى الطباق ومن ثم الى 
(Thesis - anti - thesis - Synthesis) aS jill‏ * 


وقد ولد النقاش حول هذين المنظورين نماذج متعددة فى بحوث 
العلوم الاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال نموذج البحث الاتنوغرافى 
é (Ethnographic Research)‏ أو الانثروب ولوجبا الوص فية 3 
ونموذج البحث الانتوميثودلوجى c (Ethnomethodlogy‏ أو الانثويولوجبا 


(ه) هذا هو المعنى الفلسفى للمبدا الاحصائى المعروف بنظرية « خط 
الانحدار «Regression Liney‏ وهو مبدأ ينادى فى جوهره بأن الأعداد 
المتنائرة tam‏ على gall‏ البعيد نحو الاصطفاف فى الوسط الحسابى للخط 


المستقيم . 


A‏ سه 
الذاتية29 ٠‏ ونسبة لأن هدف هذا البحث هو محاولة استقصاء أثر 
البحوث على رسم السياسات وصنع القرارات KGL‏ سنتناول البحوث 
ومن هذه البحوث بحوث اأسياسات Sang‏ التقييم ۰ 


( ج ) بحوث السياسات : 


deall ذكرنا أن وظيفة البحوث الأساسية هى أن تبدد ظلمات‎ aal 
وتدفع الى الأمام حدود المعرفة والنور » وذلك عن طريق تعميم النظريات‎ 
ولكن وظيفة بحوث السياسة هى تجميع‎ ٠ وللفاهيم والنماذج العقلية‎ 
الاس الس سحاءة رانم الا فى‎ cilaglall ity رشلل‎ 
فهى بعكس‎ ٠ القضايا وتحديد الشكل اللازم لعالجتها‎ abel التعرف على‎ 
الأنواع الأخرى من البحوث تركز على المشاكل الملحة ومشاكل البرامج‎ 
والمشاريع التى هى قيد التنفيذ بغرض تجهيز المعلومات التى تساعد‎ 
» السياسة والاذارين حى اتحاة القزارات المثاسية‎ dle, 


وقد ميز الباحث الاجتماعى جيمس كولمان (James Colman)‏ 
بين بحوث السياسة وبحوث العلوم الأكاديمية فى أن هدف النوع الثانى 
هو زيادة المعرفة فى حقل من الحقول وبالتالى المساهمة المباشسرة 
أو غير المباشرة فى بناء النظريات » Lal‏ بحوث السياسة فتهدف الى توفير 


)1( تعتبر هذه الطرق البحثية فروعا من المدرسة الظاهراتية 
yuu, (Phenomenology)‏ الموضوعى (Lifeworld)‏ والذاتى 
Lia:  (Hermenuotica)‏ يمثل البحث الاتنوغرافى محاولة التونيق بين 
الموضوعى والذاتى باتباع ما يسمى بملاحظات (Participant as Lal)‏ 
Observation)‏ نحد أن Gaull‏ الاتنوميتولوجى يمثل محاولة التوفيق بين 
شقى Apriori ( Lall all‏ ( والاستبطانى (introspection)‏ < وبذلك 
يكون البحث الاتنو غرافى أترب الى المدرسة الظاهرانية الموضوعية فى حين 
يقرب البحث الاتنوميتولوجى الى المدرسة الظاهرانية الذاتية ٠:‏ 


-Y —‏ 
المعلومات الملائمة للقرارات ااسياسية + وقد عدد « كومان » الصفات 
الأباسية ليحرت الشياسة lead‏ على 7 : | 

١‏ — أن بحوث السياسة تعتمد على معاومات جزئية وليست معلومات 
كاملة وتامة ٠‏ 

؟ ‏ ان الحصيلة النهائية فى بحوث السياسة ليست المساهمة فى 
زيادة المعرفة الأكاديمية » وأنما المساهمة فى رسم سياسة اجتماعية مستندة 
الى نتائج البحوث ٠‏ 

م — ان المتغيرات فى البحوث الأكاديمية تأتى على نوعين فقط : 
متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة » فى حين أن المتغيرات فى بحوث 
السياسة تأتى على ثلاثة أنواع هى : متغيرات مستقلة » ومتغيرات تابعة > 

ومتغيرات ناتجة ٠. ) Out come Variables)‏ 
¢ — ان المشاكل التى Galler‏ البحوث الأكاديمية يحددها العلم 
الأكاديمى فده » أو مدموعة الأكاديميين فى هذا العلم ۽ أما Kite‏ 
بحوث اأسياسة فانها تحدد من خارج الدوائر الأكاديمية وبالتالى تحتاج 
الى ترجمة صحيحة من واقع الأحوال المعاشة الى الأطر الأكاديمية الملائمة 

دون تحريف أو نقصان فى المعنى + 

اذا فان بحوث السياسة تعتبر لحد كبير Uga‏ عقلانية ولكنها غير 
أكاديمية بالمعنى المعروف ٠‏ وقد نظر بعض الباحثين الى مثل هذه 
اليحوث بعين الازدراء والتحقير وذلك لعدم مواءمة هذه البحوث 
للمعابير الأكاديمية من موضوعية (Objectivity)‏ تامة ومن تطبيق لطرق 
البحث الكمية والاحصائية ومن اجتياز لاختبارات الصحة (Validity)‏ 
والتعويل ٠ (Reliability)‏ ومن مشاكل أخرى ght‏ بالأهداف وتحديد 
ا .اكل ووضع البدائل ٠‏ 

James Coleman, « Problems of Conceptalization (v) 
and Measurement in Studying Policy Impacts in Kenneth Dolbeare 


(ed) Public Policy Evaluation, Beverly Hills : Sage Publications, 
1975, p. 21. 


ل إلا سمه 

ويعتقد البعض gl‏ بحوث السياسة تحوى على مشاكل داخلية ناتجة 
من طبيعة البحوث نفسها » وذلك فيما يتعلق بحرية الباحث فى فرض 
hul yi.‏ على مسار واتجاه نثساطات البحث » وذلك GY‏ جهة التكايف هى 
التى تضع مثل هذه الضوايط ولا تترك الحرية كاملة للماحث ٠‏ كما أن 
طريقة الناقصات (Competitive Bidding)‏ التى تجرى فى بعض 
هذه الأحوال تشجع بعض الباحثين أو مراكز البحوث GY‏ يتقدموا بأكثر 
مما فى استطاعتهم القيام به وذلك dan‏ مقترحات البحث 
Request for Proposol (RFP) )‏ ( أكثر أناقة وجاذبية « كما أن التركيز 
على فترات زمنية قصيرة من الجهات التى تنشد البحث وسرعة التنفيذ 
فى تلك المدة القصيرة تقلل من أهمية النتائج المرجوة من ذلك ٠ aall‏ 


(د ( بحوث التقييم : 
لا يوجد تعريف متفق عليه بالنسبة لبحوث التقييم وربما يرجع ذلك 
الى أن التقييم dole‏ يدخل فى كل مرحلة من مراحل اليحث سواء أكانت 
مرحلة التقييم (Research Design)‏ أو مرحلة جمع المعلومات 
(Data Gathering)‏ أو مرحلة التحليل ) (Data Analysis‏ . 
ولكن معظم هذه التعريفات تركز على أن بحوث التقبيم هى جهود 
عقلانية Jeeta‏ فيها الطزيقة العلمية أو آى طرق GAL‏ من طرق البحث 
الاجتماعى كما أن هناك as‏ اتفاق على أن الهدف من مثل هذه البحوث 
هو ترف لاوما الضرورية اغد التراراك اة درا 
الاجتماعية ٠‏ فالأهداف والنتيجة أو الأثر هما العاملان الأساسيان فى 
بحوث التقييم 8 
وهناك عدة أنواع لبحوث التقييم »كما أن هناك عدة نماذج daii‏ 
aia dia‏ للبحوث + .ولكن 'التمووج gm Saul‏ التموذح agli‏ 
(Discrepancy Modell)‏ والذى dsa‏ أن يتعرف على البرامج عن 
طريق قياس الانحراف أو الغرق بين أهدافه المذكورة ومنجزاته الفعلية 
وأحسن التصميمات فى مثل هذه النماذج هو التصميم الذى يستطيع 


علا 
أن يبعد جميعم التفسيرات المحتملة ما عدا التفسير الذى ينادى gl‏ الأثر 
الذى حدث هو نتيجة للتدخل المقصود عن طريق البرنامج قيد البحث ٠‏ 

(ه) خلاف ومسألة : 

ail‏ أصبحت بحوث التقييم آشبه بالعلم المستقل م فهى صناعة 
متطورة تتعامل بملايين الدولارات ؛ ولكن at ly‏ من ذلك فاننتائج هذا 
العلم لا زالت محل ذقاش ونزاع مستمرين e‏ بل ان Gos yaad!‏ أن 
هذه الصناعة لا تبرر فى كثير من الأحيان الأموال الطائلة الثى تغدق 
٠ Lule‏ فقد أورد هولى ol(Whdey Joseph)‏ فناج مأ كتب فى التقييم 
بالقياس الى الأموال الباهظة الثى صرفت عليه لم يحدث أى تغيير فى 
الصورة العامة لموضوعات هذه Ver grill‏ ولكن ماكديل2'0 Whe‏ بعتبر 
أن بحوث التقييم لم تأت بنتاج متساو فى هذه الموضوعات » فيعض 
البحوث آتت قريية جد من التصميم التجرييى العلمى » بينما أتى البعض 
الآخر شبيهاً بمرافعات المحامين فى المحاكم ٠‏ 

Lal‏ بحوث السياسة فلم تسلم هى الأخرى من النقد والتحقير كما 
Ll,‏ من قبل » فقد أجمع الكثير من الباحثين على أن بحوث السياسة لم 
تفد راسمى السياسات لأنها لم تنتج المعارف الضرورية التى يحتاجون 
أليها بالاضافة الى عدم مراعاتها yll‏ الصحة والتعويل ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا حسب تصور الباحثين فى مجال السياسات العامة 


Toni Tripodi et — al Differential Program زى)‎ 
Evaluation, TASCA, Illinios, F. E. Peacock, Publishers, Inc. 
1978. 


Joseph Wholey, et al Federal Evaluation policy (4) 
( Washington, D.C., The Urban Institute ), 1976, p. 46. 


Edward Mc Dill, et al Strategies for Success (y,) 
in Compensatory Education (Baltimore : The John Hopbine Press) 
1969, p. 5. 


VW —‏ له 


والتقييم أن المعلومات والمعارف التى يفترضص أن تصنعها Cry all‏ 
الاجتماعية هى معارف عملية تطبيقية تتعلق يتصميم وتنفيذ البرامج 
والمساريع 3 وأن كفاءة هذه المعلومات لم ترق الى الممستوى المطلوب 
ull‏ الصحة والتعويل ؛ ولذا Gili‏ لم تحظ بالاستفادة العملية من قبل 
ا k‏ * 

© المتغي التابع ‏ رسم السياسات وصنع القرارات : 

نود هذا الجزء من البحث أن نجيب عن سؤالين مزدوجين هما : 
الباحثون فى نماذجهم المستعملة ؟ 

۲ — كيف تتم عملية صنع القرارات ؟ وكيف صورها الباحثون فى 
النماذج المستعملة ؟ 


)1( رسم السباسات وتقييمها : 

ان الدراسات التجريبية لعملية رسم السياسات Y‏ تزال فى مراحلها 
الأولية o‏ ففى آعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت البحوث KA‏ على 
الطريقة التى تتم بها صناعة السياسات العامة أكثر من التركيز على 
محتوى هذه السياسات وقد اتخذت فى ذلك اتجاهين اثنين : أحدهما 
خاول أن محال choles Lesa debs‏ عامة Same‏ #السياسة الزراعة 
أو السياسة التعليمية ويقترح اثر ذلك بعض الاصلاحات فى السياسة 
القديمة أو ابدالها بسياسة dole‏ أخرى جديدة ٠‏ وهذه الطريقة cae!‏ 
فى نقدها وتحليلها المنظور التأريخى ٠‏ بحيث يتم وصف السياسة العامة 
تحت الدراسة منذ انشائها » والاصلاحات التى طرأت عليها حتى Feat‏ 
البحث أو الدراسة ٠‏ أما المعابير التى استخدمت فى تقييم مثل هذه 
السياسات سواء أكانت أهداذا عامة أو bat‏ اعتقد الباحث أنه يجب تركيز ها 


mee Whos: 
وبمعنى آخر فان المعيار الأساسى هو معرفة الى أى‎ ٠ والمحافظة عليها‎ 
وهذا‎ ٠ مدى انحرفت السياسة العامة عن الأهداف والقيم الأساسية‎ 
الانجاه فى الواقع يلتقى الى حد كبير مع مفهوم الادارة بالأهداف ولكنه‎ 
المشاكل‎ da dab qua المتظور تمثل‎ aul > 'النرغة‎ otal انحا‎ 
انوسيلة الأساسية التحليل كما أن التغييرات التى كان ينشدها هى فى‎ 
(Interemeatal) dbs معظلم الأحيان تعيرات تراكمية‎ 


ولست تغبيرات جذرية ثاملة ٠‏ 


أما الاتجاه الثانى فهو الاتجاه الأكثر حدائة فى رسم السياسات 
وتمثل فيه طريقة حل المشاكل أيضا أحدى الطرق الرئيسية فى التحليل م 
ا Lats al‏ الترقة LAGU ually‏ فى متطو رد كا أن lal‏ ات 
ألتى la aiis‏ هى فى معظم الأحيان تغبيرات جذرية تساملة ٠‏ وهذا الاتجاه 
يحاول أن يستقصى الآنار المستقبلية بالنسبة BY‏ سياسة عامة فى cag‏ 
الحاضر » أو أن يتوصل الى السياسات المستفيلية التى يمكن أن تتبع 
باارجوع الى الأحوال السائدة اليوم والأنماط والاتجاهات المحتملة فى 
data!‏ و Bay‏ ا على PG Sesh‏ 
gill‏ يمكن أن تحدث فى الستقيل بالنسية GY‏ سياسة You dole‏ من 
تحليل المشاكل الماضية والحاضرة واقتراح الاصلاحات اللازمة لها كما 
هو الحال بالنسية للاتجاه الأول ٠‏ 

ان gañ‏ السياسات العامة بعتمد على onc‏ عوامل » منهاأ ما بتعلق 
العامة نفسها ؛ ومنها ما يتعلق بأثر هذه السياسة على الأوضاع الاجتماعية 
فى alle‏ تطبيقها ٠‏ وهذه ol gall‏ كلها متداخلة ومتثايكه وتؤثر فى 
„anli P‏ 5 
col staal‏ العامة Ugall hss‏ على أنها dale cleat‏ لآ م فاو 


Yo —‏ — 
هو غى ail gil‏ تحديد الخطوط العريضة للسياسة العامة من قيل السلطة 
او الاجهزه اسياسيه فى الدوله تاتى مرحله الترجمة الى سياسات فرعية 
أدئر تخصصا وتفصيلا ٠‏ فانسياسات العامة هى ake‏ عن تدفقات 
مستمره من سياسات صغيرة متداخله فى مختلف النشاطات الاجتماعيه 
ووضوح هده السياسات المتخصصة والتوافق المنطقى بين بعضها البعض 
ci jell ga sag‏ الاسانسة decile‏ للساسة العامة > كما أن مول هذه 
السياسة واتساعها من ناحية الأهداف والمدى الزمنى » وتنوع النشاطات 
المىضمنة فى أطارها تعد ايضا من العوامل المهمة التى تستحق التقييم ٠‏ 
daa! Gialyall Ge oes,‏ نخدت مكل هذَه lel gall‏ معان 
لاحكم على وجاهه السياسات انعامة e‏ ومن بين المعايير المهمة ما يسمى 
بالجدوى الاقتصادية (Economie Fea.ibility)‏ والجدوى السياسيه 
(Political Feasibility)‏ الأسياسات العامة ٠‏ فالجدوى الاقتصادية 
هی احتمال وجود الموارد التی تحتاج اليها السياسة العامة فى تنفيذها ٠‏ 
ony‏ الو ارد قد مكوئ عامة كالأموال أو Roald‏ کا علوماف:والمواد والأدوات 
والقوى انعاملة loid jall‏ الجدوى السياسيةفهى:عنى احتمالقيولالسياسة 
dell‏ من غيل اراي a‏ الاك على فة اليا 
cad pl‏ على اة التتقذ + دين acted‏ من Saal‏ على اليكل celal‏ 
الموجود فى الدول ¢ ومن ناحية آخرى على قدرة راسمى السياسة 
eak Lilly‏ على احكذ اناد Jani), eaa op AV!‏ على Wgalasl‏ + 


( ب ) صنع القرارات : 

لقد ذكرنا أن القرار هو امضاء الرآى م وأن صنع القرار هو عملية 
مستمرة تتثهى باصدار أو اتخاذ القرار + والقرارات aan kila‏ فى 
اطا وه الوه at‏ ع امل ورات مس اهمها ما ل 

: العوامل النفسية‎ ١ 

وهى عبارة عن التكوين النفسى اتخذ القرار م ويشمل ذلك التعليم 
والدوافع والاتجاهات والسلوك ٠‏ 


— Y سس‎ 
: الاجتماعية‎ Jol call — Y 


وهى عبارة عن البيئة الاجتماعية ill‏ يتم فيها اتخاذ القرار أو التأثير 
doll!‏ بين متخذ القرار وأفراد المنظمة والتنظيمات الاجتماعية الأخرى 
الوسهية مها وفن الرسمة + 


؟ ‏ العوامل الحضارية والثقافية : 


وهى عبارة عن القيم والتقاليد والعادات انسائدة والتى تحكم 
أعكار وسلوك الأفراد والمجتمع ككل ٠‏ 

(all eed‏ يتاتو وهالو اسل A‏ وة للقواق أو" اليك 
الأحسن » كما ان هذه chol gall‏ تعمل أيضا فى عملية صنع القرار كلها بدءآ 
بتحديد المشكلة أو الموضوع ومرورا بوضع البدائل وترتييها وانتهاء 
باختيار البديل الأحسن ٠‏ لذا فان عملية صنع القرار تصبح من أعقد 
العمليات لأن تحديد المشاكل وايضاحها يحتاج الى ربطها بغيرها من 
المشاكل والقرارات السايقة وبالتالى يتطلب وجود بيانات دقيقة واحصاءات 
سليمة قد لا تتوفر دائماً بسهولة + كما أن pike‏ القرار قد لا تكون 
لديه القدرة الذهنية الكافية لاستيعاب المشكلة من كل أو معظم جوانيها 
أو قد لا تتوفر لديه القدرات dallasi!‏ ومعرفة الطرق والوسائل العلمية 
المساعدة فى التحليل والاختبار ٠‏ فمتخذ القرار اذن يخضع دائماً لاطار 
من القيود النفسية والبيئية والاجتماعية الخاصة منها والعامة ٠‏ 

لقد اهتمت الدراسات الادارية وغيرها ddai‏ عملية صنع القرارات 
وتحديد النماذج الأساسية التى يستعملها المديرون وغيرهم فى هذه 
العملية + ويعتير شسيستر برتارد Chester Bernard)‏ ) من أوائل 
الكتاب الذين لفتوا الأنظار الى أهمية مفهوم صنع القرارات فى العمل 
الادارى » كما yim‏ هرمرت (Herbert Simon) jaw‏ من أوائل 
الكتاب الذين جعلوا موضوع صنع القرارات مرادفاً dalo!‏ التنظيم 
والادارة ٠‏ 


— VV — 

والواقع أن صنع القرارات ليست عملية ادارية فحسب » وانما تمثل 
الجذور الأساسية لعمليات حل المشكلات ورسم السياسات 
والاستراتيجبات والخطط كما أن النماذج الأساسية هى نفس النماذج 
المستعملة فى كل منها © فالسياسات العامة ما هى الا مجموعة من القرارات 
غلى مستوى go cane‏ التعميم والقجريد > dats gill patty‏ غل 
الاستراتيجيات والخطط ٠‏ وبالنظر فى الخطوات المتبعة فى كل منها تجد 
أنها تشترك فى العمليات التالية : 

٠ س تحدید المشكلة‎ ١ 

؟ ‏ جمع العلومات المتعلقة بالمشكلة وتصنيغها وتحليلها ٠‏ 

۷۳ حصر البدائل أو الوسائل التى يمكن عن طريقها حل اشكلة ٠‏ 

؛ ‏ تقييم البدائل واختيار البديل الأحسن ٠‏ 

ه ‏ تنفيذ البديل الأحسن ومتابعته وتقييمه ٠‏ 

وهذه العمليات هى عمليات حركية مستمرة تتطلب جهداً مشتركة 
من AST‏ من فرد ٠ aala‏ ومن ثم ظهرت مدارس حديثة عنيت بتنمية 
وتطوير هذه العمليات مستعينة فى بعض الأحبان بالأساليب والنماذج 
الاحصائية والرياضية ء 

توجد عدة نماذج لرسم السياسات وصنع cult all‏ ولكن أشهرها 
ثلاثة هى : النموذج الرشدى Ratiodl(Meximizing)Model ١‏ ( 
والنموذج الرضاثى (Satisfying Model)‏ والتموذج الحدى 
(Incremenamist Model)‏ 

: النموذج الرشدى‎ — ١ 

وهذا النموذج يستند الى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية النشأة 
Economic Theory of the Firm (‏ )يل ان جذوره تمتد الى säll‏ 
الفلسفى التقليدى عند قدماء اليونان » فحرية الاختيار Lyall‏ تمثل 
Íy gaa‏ أساسيا لهذا النموذج + قصائع القرار — كما يتصوره هذا النموذج 


— YA — 


يواجه فى موقف معين Sans‏ اختيارات أو مسارات للعمل » وكل مسار 
يؤدى الى نتائج أو ٠ ) Consequences ) cls sie‏ ويقوم صانع القرار 
بتقييم وترتيب مسارات العمل المفتوحة أمامه » ثم يختار من بينها المسار 
الذى يؤدى الى أحسن النتائج أو المترتيات ٠‏ 

وهذا النموذج ينادى فى الواقم gle‏ صانم القرار يتصف بالعقلانية 
والرشد الكامل + فهو يستطيع ‏ نظرياً على الأقل — أن يحدد المشكلة 
التى تواجهه ويوضح كل الأهداف أو الغايات التى يريد الوصول اليما ء 
ويعدد كل البدائل الممكنة التى توصل الى تلك الأهداف ¢ وكل النتائج 
Gla alls‏ التى ترتبط بكل بديل » ثم يقارن بينها جميعاً ويرتبها ترتبيا 
Labia‏ ويختار من بينها الحل الأمثل للمشكلة التى Vaala‏ . 

وصانع القرار بحكم فلسفته العقلانية الكلاسيكية يعتبر الأهداف 
والغايات ذات طببعة Ontological ) daa 9! shif‏ ) وتسبق فى ورودها 
— منطقيا ‏ الطرقو الوسائلذا تالطبيعةالمعرفية ( Epislemodogical‏ ( 
وبالتالى فان التحوير والتعديل يطرأ على الوسائل فقط وليس الأهداف 
فى أى مدكلة من المشاكل ٠‏ ولكن هل يستطيع الفرد الواحد أن يقوم 
بكل هذه الأعمال ؟ انها تتطلب درجة عالية من النشاط المقلانى (OD ahili‏ 
وان قدرة aill‏ مهما كانت محدودة أمام العديد من البدائل التى تتطلب 
قدراً Las‏ من المعلومات g‏ والبيكة أو المناخ الذى anga‏ فيه صائع القرار 
تضع Tagan,‏ للبدائل التى يمكن أن ينظر فيها صانع القرار ء وفى النهاية 
oS‏ القرار ‏ كما doii‏ سيمون ‏ هو حل وسط تمليه معطبات 
الموقف o OO all‏ | 


Marcus Alexis and Charles Wilson, Organizational (y4) 
Decision - Making, Englewcod Cliffs — Bentic - Hall, Inc., 
1967, p. 149. 

John Rehfus, Public Adminstration as Political (4r) 
Process, New York : Charles Seriboner’s Sons. 1973, p. 161. 

Herbert A. Simon, Adminstrative Behavior New (4¢) 

York, Mac Millan Company (2nd ED.) 1965, p. 6. 


— yA — 
: النموذج الرضائى‎ y 

ail‏ صمم هذا النموذج الأستاذ « هريرت سيمون » كردة ذعل 
لانموذج الرشدى ؛ فهو ate‏ أن الرشد أو العقلانية المنطقية هو شىء 
E E ¢ UU Sains E asl yaad Gages‏ وو 
واحتياجاته والمؤسسات التى ينتظم فيها لا يمكن أن تجمل العقلانية 
ااا on.‏ عليه فى صنع القرار ٠‏ 

ان صانع القرار لا يمكن أن يتعرف على كل الأهداف الغايات كما 
أن معرفة النتائج التى تترتب على بديل أو مسار العمل غالبا ما تكون 
رة رة GY‏ معرفة اکل Tella‏ عير غاملة gl [aly‏ النذاق 
التتى بنظر ket‏ صانم ااقرار هى Leila‏ محدودة + فصانع القرار فى 
هذا العالم المعقد لا بد أن دعيد تنظيم Restructuring ) 4Sa a‏ ( 
مواقف صنع القرار التى يجابهها ٠‏ فهو غالبا ما يحول الأهداف ذات 
القيم المتعددة الى أهداف ذات قيم مغردة م ويبسط نطاق الاختيار 
متجاهله للكثير من العلاقات التى لا gat‏ أساسية فى الموقف ٠‏ 

وبرى سيمون أن عملية القرار تتم أساساً فى اطار التنظيم وأن 
المنظمة Lille‏ ما تتصف بتعدد الأيديولوديات والتبارات ااتصارعة من 
دوافع وقلق وحصر ورضاء » ولذا غان المنظمة بدلا من أن تجرى وراء 
الحل الأمثل أو القرار الأفضل فانها تكتقى dall‏ الرضائى الذى يتفق 
مع رؤية المنظمة للواقعية أو القيم » فصنع القرار اذن يهدف الى الحاول 
aat‏ المثالية ) Sub - Optimization‏ ) التى تتوافق مع المعابير الدنيا 
للمنظمة ( ٠ (Minimal Standards‏ 


¥ — النموذج الحدى : 


وهذا النموذج Lad‏ يمثل ردة فعل كبرى النموذج الرشدى c‏ ولكن 
بينما يؤمن النموذج الرضائى بالرشد والمنطق العقلانى كمثال أعلى يمكن 
التقرب دنه بما هو أفضل فى المواقف الوأقعية c‏ نجد أن النموذج الحدى 
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يرفض الرشد والعقلانية حتى كمثال أعلى يمكن التقرب منه GY‏ ذلك 
يتناقض مع ما يفعله الناس فى واقع الأمر ٠‏ 
وهذا النموذج لا يؤمن بأن الأهداف لها واقع « أنطولوجى » كما 
هو الحال بالنسبة للنموذج الرشدى م ولكنه يؤمن ob‏ كلا من الأهداف 
والوسائل لها واقع معرفى أو موقفى ) ٠ ( Situational‏ اذلك فان 
التعديل لا بحدث بالنسبة للوسائل فقط وانما بالنسبة للأهداف والوسائل 
tee‏ » وذلك نسبة لتغير القيم وعدم ثباتها من موقف الى آخر ٠‏ فهذا 
galis 75 pal‏ بان الوضول الى مقن العيم يطلب بالشرورة التضعيكة 
بقيم أخرى » ولذلك فان صانع القرار لابد أن يجرى عملية تجارية 
Trade - off (‏ ) بحيث يتكلف الوصول الى قرار معين التضحية بقرارات 
أخرى ممكنة + وهذ! التبادل التجارى يحدث على الهامش أو على أطراف 
الموقف ولیس بشكل كامل شامل ٠‏ وبمعنى آخر فان اختيار أحد البدائل 
لا يعنى تفوقه على البدائل الأخرى فى كل شىء وانما يكون هذا التفوق 
تفوقا Las‏ أو بدرجة اختلاف بسيط عن البدائل الأخرى + ولذا فان 
المفاضلة تجرى على أسس ومعابير تختلف LGA!‏ طفيفا عن المواقف 
ااحالية أو الاتجاهات السابقة ٠‏ وهذا يعنى أن صانع القرار لا يستطيع 
أن بجرى الا fagana Tare‏ من المقارنات المتثالية ll‏ لعدد محدود من 
boul‏ المتشابهة لبعرف مدى اختلافها عن مسارات العمل المعروفة ٠‏ 
أذن فان عملية صنع القرارات ‏ كما بصورها هذا النموذج ‏ ليست 
عملية عقلانية » وانما هى أقرب الى الخبط العشوائى OD‏ منها الى 
المنطق الاستنتاجى كما أنها لا تهدف الى احداث cl punt‏ جذرية وانما 
تحولات حدية بسيطة frai‏ أحدودية البدائل ومحدودية النتائج pl!‏ 45 
على كل بديل م وهى لا تحدث بالنسبة للأفراد وائما بالنسبة للمجموعات 
Lal‏ » فالقرارات الادارية هى أثسبه بالوصفات العلاجية التى تمدف 
الى تقايل أثر المرض وليس الوصول الى الصحة التامة والعافية الكاملة ٠‏ 
David Braybrooke and Charles Lindblom, A (1¢)‏ 
Strategy of Decision ( New York , The Free Press, 1970.‏ 
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وفكذا يتضح لنا أن الاحتياجات المعرفية لراسمى السياسات‎ 
كما تبدو فى النموذج الحدى — احتياجات محدودة وبسيطة‎  ىه‎ 
تمثل ما هو مرغوب فيه وسانح للعمل والتغيير وذلك بعكس الاحتياجات‎ 
المعرفية التى صورها كل من النموذج الرشدى والنموذج الرضائى فى‎ 
أن عملية صنع القرارات‎ ani ولذا‎ c احتياجات عقلية كبيرة ومعقدة‎ kif 
تتم .بطريقتين مختلفتين : احداهما تتطلت نوعا بسبطا من الرشد‎ 
e أو متوسبطا من الرشد والعقلانية‎ TS والعقلانية والثانية تتطلب نوعاً‎ 
البساطة‎ us الاحشاجات المعرذية لراسمى السناشات من‎ Sat Leas, 
والتعقيد ومن حيث درجة الرشد والعقلانية المطلوبة فى تصوير هذه‎ 
٠ الاحتياجات‎ 
Xok k 
المستقل والتغر التابع — الحلقة المفقودة أو متضمنات على‎ sll @ 
: د.عيد المعرفة والاستخدام‎ 
٠ الحلقة المفقودة أو متضمنات على صعيد المعرفة والاستخدام‎ ( 
x معاد‎ MEN تمي‎ Aa ردح ها اعقو‎ 
ما هى معارف البحوث التى تجد استخداما فعليا من قبل‎ — ١ 
EE all اسمن‎ yy ol all قاس‎ 
؟ ب ما هى العوامل التى. تمنع معارف البحث من الاستخدام من‎ 
قبل صدانعى القرارءات.وراسمى السياسات ؟‎ 
ما هى الشروط اللازمة لاستخدام معارف البحث من قبل‎ e 
اكه و ی ا‎ Lill ناخس‎ 
X OK ae È 
: نماذج الاستخدام المعرفى‎ © 
لقد تطرق يعض الباحثين الى نماذج محددة فى استخدام المعرفة‎ . 
ونموذج‎ ) Probelm Solving Model ( نمو ذج حل المشكلات‎ len من‎ 
) التربية ومجالات التنمية‎  5( 
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البحث والمتطوير ( Research and Development‏ ) ونموذج التفاعل 
الاجتماعى ) Social Interaction Modei‏ ( * 


: حل المشكلات‎ Tig e 
النماذج استعمالا فى الاستخدام‎ ST وهذا النموذج يعتبر من‎ 
المعرفى فهو بيدأ من تعريف المشكلة القائمة الى البحث عن المعلومات‎ 
ثم الوصول الى البدائل التى تساهم فى‎ AS التى تساعد فى فهم‎ 
حل المشكلة ثم اختيار البديل الأحسن ثم تطبيقه أو اختباره كما هو‎ 

مود ج أدناه : 


تعريف المشكلة| | ديد المعارف کک 
€ 
الاجتاعية المطلوية العارف کک a‏ 


والافتراض Te]‏ فى هذا النموذج هو وجود احا 
الأهداف من قبل الماحثين وراسمی lolol‏ وأن مهمة ؛ Aall‏ هى فقط 
تحديد واختبار الوسائل المناسية التى توصل ont‏ الأهداف ٠‏ 


gis ©‏ البحث والتطوير 

وهذا النموذج شق من النموذج الأساسى Cr gral‏ العلوم 
ال موه 0 استعماله كاستراتيجية ron‏ لتخطيط المستحدثات 
9 أو جزءآ من هذا rig‏ 34 وأن الفرق Shots logins‏ اانا TA‏ أن 
نموذج حل المشكلات لا يتحدث عن ضرورة الانتقال من الاختيار الى 
التطبيق فى حين أن تموذج البحث والتطوير يفترض تلقائية هذا الانتقال 
ويشكل كلى وآلى كما هو مبين أدناه : 
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© نموذج التناعل الاجتماعى : 

وهذا النموذج يختلف عن النموذجين السابقين فى أنه لا يتجه 
اتجاها خطيا فى موضوع الاستخدام GY‏ نتاج البحوث بالنسبة له هو 
جزء يدير من عملية كبيرة معقدة بضم الخبرات والتقنيات والضغوط 
الاجتماعية والأحكام الشخصية O‏ فالمدرسون والاداريون والمخططون 
والآباء والساسة ورجال الأعمال Ky‏ الفئات ذات المصلحة فى مجال 
التربية والتعليم تشارك بقدراتها ومعتقداتها ومفاهيمها من أجل ادراك 
المشكلة الاجتماعية وتفهم أبعادها ٠‏ ولذا فان الاستخدام قد بتخذ شكلا 
LAls‏ أو متعرجا وليس شكلا خطيا عقليا كما هو الحال بالنسبة لنموذج 
حل المشكلات ونموذج البحث والتطوير ٠‏ ويمكن القول بأن نموذج 
التفاعل الاجتماعى أقرب الى النموذج العدى فى رسم السياسات وصنع 
القرارات فى حين يقرب نموذج حل المشكلات ونموذج البحث والتطوير 
من كل من النموذجين الرضائى والرشدى فى رسم السياسات وصنع 
القرارات ٠‏ 

3 OE * 

: ضعف الاستخدام‎ gili e 

وهذه النماذج هى عبارة عن تحديد للأسباب التى تجعل استخدام 
نتاج البحوث ضعيفاً من قبل راسمى السياسات وصانعى القرارات ٠‏ 
وهناك نموذجان أساسيان هما نموذج الذخيرة السياسية (Political‏ 

e ونموذج المنظورات المتياعدة‎ Amunition Model) 


)1( نموذج الذخيرة السياسية : 


أن يضع فيها نتاج البحوث » فهو قد يستعمل البحوث التى يوجه القيام 


Carol Weiss Using Social Research in Public Policy (10) 
making ( Lexington D. C. Heath and Company, 1977, p. 13. 
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باجا النهاازاسم السيامة فى طلت القبام بالنخوت la‏ يلى : 

و2 اشفا Seas oA‏ هر أن أو :سياس اتات انعا + 

algal ۲‏ الناس Gl‏ عملا ما يجرى فى الموضوع أو ااشكلة 
محل القرار وذلك LLasl‏ للوقت والتأخير فى cull‏ فى الموضوع محل 
القرار e‏ 

«yall Slash قن‎ Ud ghd ey 

؛ ‏ اضعاف موقف خد.م معين أو قرار ¢ أو سياسة سابقة 8 

o‏ اكتساب الاعتراف أو الفخر أو الزهو بالظهور أو الموالاة 

وهذه Aylara yi‏ تئر باأطيع الكثر من as AI‏ حول da ol!‏ 
القن ote‏ اراسي الات piles‏ القرارات ال أن BA‏ 
من مثل هذه الاستعمالات هو مرام شخصية فى المقام الأول ولا يتصل 
بااختلة العامة الا مطريفة غير eG ols‏ 

( ب ) Tága‏ المنظورات المتباعدة Š‏ 

imali النموذج يغترض وجود فجوة كبيرة بين اأباحنين من‎ liag 
أخرى ۰ وقد أوضحت‎ dali من‎ allel ورأسمى السداسات وصانعی‎ 
الدراسات المندانية أن المديرين وراسمى اأأسياسات بس ةتخدمون‎ vert 
الاجتماعية < وهم فى معظم الأديان دس تخد مون‎ Es gall نتاج‎ oor 
الذائج التى تتفق مع المواقف السداسية التى ينتمون اليها مم كما أن‎ 
استخد امهم‎ ots hamli الطايع النوعى‎ cals للمعلومات‎ erlai"! 
(0 5 ا‎ ote 1 
. OD للمعلومات ذات الطابع الكمى المعقد‎ 


I. N Bernslein and Howard Freeman, Academic and (14) 
Entrepreneural Research (Now York, Russell Sage Foundation, 
1975 ) 
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وقد أوضحت هذه الدراسات أن الباحثين كثيراً ما متجاهاون الحقائق 
السياسية » ولذا فهم بحاجة الى الالمام بالعمليات السياسية واعطاء 
أهمية وأوزان لها فى تصميم بحوثهم وتنفيذها ٠‏ وقد ميزت هذه البحوث 
La‏ بين ثلاثة أنواع من الاتجاهات عند راسمى السياسات وهى الاتجاه 
(Cıinical Orientation) ghel!‏ والاتجاد الأحاديمى  (Academie‏ 

( Advocacy Orientation ) والاتجاه الخطابى‎ Orientation) 
نتاج البحوث‎ duc gi وهذه الاتجاهات ھی التى تحدد الى مدى بعيد‎ 
٠ الاجتماعية التى يستخدمها راسمو السياسات وصانعو القرارات‎ 
فالاتجاه المعملى هو الاتجاه الذى يتخذه الأطباء والأطباء النفسيون‎ 
من آبعادها الموضوعية الداخلية والسياسية‎ SLAI ويتمثل فى فحص‎ 
على أساتذة‎ Gta الخارجية ؛ أما الاتجاد الأكاديمى فيو الاتجاه الذى‎ 
٠ من أبعادها الموضوعية الداخلية‎ KLM! الجامعات ويتمثل فى ذحص‎ 
ومرافعاتهم فى‎ ٠ آما الاتجاه الخطابى فهو الاتجاه الذى يسود عند المحامين‎ 

المحاكم ويتمثل غى التركيز على الأبعاد السياسية الخارجية للمشاكل ٠‏ 
w +‏ بيد 

س خأنمة : 

كيف نضع المشكلة اذن فى أطارها الصحيح ؟ لابد أن نتساءل أولا 
عن ماذ! يقصد القائلون ob‏ اليحوث لم تترك Ls)‏ على راسمى السياسات 
وصانعى القرارات ٠‏ وبمعنى آخر ما هو نموذج الاستخدام المعرفى الذى 
يبنون عليه قولهم هذا ؟ الواضح أن راسمى السياسات وصانعى القرارات 
يستعملون نتاج بعض البحوث وخاصة البحوث التى يوجهون للقيام بها » 
وكما أوضحت بعض الدراسات فانهم يستعملون نتائج البحوث التى 
تتفق ومواقفهم السياسية أو اتجاهاتهم العامة سواء أكانت معملية 
أو أكاديمبة أو خطابية ٠‏ فالذين ينادون بانتفاء أثر البحوث على راسمى 
السياسات يسنندون فى الواقع على النموذج الرث_دى فى تحديد 
الاحتياجات المعرفية لراسمى السياسة كما أنهم يفترضون حتمية نموذج 
dall‏ والتطوير فى الاستخدام المعرفى ولذلك فهم بتوصلون اما لوجود 
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من الاستخدام المعرفى لنتاج البحوث أو الى وجود‎ ga مسنوى‎ 
ولكن المشكلة‎ ٠ أنسياب بطىء من المعلومات الصحيحة من قبل الياحثين‎ 
لا تتركز فى أحد الطرفين  الانتاج والأستخدام  وانما فى العلاقات‎ 
الموجودة بينهما » وهى على الأخص تتعلق فى وجود تيم وأيديولوجيات‎ 
وآساليب مختلفة » فوجود منخلورآت مختلفة بين الباحثين من جهة وراسمى‎ 
الجديرة بالاهتمام + فالكثير من صانعى‎ ULL السياسات من جهة هى‎ 
pads والاعنزاز عندما يتخذون قراراتهم‎ AML القرارات يشعرون‎ 
هدافو كرة القدم يصيبون المرمى من خط الوسط ولا يرضون لذلك‎ 
بحا ولت العرارات والسونات العامة هى القن تاق وهدها مناقضة‎ 
لنتاج البحوث ولكن بعض البحوث أيضاً تأتى نتائجها مناقضة للحكمة‎ 
المتداولة وانحدس العام لراسمى السياسات وصانعى القرارات » هذا‎ 
رتكامها‎ gill Lill من الناعتين بتخذون لثة مقايرة‎ Las بالاضافة الى أن‎ 
٠ راسمو السياسات وصانعو القرارات‎ 
لذا نجد بعض الباحثين اليوم يدعون الى تضريق الفجوة الموجودة‎ 
فى منظور كل من الباحث وراسم السياسة وذلك عن طريق استخدام‎ 
Silly dal CVn cs وميا بسع الى نهذ كدي الوسيظ الاه دن‎ 
OY الأعمال + وحبذاً لو كان هذا الوسيط من أهل الصيت والشهرة‎ 
عملية التغيير تزداد سرعة اذا كان‎ gl الاتجاهات النفسية الحديثة تنادى‎ 
الو كل الخين يعون الي من أمسهاف الشيزة اهن‎ aly I 
الاجتماعية ويرى باحثون آخرون أن هذه النجوة يمكن أن تضيق عن طريق‎ 
Bi وذلكه عن‎ el call "بين فاخي ورا‎ SUNY SY 
aitan الاين ليتهريوا بروحهم‎ caa الى‎ Galil glans! 
الأكاديميون عندما يأخذون اجازات دراسية‎ dais وضعوطهم مثلما‎ 
من الجامعات لينغمسوا فى مبدان الواقع‎ ) Sabbatical Leave ) 
ومشاكله ومن ثم يعودون الى الحياة‎ tagn الاجتماعى ويتشربوا‎ 
الأكاديمية وهم أكثر واقعية فى نظراتهم واتجاهاتهم وأكثر حساسية‎ 
٠ وشسعورا بالمشاكل الاجتماعية‎ 
ok k 
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دور التعليم المستمر 
فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية (*) 

: db» ۾‎ 

لقد كرم الله العلم والعلماء وفرض النبى fee‏ العلم على كل مسلم 
وحث على طلبه من all‏ الى الاحد » وفى دانى الآرض وآقاصى البلاد » 
حتى ولو فى الصين ٠‏ تلك p‏ ى دعوة طبية لما نسميه اليوم بالتعليم 
المستمر ٠‏ والحق يقال أن ن المجتمع الاإسلامى الأول قد وضع اللبنة الأولى 
لهذا الاتجاه O‏ حتى اذا paall ely‏ الفبانى — poe‏ الخضارة الاساكسة 
المنفتحة على العالم الخارجى فى ذلك الوقت — كانت الدعوة قد وجدت 
طريقها للننفيذ على gibi‏ كبير ٠‏ قالمجالس الأدبية ودور العلم والحكمة 
وحوانيك" Mat yy Gal pull‏ الى Baal.‏ وون الففيحاء وداي 
الحكام » كانت تمارس بالفعل مفهوم التعليم المستمر دون تخطيط 
gole‏ دقيق » وانما يموجب عضد سياسى حكيم ووازع دينى متمثل فى 
آيات oh All‏ الكريم وأحاديث النبى الشريفة ٠‏ 

ولقد كان للعالم الاسلامى آيضا قصب السيق فى ظهور المدارس 
النظامية أو التعليم النظامى المدعوم من قبل الدولة والحكام » الا أن 
هذا النوع من التعليم لم يتأصل فى المجتمع أو يستمر كثيرا نسبة 
لدخول العالم الاسلامى فى فترة طويلة من الضمور والاضمحلال Teas‏ 
بنشوء الدويلات ثم سيطرة الأتراك العثمانية ثم Jp So‏ الاستعمار 
الغريى وفرضه للتجزئة والتبعية والتخلف ٠‏ ومع الاستعمار عاد التعليم 
النظامى لهذا العالم ولكن فى وشاح جديد ونمذجة غربية » وفى أعقاب 


(بد) بحث قدم الى الندوة العلمية العربية حول التعليم المستير والتنمية 
المنعقدة بجامعة الكويت فى الفترة ما بين ۷ ۱۲ أبريل ۱۹۸۱ . 

)1( انظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » استراتيجية تطوير 
التربية العربية » القاهرة » منشورات منظمة الدول العربية ؛ نوفيبر ۱۹۷٩‏ . 
ص YA‏ . 


ORE aes an‏ کک وک زد = erotic‏ موت یک ١‏ ج چ tee‏ ال 
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dla‏ من التخلف والوهم وأنضياع بعد آن كان ثمرة نمو طبيعى لفوة 
الايمن بلعنم والعلماء وفضنهما فى تكوين المجتمع المسلم المتعلم ٠‏ 

وقد آخذ التعليم النظامى فى النمو والازدهار فى العالم الخربى » 
فاننشرت المداريس Gull,‏ والجامعات » وتطورت المناهج والوسائل 
والطرق + وتعددت النظريات والفلسفات والسياسات والاستر اتيجبات 
التريوية ؛ وتقدم انتخطيط ليدخل فى خدمة العمليات التريوية وعلاقتهما 
بالاقتصاد والمجتمع والتنمية الشاملة ٠‏ 

أما gè‏ الدول النامية فان التعليم النظامى لا يزال فى أطواره 
الأولى التی كان عليها فى دول امنا الغربية ؛ فهو Y‏ يزال بتحسس 
الخطى فى كل أو معظم الاتجاهات الحديثة ٠‏ 

وبالرغم من كل الجهود المبذلة فى ترشيد التعليم النظامى فى دول 
الغرب والدول النامية على ااسواء الا أن بعض الأصوات قد ارتفعت 
مؤخرا تجار بالاستعاثه من ويلات هذا النظام التعليمى العتيق وأجهزته 
da dell‏ واننمطية المتمثلة فى المدارس والمعاهد والكليات والجامعات 
وما تتضمنه من ثالوث قديم  alali‏ » التلميذ » حجرة الدراسة  oea‏ 
التعليم فى حذاء صينى ضيق يمنعه من الانطلاق والانتتار 
والشمول © . 

وقد ظهرت اتجاهات تنادى بالابعاد التام Jal‏ هذا النظام وابداله 
بنظام AT‏ يقوم على الحرية والمساواة وعدم التحيز أو الفرقة المبنية 
على الحصيلة العلمية السايقة للأفراد » أو بسيب النشاً الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ فقد نادى « رايمر » بموت المؤسسة المدرسية وطالب 


(؟) عبد الله عبد الدائم » الثورة التكنولوجية فى التربية العربية ؛ 
بيروت » دار العلم للملایین ۱۹۷۲ س YY‏ . 

Everett Reimer, School is Dead : Alternatives : انظر‎ it) 

to Education, New York, Doubleday, Anch or Books Edition, 

1972, 


-ar 
أصبحت حجرا على الممادرة‎ YO sll بذوبائها فى المجتمع‎ « goal! 0 
من جهة‎ cal lel! خلطت بين إل لتعليم والتعلم وبين‎ A ولكنها‎ c والابداع‎ 
« والشسهادات والعلامات المدرسية من جهة أخرى وقد أكد ذلك » دور‎ 
أوضح أن التعليم النظامى‎ Cua ©) فی دراسته « مرض الشهادات »م‎ 
يركز على عملية منح الاجازات الورقية أكثر من تركيزه على اكتساب‎ 
٠ المهارات وتحقيق الذات‎ 
رائحة‎ Sauli سلعة‎ gi « بالنسدة لت ا ايليس‎ Gall فالتعليم‎ 
gl فى مجتمع اسستهلاکی كبير » وان‎ (Commodity Fetishism) 
lus الوحدد من هذه المتولوجيا المدرسية السائدة هو عن طريق ايجاد‎ 
جديدة تسمح للفرد أن بتحكم فى مصادر التعليم فيختار‎ dhl iua 
OY) ala il سواء أكان ذلك المصدر مجموعة‎ oda (Gall النوع والمصدر‎ 
تمارس‎ y dung 2 أو العمال الممرة أو غيرهم دمن الأفراد والمجموعات‎ 
dou yall العمل على أساس المعرفة‎ bine على الفرد آى تحيزات فى‎ 
٠ السايقة‎ 
أما « فربرى » فقد نظر الى المؤسسة المدرسية على آنها بنك ودائعى‎ 
ذى مضمونها‎ V sb als فی طرقها ومناهجها ووسدله لأسمطرة‎ 


Ivan Ilich, Deschocting Society, New York : انظر‎ )0 
Harper and Row, 1970. 


Ronald Dore, The Diploma Disease : Education : hil (o) 
Qualification and Development, Los Angeles : George Allen © 
Unwin, 1975. 
لقد لاحظ « بولز » و « جنتر » أن المعارف غير العقلية التى تكتسب‎ (1) 
فى محيط المدرسة عن طريق مجموعة الرغاق غد تكون أكثر أعمية من المعارف‎ 
تحديد السلوك‎ Qe حجرات الدراسة وذلك‎ Jala العقلية التى تكتد.ب‎ 

. الاتتصادى للفرد فى المستتبل‎ 
Samuel Bowles & Herbert’ Grintis «1Q in the U.S. Class 

Sturture » Social Policy Jan/Feb. 1973 pp 11-27. 

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, New : انظر‎ (y) 
York The Seabury Press, 1970. 
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وفلسفتها » aY kalli‏ أن تتحرر من اضطهاد siala‏ . هذا 
التعليم المدرسبى وذلك عن طريق تفتق الوعى السياسى 
(Political Consciousness)‏ 9 اللو عى الناقد (Critical Awareness)‏ 

al yal gal‏ حتى يصبحو! مدركين لواقعهم وبالتالى al git‏ لديهم الرغية 
والعزم على pai‏ هذا الواقع المرير ٠‏ هذا الواقع Gall‏ نادى 
« كارنوى ob We‏ التعليم النظامى يميل الى اظهاره وتدعيمه 
بتصورته وتحيزانه الموجودة خارج الحيط المدرسى بدلا من أن يحاربه 
أو بقلل من أثره ٠‏ ولكنه على العكس بحاول أن Balas‏ على استمرار 
اللامساواة الموجودة فى النظام الاجتماعى العام . 

وجملة القول فى هذا الاتجاه انه ينظر الى النظام المدرسى كجهاز 
اصطفائى Aa (Screening Device) g siai‏ الى عكس cgiall‏ الاجتماعية 
والاقتصادية وتعميقها وااحافظة dafa kule‏ المؤسسة ds yall‏ نفسها ٠‏ 
فالنظام المدرسى ما هو الا Gal‏ كسائر اللعب الأخرى » لها شروطها 
وخفاباها فهو نظام له منهاجه الظاهر والمستئر » وهذا الأخير هو الذى 
daas‏ معظم التلاميذ بتركون المدارس فى السنوات الأولى ونتتساقط 
البعض الآخر تدريجيا كاما ارتقوا فى سلم التعليم بحيث uiu Y‏ فى 
نهاية هذا السلم التعليمى الا أبناء الميسورين ومتوسطى dall‏ والذين 
آنشئت المدارس فى الأساس أخدمتهم لأنها تستعمل لعتهم وتعكس 
تصوراتهم وقيمهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


لذا فقد حكم lia‏ الاتجاه ‏ فى صورته المتطرفة ‏ باوت على 
هذه المؤس.سة المدرسية لتكريسها لواقم اقتصادى اجتماعى بغيض ٠‏ 
فهى لم تخدم الا cide‏ اجتماعية معينة ولكنها تركت الغالبية العظمى من 
أبناء ااشءب فى iila‏ مفرغة من التعليم البسيط الى الأعمال المنيوذة 
القليلة الأجر > الى الفقر gäl‏ الأليم » فالمرض pall‏ الل فالجهل 


Martin Carnoy & Henry Levin (edss.) The Limits ; انار‎ (A) 
of Educational Reform, New York : David Mckay Company, 
Inc., 1976. 
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الفاضح daill‏ ثم التركيب المنفسى الاغترابى الذى يحكم العزلة بين 
هذه Aall‏ والفتات الأخرى ويجعلها تدور فى دوامة من الجهل والفقر 
والمرض A O‏ 

وهناك اتجاهات أخرى حفظت للمؤسسة المدرسية أهمدتها ودورها 
فى بناء المجتمع ولكنها ارتأت فى نفس الوقت ضرورة تكملة هذا الدور 
Glin‏ هيكلية أخرى اتخذت أسماء مختلفة من تعليم لا ett:‏ 
(Non-Formal)‏ 5 تعليم غير نظامى (In-Formal)‏ وتعليم متم 
(Permanent)‏ وتعليم على مدى الحباة (Long-Life)‏ وقد cul gla‏ هذه 
الاتجاهات تبيان الممارسات الموجودة لهذه الأنواع وهياكلها التعليمية 
وبذلت الجهود لنمذجة وتخطيط البعض منها منطلقة فى معظمها من التعليم 
الأساسى ودحو الأمية وتعايم الكبار وتنمية المجتمع ۰ ونحن نرى أن 
جميع هذه الأنواع أما متطادقة مع التعليم المسثمر أو منكاملة مده فى 
بعض وجوهه كما سيئرى load‏ بعد e‏ 


ie 3 * 


© التعليم المستهر س معناه : 
agl‏ نادى 2 هوايتهد ¢ ob‏ الكردية هى عملية الحصول على فن 
استخدام Oda all‏ وأن لها مادة واحدة ھی الحيأة فى کل أوجيها 
OVis alias‏ ذهو بذاك يضع 'طارا lale‏ لاتعليم المستمر خصوصا فى 
دعوته لازألة الحواجز بين المواد التعلدمية ومناداته بوحدة gall‏ 
على مدى الحياة ء وكما قال ا« توفار » فان التعليم فى مجتمع « ما يعد 
)4( انظر ; William Rayan, Blaming the Victim, New York‏ 


Vintage Books, 1976 pp. 163 - 164. 


+ hil (4.) 
2 
Alfred North Whilehead, Th: Aims of Education, New York : 
The New American Library, 9 th Printing 1958 p. 16. 
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a ER RL‏ 2 ااا asan‏ کک ب رہم ا نا رسا یه وہ کے د در 


أو din z>‏ أو سعود اليه مرة ثانية فى أى وقت اء (basis’ Plyg-in‏ 
لكل من يرغب فيها على مدى الحياة فهو له بعدان : أفقى ورأسى » ففى 
بعده الأفتى بعذى بتذوع التعليم فى الأماكن المختلفة 6 وفى بعده الرأسى 
يعنى باتاحة الفرص الدخول فى أى نوع من أنواع التعليم فى الأزمنة 
المختائة + ) انظر الرسم alial‏ ( 


المكان إكاديمى تجاري زراعي د مناغي حر 
( الشمول ( تنويع التعليم 


والتعليم المستمر ينادى فى جوهره بالتحول والتغيير الكبغى و النوعى 
ll‏ التغليمى it lle‏ مجرد زيادات كي طنيقة ولا اة 
من الاملاحات الجزئية غى هذا النظام وأئما هو نظرة فلسفية شاملة 
معنى ااتغيير ومتضمناته على صعيد التربية والتعليم والسياسة والمجتمع 
والاتتصاد ٠‏ فهو بالتالى يهدف أساسا الى تحقيق الذات بالنسبة الفرد 
وعن طريق اختيار حر من بين كل متكامل مرن من المعارف والخبرات 


اليه — 


Lobin‏ وهذا التنوع ضمن الوحدة للمعارف والخبرات هو الذى بزود 
ليس الأفراد أو نخبة معينة فحسب » بل المجتمع ككل باحتياجاته المعرفية 
فى كل مجالات الحياة ويخلق بذلك المجتمع المعلم والمتعلم °" ٠‏ 

* + عد 


© التطيم المستمر — دواعيه : 
١‏ الفجوة بين التوقعات والفرص : 

ail‏ وصف « جيمس » البرجماسية بأنها خمر عتيق فى مواعين 
جديدة (Old Wine in new bottles)‏ وكذلك هو الحال بالنسبة للتعليم 
المستمر » فهو مفهوم قديم فى ثوب عصرى جديد م ورد فى تراثنا 
الاسلامى كما ذكرنا من قبل : وركر عليه الفلاسفة والمربون وخاصة فى 
أفكار هم ونظرياتهم عن الأهداف gs all‏ فالناداة بأن التربية مرادفة 
لعملية paill‏ وأن التربية عملية حياتية متكاملة تمثل الاطار. الفكرى 
والنظرى للتعليم المستمر اليوم » ولكن بروز هذا المفهوم فى النصف 
الثانى من هذا القرن لم يكن نتيجة لتطور ذلك المفهوم بقدر ما كان 
نتيجة للثورة العارمة على الأوضاع التعليمية الراهنة والشعور بالاحباط 
من جراء الفجوة الكبيرة بين التوتعات من Lest‏ والفرص التاحة على 
صعيد التعليم من ناحية OO Al‏ فقد رأيئا كيف ثارت بعض التبارات 
الحديثة على التعليم المدرسى متمثلة فى آراء بعض الفكرين أمثال 
sad, «‏ » « وايليش » « والاخريرى » « وکارنوی » ٠‏ 


Alvin Toffler, Future Shock, New York Bantam : jai! (1Y) 
Books, Inc., 24th Printing, 1974 p. 407. 


)11( يمكن اعتبار دراسة كوميز « أزمة التعليم فى العالم » وتقرير 
لجنة اجار فور « تعلم لتكون » بعض صور الاحباط وآلثورة على النظام 
التعليمى على المستوى العالى .. 'انظر ١‏ 
(a) Philip Coombs, The World Educational Crisis : Asystems‏ 

Analysis, New York : Oxford University Press, 1968. 
(b) Edgar Faure, et... al Learning to BE, Unesco, 1972. 


Y )‏ — التربية ومجالات التنمية ) 
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فمنذ بداية الستينات فى هذا القرن بدأت الأوساط القومية والعالية‎ 
فى شن هجمات كبيرة على المؤسسة المدرسية الصفية وخاصة فى‎ 
نموذجها الأكاديمى المحض » بل وفى بعض نماذجها العملية المنتجمة‎ 


من الأموال الكثيرة والجهود الكبيرة oil‏ مذلت فى اصلاح النظم 
الغالبية العظمى من المواطنين وخاصة فى الأرياف كما أن أثرها لم يكن 
كبيرا بالنسبة للفئات التى استطاعت الوصول ٠ lell‏ 

وقد أتت معظم هذه الانتقادات من العاملين والمختصين بأوضاع 
التعليم لدى الأقايات فى الدول النامية » وخاصة أمريكا اللاتينية > 
وكان منطلق هذ! النقد هو موضوع توظيف التربية فى عملية التنمية 
السا العري. اة الى a elle Ag‏ كا ها otal‏ 
وهذا بدوره Ti‏ الياب على مصراعبه أمام النظريات الماركسية 
السيطرة على Flaug‏ الانتاج وعلاقة التعليم بالعمل فقد سادت هذه 
الأفكار الأخيرة فى هيدان التربية والتعليم وخاصة فى دول آمريكا 


.. ( Dependency-Liberation Theory ) 


w k k 


)10( يعتقد « بولستن » أن بعض أئواع التعليم اللانظامى لا تساعد 
على الحراك الاجتماعى والاقتصادى بل تحاول آن تترك آلفئات الاجتماعية 
كما كاتنت عليها . 
Rolland Paulston & Gregory Le Roy, New Strategies in‏ 

Non-Formal Education, Pittslovrgh : IDEP, 1974. 


: وسلطة المعرفة‎ pill — ٣ 

وهذه الثورة العارمة على الأوضاع التعليمية الراهنة تستند فى 
الواقع الى مقولة التغيير التى أصبحت سنة الحياة فى هذا العصر 
المتفجر بالمعارف والعلوم ٠‏ وهذا التغير السريع المستمر والمتمثل فى 
جميع مظاهر الحياة وخاصة فى ميادين العلم والتكنولوجيا يمثل فى 
الواقع تهديدات مستمرة لحياة الانسان من النواحى النفسية 
والاجتماعية » فهو هدد الأبنية الاجتماعية التى يتفاعل ضمنها الأفراد 
بالتفكك والزوال » وبالتالى تفقد هذه الأبنية والعلاقات الاجتماعية 
التى تنضوى تحتها كثيرا من معانيها م فينعكس ذلك على نفوس الأفراد 
ويفقدهم الثقة بالنفس والقدرة على فهم تلك العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

لقد صارت المعلومات اليوم تتصف بصفات الانسان وتمر بأطوار 
مشابهة لأطوار حياته من ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة ٠‏ فهى قد 
تولد بطريقة طبيعية أو بعملية قيصرية وتأخذ دورتها قبل تجهيزها 
للاستخدام » وقد تخزن لاسترجاعها وقت الحاجة وقد تهمل أو يساء 
استخدامها فتصاب بالتاكل والصدا والتقادم المعرفى ٠‏ والمعلومات فى 
هذا العصر أصبحت مصدرا القوة والسلطة c‏ وبالتالى نشأت مؤسسات 
جديدة تتعامل فى هذه الصناعة من حيث التطوير والانتاج والحفظ 
والاستخدام والنشر : فتضاءلت بذلك أهمية المؤسسة المدرسية التى 
كانت فى الماضى أكبر مؤسسة تتعامل مع هذه الصناعة c‏ فلم تعد قادرة 
حتى على انتقاء وتنظيم بعض هذه المعلومات Chili‏ من تدويرها وانتاجها 
وحفظها أو استخدامها ٠‏ 

وازاء هذا الموقف الجديد بدا الكثير من الأفراد والمؤسسات فى 
المطالبة بحقهم فى التعامل مباشرة مع هذه الصناعة وفى أى جانب من 
جراتيها الكدودة #يخصيوضا وآنها فمل Sill‏ والنناطة فى هذا الب 
كما أن الديمقراطية ‏ وهى سمة آخرى من سمات هذا العصر ‏ تنادى 
بالمشاركة فىالسلطة لأن السلطة الحقيقية هى الشعب ممثلا فى wal sal‏ 


— ١١» ا‎ 


ومؤسساته الاجتماعية » كما أن الضيط الاجتماعى (lortno Claicos)‏ 
يقضى بوجوب امتلاك المؤسسات والمجموعات sjal‏ من أجزاء هذه 
الصناعة على الأقل » وفى الحقيقة هناك مئات الألوف من الأفراد الذين 
يتعاملون مع هذه الصناعة كمعلمين ليس فى Fasl‏ الدرسية الصفية 
Cun‏ وأنما فى alle‏ الصناعة والتجارة والأعمال والنقايات والمساجد 
والمؤسسات الاجتماعية والأحزاب السياسية ووسائل OO Sa!‏ 
وكل هؤلاء لهم Gall‏ فى وضع السياسات التربوية المتعلقة بهذه الصناعة 
ov‏ وضع هذه السياسات وصياغتها لم بعد مقصورا على وزارات 
التربية والتعليم أو الوزارات الحكومية OP GAY‏ بل لابد من مشاركة 
الأسرة والأندية الاجتماعية ومؤسسات العمل ووسائل الاعلام الجماهيرية 
وغيرها سواء أكان فى أوجه تخطيطها أو تمويلها أو تنفيذها ومتابعتها 
وتقويمها ٠‏ 


¥ عد 
© التطيم المستمر والتنمية الاجتماعية : 


لقد أجمع الكثير من إلنقاد ليس على عجز المؤسسة المدرسية فى 
تلبية حاجات التعام المتزايدة فحسب ؛ وانما أيضا على عجز هذا النظام 
وافلاسه فى Kall‏ والمحتوى والمضمون + فالتفجر الس كائى وازدياد 
الأفراد ممن هم فى سن التعليم وبالتالى زيادة الطلب الاجتماعى على 
التعليم وتدافع أعداد هائلة من التلاميذ نحو المدارس م جعل هذه 
المدارس تزدحم بأكثر من طاقتها من التلاميذ مما أثر على نوعية التعليم 


)10( محيى الدين توق « دور الجامعات والمنظمات الجماهيرية والهيئات 
المحلية فى التربية المستمرة » مجلة التربية المستيرة المدد الثانى الستة 
الأولى © يوليو ۱۹۸۰ ص .7 . 

(15) عيد الله هنداوى « التربية المستمرة مقهومها + أهدافها c‏ 
مجالاتها » مجلة التربية المستمرة العدد الثانى » السنة الأولى ؛ يوليو .154 
ص AY‏ * 


= Sek 
وطرق التدريس € فجطه تعليما أكاديميا نظريا تلقينيا متمثلا في ثالوث‎ 
٠ قديم يشمل العم والفصل والتلميذ‎ 
وازاء هذه البنية الهيكلية التعليم تعددت الدراسات التريوية‎ 
النفسية والاجتماعية الاقتصادية » مركزة على جزئيات هذا النظام‎ 
بغرض تغييره واصلاحه وزيادة فعاليته الداخلية » ولكن مؤخر! اتجهت‎ 
ومدى أثره‎ GAY الى علاقة هذا النظام بالنظم الاجتماعية‎ IA 
وقد جاءت نتائج ألدراسات فى هذا‎ ٠ وفعاليته الخارجية على تلك النظم‎ 
الاتجاه الأخير فى مقولتين اثنتين هما : ان التربية تخلق علاقات‎ 
تة وان التي كسد 0 تعكس العلاقات الاجتماعية‎  ةصامتخا‎ 
فان نتائج الدراسات انقسمت بين التركيز على‎ AT القائمة"“ » وبمعنى‎ 
شك‎ Y laag ٠ الوظائف الحفاظية والتركيز على الوظائف التجديدية للتربية‎ 
من وسائل تشكيل الوعى الفردى والجماعى فى‎ Us ay فيه أن التربية‎ 
الثقافة » ولكن الخلاف يدور حول كيفية تشكيل هذ! الوعى : هل يطريقة‎ 
جديدة ؟ أم فقط اعادة للتشكيل السابق ؟ ومما لا شك فيه آيضا أن‎ 
النظام المدرسى قد ركز كثيرا على الوظائف الحفاظية أو اعادة التشكيل‎ 
السابق للعلاقات الاجتماعية وخاصة العلاقات السائدة فى أوساط‎ 
٠ ONJA الفئات المتيسرة والمتوسطة‎ 


من دين هذه العلاقات الساكدة ‏ متلا — أن الأيتاء ببعدون عن 
عزاولة النشاط الاقتصادى أخترة طلويلة من الزمن قى بدائة العفر كدما 
يتفرغوا تفرغا تاما one‏ » فى حين أن العلاقات الاجتماعية السائدة 
عق cline‏ الأزساط الأخرى Lab‏ هق مجتسات gol‏ والريف تومل 
من الأبناء مشاركين فى عملية الانتاج فى وقت مبكر من بداية العمر » 
وتمع ذلك الدخول فى علاقات زوجية مبكرة وبناء أسر تعتير امتدادا 
طبيعيا للأسر أو العائلات الكبيرة فبينما يتم الترشيد لدور الرجولة أو 

)1( أحمد صيداوى وآخرون : الانماء التريوى ؛ بيروت 6 معهد الاثماء 


العربى ۱۹۷۸ » ص e VE‏ 
(۱۸) تفس المرجع ص ۸۸ ٩٩1‏ . 
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الأمومة فى المجتمع الريفى فى وقت قصير من مقتبل العمر وبطريقة 
عملية موقفية » تجد أن الترشيد لنفس الدور فى المجتمع الحضرى يتم 
فى وقت dhigh‏ من بداية العمر ويطريقة نظرية وفى مواقف مدرسية 
محردة ٠‏ 

فالمؤسسة المدرسية حسب هيكلها وبنائها لا تشجم أبناء الريف 
للانضمام اليها أو الاستمرار فيها لأن ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده 
هناك لا تسمح بالاستغناء عن الأبناء Sal‏ طويلة من الزمان لتابعة العلم 
والتحصيل » كما ان الأبناء لا بجدون تشسجيعا من الأسر والأفراد 
لأن هؤلاء لا يستطيعون أو لا يرغيون فى توفير مطالب التعليم العارضة 
Incidental (‏ )من كتب وقرطاسية وخلافه ناهيك عن مساعدتهم لأبنائهم 
فى متابعة دروسهم بالبيت أو حتى توفي gall‏ اللائم للمذاكرة 
والاطلاع + dacs dls US gly‏ للحلقة المفرغة التى kaSas‏ الاتجاهات 
النفسية الاغترابية عند آهل الريف » واتى تؤثر بدورها فى خفس الوقت 
على الاتجاهات السائدة فى توزيع الموارد التعليمية من قبل الساسة 
والحكام والمسئولين عن التعليم بحيث يكون نصيب الريف من هذه 
اللوازذ ES Lett‏ ولا توق لديه المؤارد المالية و الك لوخة والكوادر 
البشرية المدربة الا بقدر ما تمثل يعض الأجزاء الريفية قوة اجتماعية 
أو سياسية ضاغطة ٠‏ 

لقد جعلت المؤسسة المدرسية اطارا زمنيا للتعليم2 بحيث تنتهى 
عملية الحصول على العلم والمعرفة فى عمر زمنى محدد من حياة الفرد » 
وتنتهى هذه الفترة بشهادة ورقية هى عنوان النجاح لاجتياز تلك 
المرحلة » بل هى عنوان Kyll‏ والطبقة الاجتماعية الاقتصادية > 
والنجاح فى المستقيل » فمن حصل على تلك الشهادة اتسمت dila‏ 
القادمة بالنجاح ومن لم ule dhana‏ دمعت فرصته المقيلة بالفشل > 
وبالتالى تقسم المؤسسة المدرسية المجتمع الى قسمين » فة عاثرة Ball‏ 


(15) حسين سليمان قورة » الاصول التربوية فى بناء المناهج » القاهرة 
دار المعارف ( الطبعة الرابعة ) ۱۹۷۵ » ص ۲۲۲ . 
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عوامل Gal sll‏ والتنافر بين هاتين الفئتين حتى تصبحان طبقتين 
متميزتين من حيث القيم والمفاهيم والأفكار ومن حيث التطلعات والأهداف 
والعمل والسلوك ٠‏ 


kÍ‏ التعليم المستمر فلا يضع حدا فاصنلا لزمن التعليم ولا حدا 
فاصلا للنجاح والفشل فهو يمناداته العودة للتعليم فى أى. وقت دون 
تضحية شخصية كبيرة يجعل من الفشل والنجاح آشياء نسبية كما يجعل 
Ass Uke gels! lly S‏ تراكفية axl A gait dalla‏ 
يواجه بفرص غير محدودة یختبر فيها قدراته فينجح فى بعضها ويفشل 
فى البعض الآخر » فهو Lila‏ لا ينقطع عن التعامل مع الجديد فيصبح 
التعليم بذلك عبارة عن تعرف على مصادر المعرفة وينابيعها وتحكم فى 
كيفية التعامل معها والحصول عليها ٠‏ وبالتالى تكون وظيفة دور المعلم 
وخاصة المدرسة هى تزويد المتعلم بكيفية التعرف على المصادر وكيفية 
الحصول على المعرفة وليس تزويده بمعارف محددة تنقطع بانقطاع 
مصدرها أو تتا کل بتقادم الزمن وعوامل التغيير فمنهج التعليم المستمر 
اذن يهدف الى تعليم الفرد كيفية التفكير العلمى السليم أو أن phi‏ 
كيف يلع وكنية مزاجهة lala‏ الفيرورية eb call‏ مذي الحياة . 

وحتى يستطيع الفرد أن يتابع تعليمه فى أى وقت من أوقات حياته 
وفى أى جانب من جوانب المعرفة » فلايد له أن مزود بآساسيات هذه 
المعارف التى تمكنه من الانتماء مستقيلا الى تلك الأنواع من التعليم . 
وتذلك ينادى التعليم المستمر يبناء قاعدة عريضة من التعليم الأساسى 
المدرسى وغير المدرسى c‏ يمكن للفرد من الحصول على حد أدنى من القيم 
والمعارف الضروربة للمواطنة الواعية بحقوقها وواجباتها » وعلى aa‏ 
آدنى من المهارات والخيرات اللازمة للمواطنة المتتجة p‏ كما تزوده 
بالدوافع والقيم والاتجاهات المناسبة التى تجعل لديه القابلية التعليم 
فى المستقبك ٠‏ 


F و بالاضافة الى الاتجاهات الاه الأماسية”‎ RR 
الفضلى من حيث القدرة‎ shail تساعد المتعلم فى تحقيق قدر كبير من‎ 
الشخصية وتحقيق الذات ومن حيث‎ daai g على الاعتماد على النفس‎ 
٠ انعمل المنتج والنوافق الأسرى والاجتماعى العام‎ 


ولا شك ان التعليم المستمر لن يتأتى له الوجود والنجاح الا عن 
طريق توسيع التعليم اللانظامى او اللامدرسى والعمل على التنسيق بينه 
وبين التعليم النظامى ilai!‏ : وهذا يقتضى بالضرورة تعديلا كبيرا فى 
با هذا الع من due‏ مهج رجاه رمن Cum‏ نكم pall‏ سه 
ومدة دراسته ونظم الامتحانات واعداد المعلمين والادارة التعليمية 
وخلافه ٠‏ بل ان نجاح التعليم المستمر يقتضى الذهاب الى أبعد من ذاك 
من Gaal aie Mae Cas.‏ والوطاكفة و اعات الأحون اله اف 


aie 0 اليم فى الو ان‎ dalla jadll staal يدش اتا‎ lal 
Jayi الفرد حتى يصبيح هناك معنى لاعطاء الفرد فرصة ؛ ثانية على‎ 
ee عار اللي رادت ا‎ . za 
مرة شرف الى التعليم‎ sah ا العمل ويريدون‎ aus, 1 
باارعم من وخزة الات الله الى‎ Lisl ذلك‎ gobi ولا‎ 
برغبون فد فيها ولكن‎ (gill التعليمية ليس من ناحية ندرة أنواع التعليم‎ 
أنتغاء القدرة أو عدم تزويدهم بالمهارات والخبرات اا‎ daa من‎ 
والتى تمكنهم من‎ C فى مرحلة التعليم المشتركة « التعليم الأساسى‎ 
٠ مواصلة تلك الأنواع التعليمية فى المستقبل‎ 


— ۵ 

وللتعليم المستمر بتأكيده على ضرورة التعليم HASU‏ وما بقدمه من 

ple تقاط الارقكر: الأساسمة فى كل‎ dahli للمترفة وول‎ Lal! 
وفن » وفى توزيعه لهذه المهام على جميع المؤسسات الاجتماعية وليس‎ 
قصرها فقط على المؤسسة المدرسية » انما يساعد بذلك على ايجاد حل‎ 
مشكلة التدافع فى اعداد الطلاب وعجز المؤسسات المدرسية الحالية فى‎ 
— استيعابهم * فهو بضع بين قوسين  كما تقول الفلسفة الظاهراتية‎ 
عن جدوى شكل ومحتوى هذا‎ delaia — تجربة هذا النظام المدرسى‎ 
النظام من حيث سنين الدراسة فيه وساعات الدراسة ومحتواها‎ 
alata VI متها ومن الذي يكيل اعاعا‎ wall a chee وا‎ 
والاقتصادية والنفسية ؟ + أن التعليم المستمر هو فى الواقع دعوة لاعادة‎ 
توزيع الموارد التعليمية لاحداث عدالة أكبر فى جانبى التكلفة والعائد فى‎ 


٠ التعليم‎ 


نا تند # 


© التعليم المستمر والتنمية الاقتصادية : 


لقد أخفقت نظريات التنمية فى العقدين الماضيين فى توجيه الجهود 
التنموية فى الدول النامية حيث ركرت على المفهوم الاقتصادى المحض 
وبخاصة فيما يتعلق بزيادة الناتج القومى بهذه الدول ٠‏ فبالرغم من أن 
هذه النظريات ساعدت بعض الدول فى زيادة دخلها الوطنى وفى alal‏ 
بعض ااجيوب الصناعية haa‏ الا أنها وقفت حجر عثرة فى طريق 
التنمية الزراعية فيها وفى موضوع عدالة توزيع الدخل بين الأقراد 
وبين المناطق المختلفة Jala‏ هذه الدول ٠‏ وظهرت من جراء ذلك مشكلة 
استنزاف الموارد وخاصة الموارد ull‏ 4 — على حساب بعض الأجزاء 
الداخلية » فكانت هجرات القوى العاملة من AL YI‏ الى المدن وكان 
تفاقم البطالة ونشوء الأحياء الفقيرة فى قلب المدن وأطرافها والتى 
Cole‏ فى معظم الأحيان أوكار! للرذيلة والجريمة ومقرا لمعظم المشاكل 
الاجتماعية من خدمات تعليمية وصحية واقتصادية م وكانت نتيجة كل 


— “n 


ذلك ما أسماه D‏ شوميكر Ce‏ بالتسمم المتبادل بين الريف والحضر ٠‏ 
أقد جاءت Stull‏ نج العشرية الأولى والعشرية الثانية للكنمية الدولية 

er a‏ وسلبية على العموم » فلا بزال /,٠‏ على الأقل 
من سكان هذا العالم يعيشون فى فقر مدقع للغاية TV‏ الشىء الذى دفع 
بعض الأوساط الدولية الى التفكير فى تنويع أو تغيير الاستراتيجيات 
التنموية حتى تتجه الجهود الى قيام المشاريع والبرامج التى تخدم 
الفكات المحرومة من الشعب وخاصة فى الريف « sii‏ نادى ماكنمارا 
— مثلا ‏ بضرورة تعديل السياسات التنموية من أجل توزيع daal‏ 
لقد سيطرت على مجال التنمية الكثير من النظريات الفوقية التى 
افترضت ااجهل والحرمان النسبى (Relative Deprivation)‏ لدى 
tala » pall dole‏ متضمناتها على صعيد التريبة والتعليم المناداة بادارة 
المؤسسات والبرامج التعليمية وتخطيطها وتنظيمها وتنسيقها من قبل 

on eal <li, كما جاءت عمليات التنفيذ والاشراف‎ A e 
والموجهين‎ aah oe رات فى‎ a} tiai قيل السلطات ت اتی لی‎ 
المحلى والمنظمات‎ a أو أفراد‎ LYI دون مشاركة من التلاميذ أو‎ 
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المحلية الأخرى ٠‏ وبذلك أتت تت الصورة فى مجال التعليم نسخة كاملة لصورة 
التنمية الدولية والتومية والتى اعتمدت على مفهوم وكيل التعبير 
agent)‏ معسعطن) الذى يحمل بيمينه كتاب النجاح والسعادة لعامة الأفراد 
والشعوب الجاهلة والمحرومة فهو القدوة » وهو الثل الأعلى gall‏ يمثلك 
باثقوة anid‏ و ا الصحيحة c‏ فما عليه الا أن 


لاس تق 


أن المؤسسة المدرسية ‏ كما ذكرنا من قبل — ميل الى SEI) dead‏ 
الأفراد الذين يمسكون بأيديهم زمام القوة الاقتصادية 6 وهم بدورهم 
يستعملون التعليم نفسه e‏ لخدمة أغراضهم النفسية والاقتصادية 
والاجتماعية ¢ وبالتالى تكتمل الحلقة المفرغفة ‏ كما يقول مردال 
O (Myrdal)‏ انتى تجعل الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون 
فقرا ‏ ولكن انفراط هذه الحلقة وكسرها لن يتم الا عن طريق الهجوم 
المباشر وتوجيه الضربات الى مركرها ومحورها وذلك بترك الاستراتيجية 
da geil‏ الفوقية ومسافاتها فى الكرهان ‏ النشبى لغامة الشف وى 
الدور الأساسى لوكيل التغيير ‏ ترك تلك الاستراتيجية وانتهاج 
استراتيجية جديدة فى التحرر من الاعتماد على الخير يكون مركزها 
الأساسى الاعتماد على النفس mo (Self relaince)‏ وتتلحقيق الذات ٠‏ 


لقد بدأ مفهوم التامية يتحول بعيدا عن الأشياء والسلع الى 
الأشخاص والأفراد وضرورة تحسين أوضاعهم الحياتية » كما بدأ بنتقل من 
المنهوم الاقتصادى المحض الى المفهوم الثقافى العام gill‏ بهدف الى 
الحياة المعيشية الكريمة ؛ وفى محيط التعليم بدأت الأنظار تتجه الى ضرورة 
aall‏ من سيطرة التعليم النظامى وتكملة دوره بنظم تعليمية بديلة 


Juliuis Nyerere, « Education for Self Reliance », (yy); 
Convergence Vol 11 No. 1, 1969. 


Gunnar, Myrdal, Economic Theory and under 1) 
developed Regions London : Gerald Duckworth and Co., Ltd, 1957. 


اخ 
مساوية له فى القوة والأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وبدأت المؤسسات التنموية الدولية فى تبنى برامج تساعد فى تدعيم هذا 
es Ra Saale‏ مكار اريف وا لل اك fis alla pall‏ 
ULL‏ احير ald‏ اا gag‏ لاط وا لای 
وذلك بعد أن كانت كل جهودها منصبة نحو تدعيم التعليم النظامى فى 
مراحله المختلفة وفى أنواعه الأكاديمية والمهنية ٠‏ 


لقد بدا الاهتمام يزداد بالمدارس اليديلة (Alternative Schools)‏ 
ومدارس وكليات المجتمع وغيرها من الهياكل النظامية وشبه النظامية s‏ 
ills‏ تهدف فى الأساس الى الجمع بين التعليم والعمل » أو على الأقل 
بين التعليم وحاجات البيئة المحلية ٠‏ وهناك بعض gH!‏ والبرامج 
والمدارس التى لاقت حظا مر ن النجاح فى الماضى وتعتبر معالم للطريق 
فى هذا الاتجاه الجديد die‏ مشروع (Projlet Comilla) 0S‏ 
فى شرق پاکستان — بنجلادیش حاليا ‏ 6 ومشروع جنوب شرق 
الابلاشسيا (Appalacia)‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية والحملات 
الثقافية فى آمريكا اللاثينية ومراكر المجتمع فى انجاترا ومدارس القرى 
فى Lilja, Lis‏ والصين LS,‏ كل هذه تعتبر صيغا جديدة لمشكلة 
التنمية فى اطار التعليم والعمل » فهى تمثل وحدة متكاملة تنبع من المجتمع 
المحلى فى احتياجاته وأهدافه وترتد اليه فى نتاجه وخدماته ٠‏ 


اذن فالتعليم المستمر بمكن أن معتير كاحدى cal gah‏ السياسة 
الاقصادية فهو أحد عوامل التوزيع الاقتصادى لكلفة التنمية وعائدها » 
وهو دعوة لازالة الفوارق بين alle‏ المدرسة alles‏ العمل Hig‏ بجعل 
التعليم مختلط d gell‏ يتم خلال الدراسة النظامية كما یتم فى المصائنع 
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ٠‏ وبذلك يصبح دعوة الى آلا يتمتع 
بالعائد الاقتصادى للتنمية فقط أولئك الذين بتخرجون من المؤسسات 
المدرسية النظامية وانما بشارك أيضا أولئك الذين بتخرجون من المؤوسسات 
شبه النظامية $ فالتعليم النظرى أو الشهادة المدرسية ليست هى المعيار 


— ءا — 
الوحيد لانتقاء الأفراد ووضعهم فى Sh Ll‏ الاقتصادية lily‏ للتدريب 


ان lal jo‏ التعليم فى الكثير من البلدان قد بلغت حدا من التشبع 
daa (Saturation)‏ الكثير من الباحثين يجزمون بعدم استطاعة الدول 
حتى الغنية متها من تجاوز ذلك الحد من الانفاق على التعليم ٠‏ 
ميزانيتها العامة وحوالى 5,/: من الناتج الوطنى م وقد عزا البعض 
وقوف GLY!‏ على التعليم فى هذا الحد الى ضرورة الانفاق على 
أحتياجات أخرى لا تقل أهمية عن الاحتياجات التعليمية كاحتياجات 
العام وارب والضبحة Sully‏ واس Noe ebay + Wnty‏ 
ايجاد المؤسسات التعليمية غير النظامية قد لا يخنف من الارتفاع 
المتسارع لتكلفة التعليم النظامى الا أنه بساعد كثيرا فى توزيع هذه 
النفقات على الأقراد والجماعات فى المجتمع + فبدلا من أن تتحمل 
الخزينة العامة للدولة متمئلة فى وزارات التربية فانه يمكن توزيع 
النفقات على معظم المؤسسات الاجتماعية فى القطاعين العام والخاص 
محدث يمكن اؤسسات العمل أن تتحمل نفقات التدريب ويمكن لامنلمات 
الاجتماعية الأخرى كدور الشباب وجمعبات الرآة والأندية الثقافية 
والرياضية أن تقدم برامج تعليمية معتمدة على مواردها الذاتية الخاصة 
ومن ناحية أخرى فان التعليم المستمر يمكن أن بخفض من كلفة التعليم 
بطريق غير مباشر اذا كانت برامجه تخاطب أكثر من حاجة من احتياجات 
الأفراد الاجتماعية والاقتصادية أو فى lla‏ الاستخدام الأمثل للمبانى 
المدرسية التى تبقى مقفلة معظم ساعات اليوم » وذلك اذا ما قامت 
المدارص النظامية بتقديم برامج تعليمية اضافية أو تقديم خدمات 
اجتماعية أخرى فى مجال الصحة أو الارشاد الزراعى أو التعاونى وغيره + 


¥ علا % 
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: الته'يم المستمر والقوة العاملة‎ e 

ان العجز أو الفائض فى القوى العاملة مشكل عيبا اقتصاديا على 
الدولة أو المجتمع lal,‏ فان الخلل بجهة النقصان أو الزيادة فى موضوع 
القوى العاملة يعتبر lya‏ غير مرغوب فيه ليس من جانب المجتمع فحسب 
وانما من جانب الأفراد Lad‏ لأنهم يتأثرون به من ناحية دخولهم والتى 
بدورها تؤثر على نفوسهم (am SI jos‏ الاجتماعية وثرائهم العام » لذا فان 
الهدف من تخطيط القوى العاملة هو المساهمة فى رفاهية الأفراد والمجتمع 
على السواء ٠‏ 

فحدوث jae‏ أو فائض فى عنصر من عناصر القوى العاملة يدعو الى 
اعادة توزيعها أو زيادة ذوى المهارات وتقليل الأعداد غير المهرة وهذا 
Ll‏ ما يعدت عن طزيق تشي المياكل التغليمية والقدريبية في wall‏ 

ولتفادى العجز أو الفاكض فى موضوع القوى العاملة Lab‏ 
ألدراسات الاقتصاديةالىعملتقدير ا تمستقبايةللاحتياجاتمن القوى العاملة 
باارجوع GH‏ النموذج الأساسى المستند الى مبدأى العرض والطلب 
اللذين بحكمان تحليل كل نشاط اقتصادى وخاصة على مستوى الاقتصاد 
الجزئى (Micro Economics)‏ ولكيما يتم التقدير المستقبلى للطلب على 
القوى العاملة لابد من الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية فى 
مستوى ومكونات السلع والخدمات والتكنولوجبا والسياسات الاقتصادية 
العامة وآثرها فى عوامل الانتاج والأسعار ٠‏ ولكيما يتم التقدير المستقبلى 
للعرض من القوى العاملة لابد من الأخذ بعين الاعتبار تعداد السكان 
وتغيرات lal!‏ والأجور وتكاليف التعليم والتدريب وخلافه ٠‏ ولا شك 
أن مثل هذا النموذج gall‏ يتضمن كل هذه العامل هو أمر فى غاية من 
الصعوبة ان لم يكن مستحيلا ٠‏ ولكن فى الواقع يتم التقدير المستقبلى 
الطلب على القوى العاملة دائما على أساس افتراضات معينة قد لا تكون 
سليمة فى هذا العصر مثل ثبات الأسعار النسبة والمرتيات والأجور 
أو استعمال أسعار افتراضية كالأسعار الظلية (Shadow Prices)‏ 
أو المحاس.بية ) Accounting Prices‏ ( + 


AML —‏ مه 
ان كثيرا من الباحثين فى العلوم الاجتماعية وخاصة فى مجال 
تخطيط القوى العاملة يقسمون حياة الفرد الى أربعة مراحل أساسية هى : 
١‏ مرحلة الطفولة ٠‏ 
؟ ‏ مرحلة الدراسة + 
م مرحلة العمل e‏ 
ع ila po‏ ما بعد العمل © ٠‏ 


وهذا التقسيم بالرغم من فوائّده العامية الأكاديمية الا آنه لا Jio‏ 
كل الحقيقة فى هذا العصر ٠‏ 


فالجهود gall‏ تبذل من أجل Jall‏ بحاجات القوى العاملة وربطها 
دما تقدمه المؤسسة dau yall‏ من مواد ومناهج تلقى الكثير من الصعاب 
رغم التقدم الكبير ألذى بطر على أساليب الاحصاء والاسقاطات > 
فالتشاطات الاقتصادية بشكل عام والحاجات الفعلية من القوى العاملة 
بشكل خاص تتغير بسرعة كبيرة نسبة لتغير المعارف والتكنولوجيا 
ووسائل: ge gal ellis + pla!‏ الصعوبة كان الكو اليم 
طت Gow‏ الل ys dunks Helly Tal gal all go‏ ريط ذه 
الحاجات بمتطلبات التعليم أو الاعداد والأنواع التى Galas‏ المدارس 
النظامية فى شتى التخصصات ٠‏ 

فسرعة التغيير البوم تجعل ما تقدمه المدارس من مفاهيم ومهارات 
قن dale‏ الدراية :لا lala go Leu lege Vi dish‏ اا 
للقوى العاملة ساعة استخدامها ٠‏ 


لقد ذكرنا أن أبرز العلاقات الاجتماعية التى بعكسها النظ ام 
المدرسى هو موضوع ابعاد الأبناء عن النشاط الاقتصادى لفترة طويلة 
من الزمان فهو نظام يقوم على افتراض أن حياة الفرد تنقسم الى 
فترتين : فترة التعليم وفترة العمل ٠‏ وبالتالى فهو بفترض أن الأدوار 


Goll انظر : منصور أحمد منصور 6 البادىء العامة فى ادارة‎ (Yo) 
. AAYY العايلة ¢ الكويت : وكالة المطبوعات‎ 
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المختلفة تصبعح ثابتة فى كل فترة أو dla yo‏ من dal yo‏ العمر فدور الفرد 
كمتعلم Y‏ بتداخل Vaud‏ فى دوره كعامل أو مكتسب ؛ مع أن عكس الأدوار 
(Reversal Roles)‏ أو siu Lelal‏ فى عالم اليوم من أهم الركائز 
الأساسية فى التفاعل الاجتماعى والاقتصادى الجيد وخاصة last‏ يتعلق 
بالتعليم والعمل والتدريب والعمل ٠‏ لذا فان التعليم المستمر ينادى 
بضرورة التركيز على أساسيات المعرفة وأصول العلوم والفنون فى مرحلة 
الاعداد الأولى للقوى العاملة على أن يتم التطوير والتنمية لهذه القوى 
قن خا cats‏ و اماد الور Aa alga can‏ ا ي ch‏ الم 
(In-Service)‏ أو على رأس العمل (On the Job)‏ ويهذه الطريقة يكون 
أعداد القوى العاملة عملية مستمرة مرنة تتم خلال مراحل العمر المختلفة 
وحنسب مقتضى Jall‏ والمواقف التى يمر بها أفراد القوى العاملة ٠‏ 
فعصر التغيير اليوم يقتضى اعداد هذه القوى فى وقت pag‏ وبمعدلات 
مرتفعة لواجهة gaill‏ الاقتصادى السريع Y Lal ban, ٠‏ بجعل من 
غملئة [otal‏ فى“ og gill‏ العاملة عة Lect‏ من كك cya ill‏ و اكوا 
أو حتى عملية مفردة تتم فى وقت معين من العمر » وانما يكون الاستثمار 
فى og gill‏ الغاملة عملية Lats‏ تراكنية لا يفحمل اغناءها الأفواد ah‏ 
الخزينة العامة للدولة وائما تكون مشاركة بين الأفراد ch telly‏ 
والمؤسسات الاجتماعية والتى تستفيد استفادة سريعة ومباشرة بعد 
اجتياز أفراد القوى العاملة للفترة التدرييية المعينة ٠‏ 
x HK‏ 

® خلاصة : 

فى هذا البحث تناولنا التعليم المستمر كمفهوم حديث فى مبناه قديم 
فى معناه أقتضته ظروف التغير السريع فى هذا العصر كما اقتضاه 
الشعور بالاحباط ٠‏ من جراء الهوة السحيقة بين gaill‏ من ناحيسة 
والامال والتوقعات من ناحية أخرى فهو يعتبر بحكم ردود الفعل التى 
تبلور منها وليد الجهود التنموية الاقتصادية الاجتماعية أكثر منه وليدا 
للمؤسسات التعليمية والتربوية السائدة وبالرغم من استجابة بعض 


— Vir — 

الملؤسسات التعليمية لبعض مفاهيمه ومتطلباته وبالتالى احداث تغبيرات 
فى هياكلها وتنظيماتها الا أن هذه التغيرات الجزئية لا تكفى لاستقرار 
هذا المفهوم الجديد وابراز فاعليته ونتاجه ما لم تسبقه أو ترافقه تغييرات 
بنيوية أخرى فى الهياكل الاقتصادية والاجتماعية العامة كنظم الحوافز 
والأجور ومعايير الأداء والتقييم ٠‏ فالتعليم المستمر فى الواقع هو احدى 
الاستجابات الحديثة للمعضلة التنموية وخاصة فيما يتعلق بموضوع 
عدالة توزيع الدخل أو العائد التنموى وموضوع اعداد وتطوير وتنمية 
القوى البشرية وخاصة القوى العاملة وكيفية الاستخدام الأمثل لها 
وتقليل البطالة بين صفوفها + وهو فى الحقيقة تحسس على صعيد 
الواقع لنظرة فلسفية جديدة لمعنى وجود الانسان فى منظومة اجتماعية 
اقتصادية متغيرة » فهو لا يكتفى بطرح الأسثلة التقليدية التى تسود 
النظام التعليمى من بناء للمناهج واعداد المعلمين وتطوير لطرق التدريس 
والاستيعاب والاختيار والنقل والتمويل فحسب c‏ وانما يطرح أيضا 
أسئلة أخرى من الدرجة الأولى حول من يتحمل نفقات التعليم ومن 

المستفيد ومتى وكيف ولماذا ؟ 
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دور التطيم العالى فى اعداد الكفاءات 
من القوى العاملة©» 

۾ مدخل > 

ان dat GLY!‏ اة جا ly‏ خو tan Ail a8‏ مهار انه 
وخبراته تعد من dol gall‏ الأساسية CY‏ تنمية اقتصادية اجتماعية » 
سواء أكانت على مستوى المنظمة أو المستوى القومى أو الاقليمى 
أو العالمى ء فالانسان هو المورد الحقيقى للتنمية الشاملة م ولذا فان 
تحقيق الكفاية والتقدم والرخاء فى المنظمات الاجتماعية مرهون بانماء 
انتاجية تلك الطاقة البشرية ء وحتى تؤتى هذه الطاقة ثمارها فلابد 
من تعيدها بالعناية والرعاية قبل التحاقها بمنظمات العمل عن طريق 
التعليم ؛ وبالاختيار والتعيين لمواقم العمل وبالتدريب قبل وأثناء وعلى 
رأس العمل » وبتقويم الأداء أثناء العمل » وذلك فى اطار نظم وقوانين 
ادارية واجتماعية عادلة وفى Ub‏ نظام الحوافز يضمن اقبال هذه 
الطاقة على التعليم والتدريب والانتظام فى مؤسسات العمل الاجتماعية 
«lat,‏ الأعمال اة والكا المطلويين + 

أن تحديث الدول يرتيط يما لديها من رصيد من القوى العاملة من 
ناحية وبمعدل تراكم رآس المال البشرى من ناحية VG Al‏ » وعملية 
تكوين رآس المال البشرى ٠.‏ هى عملية الحصول على الأعداد المطلوية 
من الأشخاص من ذوى المهارات والتعليم والخبرة اللازمة لزيادة معدل 
Lai‏ الأتتصادية والاجتماعية قى آى باد من البلدان فهى عملية 
استثمار ف ىالانسانوتطويره كمورد GHA‏ ومنتج»؛واستثمار منقبل المجتمع 


(يد) بحث ast‏ أساسا لندوة « التعليم .العالى والتنمية » آلتى أقامها 
المركز الاقليمى اليونسكو والنعقدة فى تونس فى الفترة ما بين ؟ س ١‏ 
نوفمبر ۱۹۸۱ ٠‏ 

(1) عبد الباسط محمد حسن « دور الجامعات فى التنمية » مجلة اتحاد 
الجامعات العربية العدد الثانی é‏ سبتمير ٤ 1۹۷٥‏ ص ۲۲ + 


— \Yo س‎ 


فى التعليم واستثمار من قبل الأفراد بالوقت والمال فى تطوير أنفسهم 
واتجاهاتهم نحو النشاطات الانتاجية ٠‏ 

اننا نعيش اليوم غى عالم متغير بزخر بالمعلومات ali‏ تمثل ذية 
مصدرا هاما من مصادر القوة » فتزايد المعلومات وتضخيمها بلغ درجة 
لم يعرف Lal‏ مثيل فى تاريخ أليشرية » فقد تضاعفت المعلومات فى 
الماضى مرة كل مائة عام » ثم مرة كل خمسين سئة فى مطلع هذا 
القرن م ثم مرة كل خمسة وعشرين سنة فى الفترة ما بين الحربين 
العا يتين » ثم مرة كل عشر سنوات فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 29 
ونتيجة Salji‏ حجم المعرفة وارتفاع معدل نموها ظهرت الحاجة الى 
تخصصات جديدة واشتد الطلب عليها وقل بالنسبة للبعض الآخر > 
وأصبحت المهمة الأساسية لانسان هذا pall‏ ليست الحضول على 
المعلومات بقدر ما هى اكتساب الطرق الكفيلة بالتعرف على مصادر هذه 
المعلومات ومعالجتها وتفسيرها ٠‏ فالأفراد يعيشون اليوم فى منظمات 
هى عبارة عن نظم لتدوير المعلومات وبقدر نجاحهم فى تصفية التدفقات 
الضخمة من المعلومات فى أشكال غنية بالمعنى والمغزى والأهمية بقدر 
ما يكون امتلاكهم ey‏ مصدر من مصادر القوة فى العصر الحديث ٠‏ 

اذن كيف يمكن لهذه المنظمات أن تساهم فى خلق تلك الطاقة 
الخلاقة الجبارة ؟ كيف يمكن لؤسسات التعليم العالى أن تعد الكفاءات 
اللي من القوئ' النائلة ؟ Lim‏ ها مسمكهاول [am aul) Snags gh‏ 
البحث عن طريق مناقشة العوامل التى تكون فى مجموعها استراتيجية 
لتنمية الموارد البشرية والتى تؤدى الى تطور مفهوم التعليم العالى وحل 
مشكلاته فى الوطن العربى » وعن طريق المتغيرات الوسيطة التى يؤدى 
التحكم فيها الى كفاءة مؤسسات التعليم العالى فى اعداد الكفاءات 
المطلوبة من القوى العاملة ٠‏ 

% + عند 

€ الادارة الجامعية : التطور والتوقعات‎ ١ محمد حمدى النشار‎ (Y) 

اتحاد الجامعات العربية » القاهرة 1919/5 ص ۴) )) . 


١۳ا‏ س 

@ استراتيجية تنمية الموارد البشرية : 

ان رأس المال البشرى يتكون بعدة طرق أهمها التعليم النظامى 
فى المدارس والكنيات والجامعات » وعن طريق التعليم غير النظامى 
كتعليم الكبار والتدريب على راس العمل وأثناء العمل وندوات وسيمنارات 
التنميه الاداريه » وعن طريق تنظيم وتطوير العمل فى المنظمات بقصد 
الوصول الى اتچاهات ودوافع مناسية وادارة أفضل للأفراد » LoS‏ ينم 
عن طريق الهجرة أو الاستيراد للقوى العاملة فى شكل اعارات أو 
تعاقدات أو مساعدات فنية ٠‏ | 

وف الدول dass Sal‏ كك تين ران Grill DA‏ 
فى قلة الأعداد من ذوى المهارات الأساسية فى القطاعات الحديثة من 
ناحية وفى زيادة عدد العاملين غير المدربين فى كل من القطاعين التقليدى 
والحديث من ناحية أخرى ء 

والفاكض أو العجز فى القوى العاملة Lic Ki‏ اقتصاديا على 
الدولة أو المنظمة c‏ ولذا فان عدم التوازن يعتبر أمرا غير مرغوب فيه 
ليس من Gale‏ المنظمة أو المجتمع فحسب وانما من جانب الأفراد أيضا 
لأنهم يتأثرون به من ناحية الدخل ويؤثر على نفوسهم ومراكزهم وثرائهم 
العام ٠‏ ومن هنا فان مجالات تخطيط القوى العاملة لاحداث التوازن 
تساهم فى رفاهية الأفراد والمجتمع على السواء ء فحدوث عجز 
أو فائض فى عنصر من عناصر القوى العاملة يدعو الى اعادة توزيعها > 
وقد بكون ذلك عن طريق زيادة أعداد العاملين من ذوى المهارات وتقليل 
أعداد العاملين غير المهرة » الشىء الذى بمكن حدوثه عن طريق تغبير الهياكل 
التعليمية والتدريبية ء 

لذا فان الدول النامية تسعى لايجاد استراتيجيات فعالة اتنمية 
الموارد البشرية تحتوى على الطرق de pill‏ للخلاص من مشاكل النقصان 
والزيادة على السواء g‏ وذلك عن طريق ايجاد الممارات الضرورية 
والأساسية وتوفير فرص العمل النتجة للقوى غير المستخدمة أو دون 
المستوى الأمثل للاستخدام + 


— ۲۲ — 

ومثل هذه الاسراتيجيات قتمثل فى التعليم الوافر والتدريب 
الال والقؤافر “التايشة lle! Gig‏ المنظلماك gh‏ ارات talal‏ 
ان هذه Cagle‏ صتى Gla) Gell‏ المستمرة الت قتطات 
تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والبحث عنها وترغبيها فى العمل 
واختيار أفضلها واعدادها وتدرييها على العمل وحثها على الاستمرار 
a =‏ التسبرب منه ٠‏ 

PEA ف وار ال هو‎ eel al ى‎ ail 
المطلوية من القوى العاملة بالعدد المناسب وفى المكان‎ a على‎ 
وهذا هو الاستخدام الأمثل للقوى العاملة‎ ٠ المناسب والوقت المناسب‎ 
وهو بالطبع يمثل هدفا مثاليا تحاول المنظمات والمؤسسات والدول الامتثال‎ 
له أو التقرب منه » فكلما استطاعت المنظمة أن تقلل من عدم التوازن‎ 
الناتج من الزيادة فى بعض المجالات » والنقصان فى مجالات أخرى » كلما‎ 
٠ اقتربت بذلك من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة‎ 


ولذا فان التخطيط الواقعى والاستخدام الأمثل للقوى العاملة 
بمثلان حاقة دائرية متصله م بمعنى أن الاستخدام الفعلى للقوى العاملة 
يكشف عن مواطن القوة والضعف والتى تستعمل بدورها كأسس عامة 
التخطيط فتسهم بالتالى فى دفع عملية التقريب من الاستخدام الأمثل 
co gall‏ العاملة ٠‏ فالاستخدام هو محور الاستراتيجية والتخطيط للقوى 
العاملة وهو الاختيار Acid Test ( Al‏ ) لواقعية التخطيط والسياسات 
العامة » oly‏ کان قياسه ووضع معايير له من الأمور العسيرة ‏ فى كثير 
من الأحيان بالنسية لنظمات العمل الانتاجية والخدمية على السواء ٠‏ 


والمقياس الأساسى لاستخدام الموارد ‏ بغض النظر عن كونها 
شرن أو مادية أو gi diets — Lille‏ الأنتاجية الت تكب هذا 
الاستخدام < والانتاجية — كمأ هو معروف ‏ هى علاقة بين مدخلات 
ومخرجات أو بين امكانات وناتج ؛ ولكن قياس هذه العلاقة من الناحية 
الكمية ‏ فى بعض الأحيان ‏ يكون غاية فى الصعوبة وخاصة قياسها 


— \ttT = 

S‏ ع ا المواقف ‏ على قاعدة 
که من القيم النقدية » ومحاولة تحليل الكلفة والعائد لكل وحدة من 
as‏ الانتاج » وبالرغم من الايمان بأهمية التقدير الكمى لأطراف 
هذه العلاقة ( الانتاجية ) آلا أن الكثير من التربويين والاداريين يترددون 
كثيرا elhel gi‏ قيم نقدية أخل متغير فى أطراف هذه العلاقة وخاصة 

فيمأ يتعلق يجانب المخرجات ٠‏ 
ki‏ الس اشاس فن نن saa GL‏ لج اتون الى 
استعمال معايير تقريبية كدلالات للاستخدام LAKE ٠‏ كانت هذه المتغيرات 
موجودة بنسب عالية فى بعدها الايجابى كلما مثلت دلالات عظيمة 
للاستخدام » فكثرة الرواد : فى المكتبة للاطلاع أو كثرة الاستعارة للكتب 
تمثل دلالات co‏ بالنسبة للمكتية كمورد للمعلومات ٠‏ وهذه 
الدلالات تقديرية ونسبية » وقد تعتمد على نتاج ملاحظات أو دراسات 
غير كافية م وقد تكون غير صحيحة فى بعض الأحيان » بل مضللة 

أحيانا آخرى .٠‏ 


ان بعض المؤشرات قد تمثل دلالات كمية على انتاجية العمل وتمثل 
فى نفس الوقت أرضية عامة لتحديد الأجر ولكنها من الناحية النوعية 
قد لا تمثل معيار! مهما لتقويم الأداء فالمعلمون Abe‏ قد يتومون slal‏ 
الأعمال الموكولة اليهم فى الساعات المحددة » Bly‏ دون آثر عام H‏ 
هذه الأعمال على الطلاب أو المؤسسات الاجتماعية التى ينتمون اليها » 
فنوعية العمل فى المؤسسات التعليمية لا يمكن قياسها مباشرة أو عن 
طريق مواصفات معينة للنتاج التعليمى الوقتى ؛ ولكنها تقاس بطريق 
غير مباشر lal‏ من ناحية التحصيل التعليمى الذى يخرج به المتعلم واما من 
dal‏ أثر هذا التحصيل على محيط العمل الاجتماعى + 

وقياس التحصيل التعليمى يمثل نسبيا عملية سهلة لأنه يخضع 
فقط ula‏ أو اختبارات داخلية با)ؤسسة التعليمية ٠‏ أما قياس أثر هذا 
التحصيل من النواحى الساوكية على مؤسسات العمل الاجتماعى والثقافى 


We —‏ — 
فعملية فى غاية الصعوبة ٠‏ ولا كانت dye gi‏ النتاج التعليمى تفوق فى 
أهميتها مجرد التحصيل العلمى بالنسبة للمتعلم فان LE‏ يستغرق 
وقتا طويلا قد ينوق مدة التعليم نفسه فى بعض الأحايين » ولذا فان 
ادن كيرا bo‏ اجان الى cal tbe‏ سريية مثل of SN‏ و ود Slat‏ ¢ 
فالمعلمون والطلاب والأغراد فى مؤسسات العمل الاجتماعية قد يشاركون 
فى تقييم آثر النتاج التعليمى بالنسبة لمؤسسة تعليمية معينة أو بالنسبة 
لبرامج تعليمية محددة + أما النتاج الداخلى فتحدده المؤسسة التعليمية 
نفسها وذلك بالرجوع الى معابير التحصيل بالنسية للطلاب أو معايير 
الأداء بالنسبر للمعلمين أو مستوى الانفاق على العملية التعليمية ٠‏ 

* ¥ ¥ 


: التعليم العالى  تشأنه وتطوره‎ e 

يعنى التعليم العالى غى جوهره باندراسة فى المراحل المتقدمة فى 
الثقافة الاجتماعية فهو قديم فى ali‏ قدم التعليم نفسه » فقد عرف 
عند قدماء اليونان وخاصة السفسطائيين » وفى أكاديمية افلاطون 
ومشائيه أرسطو وبهو الرواقبين ٠‏ ولكن هذا التعليم فى العالم القديم 
لم يكن الا تجمما Lal!‏ للطلاب والمعلمين”" م ام تحكمه لواكح تنظيمية 
أو تشريعات مالية أو تخصصات فنية أو حتى مناهج دراسية محددة ٠‏ 

وفى العصور الوسطى ددأت مؤسسات التعليم العالى تجمع حولها 
الطلاب والمعلمين من مختلف البلاد والشعوب > ويدآ استخدام akhal‏ 
« الجامعة » coll‏ كانت تعنى الاتحاد7*؟ e‏ ومن ثم بدآت الجامعات 
فى أدخال بعض التنظيمات الادارية مثل دفع أجور منتظمة المعلمين LS‏ 
Gan‏ فى جامعة « بولونيا € فى القرن الثالث عشر م ومثل استخد ام 

John Brabacher, A history of the Problems of (¥) 


Education, London : Me Graw - Hill Book Company, Inc., 1947, 
p, 455. 


(ge)‏ استخدمت لنظة الجامعة فى الأساس للاشارة الى نقابات التجار 
والضناع ومن بعد ذلك للاشارة لتجمع المعلمين والطلاب + 


\Ye —‏ — 
النظام الدائم لأعضاء dfs‏ التدريس ¢ كما حدث بالنسية للجامعات 
الاسكتلندية ٠‏ 
والجامعةنىمفهومها الأصلىفىالقرن الثانى te‏ لم تكن أكثرمزمكان 
عام بلتقى ذيه الطلاب والمعلمون » ولم يقصد بها البيئة العلمية التى baas‏ 
برجال العلم بقدر ما كانت مؤّسسة للتدريس والتعليم المهنى ؛ ولم تكن 
تشآتها فى ذلك الوقت استجابة لحاجات المجتمع بقدر ما كانت استجابة 
لحاجات طلاب al!‏ 42 الى تنظيم رسمى يدير قضايا العام والتدریس © ٠‏ 
وھی ام تكن مؤسسة للبحث العلمى فى الأمساس بقدر ما كانت 
مؤسسة التدريس والتعليم المهنى » وبالتالی فقد ركرت فى نشأتها 
الأولى على الطابع العالمى والثقافى العام دون التخصص الدقيق فى 
خدمة البيئة أو المجتمع م ومن ثم كان تطورها من مؤسسة ثقافية عامة 
ومؤسسة اعداد مهنى الى مؤسسة GIS‏ وظائف متعددة ومتشعبة فقد 
دار الحوار كثيرا حول danh‏ وحدود الوظيفة الجامعية : هل هى مؤّسسة 
علمية أكاديمية محتة لا علاقة لها بالأهد اف الاجتماعية ؟ آم هل هى مؤسسة 
اجتماعية فی الأساس ؟ وبمعنى آخر هل هى قلعة للمعرفة القاعدية 
البحتقة والعلم من أجل العام أم هى جزء من البنيان الاجتماعى 
الثقافى العام الذى يهتم بالجوائب المعرفية للمجتمع Y‏ هل هى مؤسسة 
أستقلااية ذات سيادة فكرية Alle‏ » آم هى مؤسسة وطنية تابعة 
لسيادة الدولة القومية أو السلطة الحزبية ؟ وبمعنى آخر هل هى كيان 
مستقل عن Ql gall‏ القومية أم هى جزء لا يتجزأ من نظام الدولة العام؟ 
sal‏ كانت جامعات القرون :الوسطى تعد الأفراد Anul‏ المهن مثل 
ااطب والقاذون واللاهوت والتدريس وكانت مناهجها مستمدة من تراث 
Sal‏ اليونانى Sally‏ العربى ومنظمة حسب التقسيم الرياعى الذى 
سمل اأقانون واللاهوت chil,‏ والاداب ‏ التى شملت بدورها النعو 


)£( محمد السيد سليم «الجامعةو الوظيفةالاجتماعيةللءلم» الفكر العربى 
السنة الثالثة ¢ العدد العشرون » مارس س ابریل 1981 ؛ ص ۱۷١‏ . 
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والمنطق والفلسفة والخطابة والرياضيات والميتافيزيقيا والفلسفة الأخلاقية 
والفاسفية الطبيعية  ٠‏ وبالرغم من أن تلك الجامعات كانت تعتمد على 
الهبات والتبرعات الخيرية من قبل oll!‏ والنبلاء ورجال الدين » الا أنها 
كانت بعيدة عن سلطة ورقابة تلك الجهات ؛ التى كانت تقصر دورها على 
متابعة أعمال الجامعات yates‏ الامتيازات واعطائها ga‏ الترخيص بمنح 
الاجازات العلمية > لذا فقد كانت الجامعات فى الواقع تتمتع بقدر كبير 
من الاستقلال والحرية الأكاديمية » وكانت سلطاتها الادارية تتأرجح بين 
المعلمين والطلاب بينما ells‏ سلطاتها الأكاديمية لدى المعلمين الذين كانوا 
بتمتعون بحق تدریس ما يرونه مناسبا » ولم تضع أية قيود على ما يقولون 
أو يكتبون أو ينشرون ٠‏ 

أما الجامعات الحديثة والتى يرجع تاريخها الى القرن التاسع عشر 
فقد اهتمت بالاعداد لمهن الهندسة والزراعة والعلوم الطبيعة والعلوم 
الاجتماعية » بالاضافة الى الاهتمام القديم بمهن الطب والقانون والآداب 
واللاهوت والتدريس » وفى هذا القرن أدخلت الجامعة فى رحايها الكثير 
من الدراسات والعلوم مثل الصحافة والاعلام والادارة العامة وادارة 
الأعمال والمحاسبة GLAU,‏ والشكون العالمية وغيرها ٠‏ 


لقد اتسعت وظيفة الجامعة اليوم لتضم الى جانب الاعداد المهنى 
والثقافى العام مهمة تحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع وذلك عن طريق 
ما تخرجه من كفاءات قادرة على تطوير Bling‏ الانتاج وعن طريق 
الحفاظ على التراث العلمى ونقله عبر الأجيال ؛ كما أن نثساطاتها لم تعد 
مقصورة على الدراسات النظرية البحتة بل شمات الدراسات التطبيقية 
العالية والفنون الانتاجية Miina‏ وبالتالى كان عليها أن تتأكد من 
أنها تعمل على تنمية الشخصية المستقلة وتنمية الاتجاه الصحيح نحو 
التخصص والمعرفة Kats‏ عام واعداد الكفاءات البشرية المتخصصة 
على مستوى العصر وفى جميع فروع العلم والمعرفة والتأكد من أن لديها 


(د) محمد محمد النشار ¢ الادارة الجامعية : التطور والتوقعات ص VY‏ 
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المواصفات الطلوية لقطاعات العمل والتخصصات الجديدة (gill‏ تنشأً 
باستمرار نتيجة الانفجار والتقدم المعرفى ٠‏ 

لقد كان التعليم العالى منذ نشأته وحتى أوائل هذا القرن مقتصرا 
على فكة dimo‏ من الناس » وعلى فكة معينة من فئات الأعمار ولفترة 
محددة من فترات الزمان g‏ وكانت مؤسساته حضرية فى الأساس شجعت 
على تكوين صفوة مختارة وأحدثت انقساما بين سكان الحضر وسكان 
الريف من ناحية وبين أصحاب الأعمال الفكرية والأعمال اليدوية من ناحية 
أخرى aile‏ كان التعليم العالى بحق تعليما L nia‏ نخبويا استيعد المواطنين 
والفكات الاجتماعمة الفقيرة فى المناطق الريفية e‏ فقد أكدت الدراسات 
على أن مضمون التعليم العالى ليس محايدا اجتماعيا“ وأن هناك علاقة 
كبيرة بين انشا الاجتماعى والنجاح الجامعى 6 وأن معظم الطلاب 
المنحدرين من الغئات الاجتماعية العليا يكملون دراساتهم العالية lio‏ 
يتساقط أغلبية الطلاب من إلفئات الاجتماعية الدنيا دون الوصول الى 
المراحل الثانوية والعليا م وأن الذين يسعفهم Ball‏ لواصلة تعليمهم 
العالى من أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة انما يتكدسون فى كلبات 
الآداب والعلوم الانسائية بينما يختار أبناء الفئكات الاجتماعية العليا 
الدراسات الأعلى lagaya‏ من الناحية الاشتصادية والاجتماعية ٠‏ 

sal‏ كانت الجامعات فى alll‏ تمثل المؤسسات الوحيدة للتعليم 
العالى م أما اليوم فلم تعد مرادفة نهوم التعليم العالى29 نسبة لظهور 
مؤسسات جديدة كالمعاهد وكليات المجتمع وغيرها من المؤسسات التى 
تحاوك أن تلبى الاحتياجات المتنوعة للتعليم » كما kaf‏ كانت تتمتع 
باستقلال أكاديمى رافقه استقلال اجتماعى تمثل فی حدوث الأبراج 
العاجية لهذه الجامعات وعمق من S Sall‏ القائلة ol‏ دور الجامعات هو 


)0( أحمد صيداوى وآخرون ؛ الاثماء التربوى » بيروت ؛ معهد الانماء 
العربى 1۹۷۸ C‏ ص ٩۳ AY‏ . 
Tyrell Brgess, « Change and Content », Higher (4)‏ 
Education Review Vol . XIII, No. 1 Autumn, 1980.‏ 
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dall‏ عن ااحقيقة المجردة ¢ gly‏ الجامعة يجب أن تبتعد عن كل 
أنواع الضغوط الاجتماعية » وعليها ألا تمد جسورا قوية مع المجتمع 
الذى توجد فيه وأن تكتفى باختيار الصفوة فى هذا المجتمع وتعمق 
من انتدائهم اليما + كما عليها أن تختار بعض القيم الاجتماعية والتربوية 
للعمل على نقلها والمحافظة عليها ٠‏ 

Laf‏ ايوم فقد بدأ مفهوم التعليم العالى للصفوة يتراجع أمام التعليم 
العالى المفتوح الذى يهدف الى تطويع النظام التعليمى ليتلاءم مع ظروف 
العمل بالئسية اعدد كير من العاملين aii ٠‏ سادت اتجاهات جديدة أهمها 
اتجاه الانفتاح على الأفراد واتجاه الانفتاح على المجتمع ٠‏ 

والاتجاه الأول تمثل فى اتباع سياسة الباب المفتوح فى القبول 
ويتجلى فى قيام الجامعات المفتوحة وبرامج الانتساب ٠‏ أما الاتجاه 
الثانى فيتمثل فى قيام مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر والدراسات 
الاضافية ودراسات المجتمع المحلى » والتى تجمل من مؤسسات التعليم 
العالى مراكز اشعاع ثقافى وليست أبراجا عاجية بعيدة عن حاجات 
المجتمع والأفراد كما تجعل منها أدوات تطوير للمجتمع وليست مستودعات 
للمعرفة تتسم بالسلبية واللامبالاة ٠‏ 

ee +× 

© التعليم العالى ‏ مشكلاته فى الوطن العربى : 

لا قله of‏ التمليم. العالى ف الوظن الحرون يتن TI LAT‏ 
فى المراحل المتقدمة من الثقافة الاجتماعية ؛ وبالتالى فهو قديم فى 
atl:‏ القن ترط yolks‏ الثقاقة LLY!‏ واتعنارها فى sca‏ 
الاسلامية الأولى ؛ وقد كان ألوطن العربى دوره الكبير فى المحافظة 
على الثقافة الاسلامية عن طريق مؤسساته الدينية كجامع الزيتونة 
والقيروان والجامع الأزهر Gill‏ يعتبر أول وأقدم جامعة اسلامية بالمعنى 
الحديث”” »> ولا شك أن للاسلام دور كبير فى تقدم العام ii yall,‏ 

6 التعليم الجامعى المعاصر : قضاياه واتحاهاته‎ D ©» مرسى‎ pis محمد‎ (V) 
ب‎ ٩ V القاهرة » دار النهضة العربية ؛ 1۹۷۷ ص‎ 
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واثراء الثقافة الانسائية ولا شك أن مثل هذه المساهمات الايجابية فى 
تطور التعليم يمكن أن تستمر اذا ما استمرت هذه المؤسسات الثقافية 
فى تخريج الانسان العربى المسام golly‏ بثقافته وقيمه العربية 
الأصيلة والقادر على الانفتاح على الثقافات الأخرى والتعامل معها من 
WAS 90‏ الأصالة » ولكن هذه المؤسسات تستمر فى تفاعلها مع بيكتها 
الاقتصادية والاجتماعية « فقد تم عزلها وانزوائها من Shall‏ العامة 
واستحدثت مؤسسات تعليمية جديدة مقتبسة من الثقافة الغربية لم تحاول 
أن Balas‏ على الأصالة الثقافية م كما لم تحاول المؤسسات التعليمية 
القديمة guay!‏ على المعالم اأحضارية والعلمية فى المجتمعات الحديثة ٠‏ 

لقد كانت الممام التقليدية للتعليم العالى تتركر حول التدريس 
والتدريب والبحوث كوسيلة لنقل المعرفة وتقدمها » وتوفيراً للقوى العاملة 
المؤهلة ؛ laf‏ التركيز الحديث فقد انصب اليوم على تطويع نظم التعليم 
العالى من أجل خدمة المجتمع الذى توجد فيه ٠‏ ولذا كان على التعليم 
العالى أن يستجيب لتطلعات الأفراد الى التقدم الاقتصادى والثقافى 
والفكرى وأن بلبى الطلبات الجديدة الناجمة عن التحول السريع فى 
المجتمعات » وأن Salij dahoga‏ الطلب الاجتماعى على التعليم نتيجة لنمو 
السكان من جهة ولتفجر الامال والمطامح من جهة أخرى ٠‏ ولقد أوجب 
هذا الاختلاف فى الاحتياجات الوطنية والاهتمام بتحقيق الديمقراطية » 
ضرورة التنوع فى التعليم العالى وجعله عملية مستمرة للاحقة التقدم 
الهائل والسريع فى المعرفة والفنون الانتاجية الحديثة ٠‏ 

*% ¥ 

۾ مشككلة المخرجات التطمية > 

ان محور المشاكل فى التعليم العالى — بل النظام التعلیمی ككل — 
فى العلم والتكنولوجيا والتغيير » فلا غرابة اڏن أن تأتى مخرجات هنذا 
التعليم فى الوطن العربى غريبة عن بيئتها ومتطلباتها » وأن تعانسى 

)4 — التربية ومجالات التنمية ) 
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مجتمعات هذا ghall‏ من al je‏ أبنائه المثقفين el gn‏ أكان ذلك داخل 
الوطن أو خاريجه ؛ وكما قال aat‏ الباحثين العرب فان سنوات ما قبل 
cle‏ الجامنى هى ستوات شياع .وان سنوات التعليم: العالق oP‏ 
سنوات تهجير واغتراب عن الواقع العربى والبيئة الحقيقية OU‏ . 


لقد أتسم التعليم العالى فى الوطن العربى بكثرة الانفاق بالمقارنة 
مع المستويات التعليمية الأخرى ومع ذلك لم يصلح من حال الخدمات 
ولم تأت مخرجاته متوازنة نتيجة لتضخم الكوادر العليا على حساب 
jal Si‏ المتوسطة وك jal‏ القاعدة ¢ ania‏ الات الخرتجن من الينتونات 
العليا مع وجود قلة شديدة من الفنيين والصناع وخاصة فى البلاد 
الى cn jth‏ تالساسات Ue jabs!‏ كمض والسووان. ٠‏ 

كما أن سياسات الباب المفتوح التى انتهجتها بعض الدول لم تتح 
الفرصة لذوى المؤهلات المتكافكة علميا Llosg‏ للالتحاق بمؤسسات التعليم 
العالى مثل التجاق الممرضين والمساعدين الطبيين بكليات الطب والصيدلة 
والصحة العامة أو التحاق المشرفين والمراقبين الفنبين يكليات الهندسة 
أو التحاق الكتبة وموظفى الحسابات والسكرتارية بكليات الادارة 
والاقتصاد والتجارة ٠‏ لذا فان نجاح التعليم العالى فى الوطن العربى 
لابد أن يعتمد على تهيئة الظروف الملائمة وترشيد اس تخدام الموارد 
المحدودة المتاحة بكفاءة عالية وذلك عن طريق الربط بين التعليم العالى 
واعداد القوى العاملة بحسب احتياجات العمل والانتاج والتنمية والتقدم ٠‏ 

ان التعليم العالى فى الوطن العربى هو جزء لا يتجزأ من التعايم 
العالى فى الدول النامية عامة فهو لا يخرج كفاءات فنية واعية وقادرة 
على تطوير الانتاج فى مواقع العمل المختلفة » ولكنه فى معظم الأحيان 
يخرج كفاءات فى تخصصات غير مطلوبة تصبح عاطلة عن العمل أو عالة 


الان oli peak‏ 1 1 1 ااا 
مايو ۱۹۸۱ ص Whe‏ . 
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على مواقع العمل الأخرى ٠‏ فقد أوضحت الدراسات أن حوالى d+‏ 
من الخريجين هم من حملة الاجازات فى الآداب والعلوم الانسانية والعلوم 
البحتة بينما نجد حولى ٠١‏ / فقط من ilsa‏ الشهادات فى العلوم الفنية 
والتطبيقية + والدول النامية تعانى من افتقاد مؤسسات التعليم الزراعى 
بالرغم من أن VA‏ من اليد العاملة تعمل فى مجال الزراعة » oks‏ 
الخريجين فى الأماكن التى بها مؤسسات تعليمية زراعية لا يتجاوزون J‏ 
من مجموع الخريجين فى تلك الأماكن ٠‏ والواقم أن انتاج مؤسسات 
التعليم العالى فى مختلف الفروع العلمية لا يتلاءم والاحتياجات الكمية 
للمجتمع فى الدول النامية فالبطالة الكاملة والجزئية تتفشى بين بعض فثات 
الخريجين بينما تحتاج بعض القطاعات الى العاملين المؤهلين Aat‏ 
موازيا ۰ 

ان النظام التعليمى فى الدول النامية هو ثمرة النماذج التربوية 
الغربية التى غرسها المستعمر ولم تأت وليدة تطور اقتصادى سليم 
أو حاجات اجتماعية أصيلة » فبالتالى لم يحقق الانجازات التى استطاعت 
القيام بها نفس النماذج فى أوطانها الأم » فالنظام التعليمى لا يمثل 
الا منتوجا دونيا للمؤسسات التعليمية التى عرفتها أوروبا فى القرن 
التاسع pte‏ ومطلع القرن العشرين O‏ فقد كان هذا النظام يهدف الى 
تطويع العلم Jail‏ الثروات الطبيعية المحلية وتصديرها لصالح الدول 
الاستعمارية بدلا من تطويعها لصالح الأقطار العربية ٠‏ كما اتسمت 
الكثير من مخرجاته بالاغتراب عن البيئة الحقيقية ء فكانت هجرة العقول 
الى البلاد الأوروبية والأمريكية بالاضافة الى الهجرة الداخلية من الريف 
الى yall‏ والتى ولدت العطالة وزادت معدل الاستيراد لمتطليات 
الاستهلاك وذلك على حساب البيئة المحلية وعلى حساب استنزاف الثروات 
الطفعية > وهدر القيم والفضائل والتقاليد + 


) الانماء التربوى ( مرجع سبق ذكره‎ ٠ أحمد صيداوى وآخرون‎ )٩( 
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وبالتالى فقد تعرضت الجامعات اليوم الى نقد شديد تمركز حول 
تحول المؤسسات التعليمية الى مصانع للشهادات والدرجات 09 وحول 
سير هذه اللؤسسات على بعض الأسس التقليدية التى سادت فى جامعات 
العصر الوسيط والتى ورثت عنها الكثير من المشكلات والتقاليد ٠‏ فلا غرابة 
اذن أن cold‏ ثورات الطلاب فى الستينيات فى Lilla!‏ وفرنسا وانجلترا 
وأمريكا » تعبيرا عن الاحساس بالاغتراب وعدم الرضا عن المجتمع عامة 
والمؤسسة الجامعية e å alia‏ 

k تنا‎ k 

© مشكلة المدخلات التطيمية : 

اذا كانت مشاكل التعليم العالى كظاهرة حضارية تتمركر حول 
غربة هذا التعليم عن روح العصر المتمثلة فى العام والتكنولوجيا والتغييي 
قان أسباب هذه المشكلة من cob gill‏ التشخيصية تتجلى فى يعض الموامل 
أو المدخلات التعلدمية bubanits‏ وسياسات القبول والمناهج والبحوث 
والتدريب والادارة التعليمية ٠‏ 

RR %‏ د 

© المشكلة التخطيطية : 

لقد تميز التخطيط للتعليم العالى بنموذجين opil‏ هما نموذج 
التخطيط GAM‏ ونموذج التخطيط الاقليمى المحلى < فالأول Vou‏ من 
KIA‏ الى الموامش أو الأقاليم وبعتمد فى الأساس على abl ae‏ 
الاحتياجات القومية وبالتالى فهو عبارة عن سياسة لتوزيع الموارد التعليمية 
من المركر » أما الثانى فهو يبدأ من الأقاليم المحلية الى KILI‏ ويعتمد 
أساسا على مقابلة احتياجات الأقاليم ا لمحلية “وهو الاتجاه الحديث gall‏ 

Roland Dpre, The Diploma Disease : Education 1.) 
Qualification and Development, Los Angeles : George Allen & 

Unwin 1976. 
Gay Neave, « Higher Education and Regional (11) 


Development » Higher Education Review Vol II, No. 3 Summer 
1979 p. 16. 
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يدعو الى اقامة التعليم العالى بحيث تخدم مؤسساته المجتمع المحلى فى 
الأساس دون alah‏ عن خدمة ENSE‏ القومية ككل ٠١‏ 

وكيما يحقق التعليم العالى رسالته الاقتصادية والاجتماعية لابد له 
أن يراعى فى بناء مؤسساته وجود التنسيق التام بين أجهزة تخطيطه 
وأجهزة التخطيط فى القطاعات الأخرى وخاصة فى قطاعات التعليم العام 
والتعليم الفنى وقطاعات الانتاج والقوى العاملة ضمانا لسلامة رسم 
السياسات وتنفيذها من أجل خدمة أهداف المجتمع والتنمية الشاملة ٠‏ 
فالهيتل التنظيمى لؤسسات التعليم العالى وخاصة الجامعات يتطلب 
بالضرورة ربط هذه المؤسسات بمواقع العمل والانتاج فى المجتمع وذلك 
عبر قنوات اتصال فعالة ومفتوحة تسمح بمرور تيارات من التعاون 
والتكامل بينهما ٠‏ وبذلك يستطيع التعليم العالى أن يتعرف من خلال 
مؤسساته على مشاكل المجتمع ويسعى لعااجتها من خلال هذه المؤسسات ٠‏ 


ولقد شهد العالم توسعا كبيرا فی مجال التعليم والتدريب وانعكس 
ذلك فى الاقبال الكبير على التخطيط للتعليم والتدريب بحكم أنهما يمثلان 
عنصرين جوهربين فى التنمية الاقتصادية ٠‏ ومن ثم اتسمت جهود 
التخطيط التعايمى طوال العقود الثلاثة الماضية بالانحياز للسمات 
الاقتصادية ٠‏ 


وقد ظهرت عدة طرق Gags‏ الى اعطاء المؤشرات اللازمة للقاكمين 
بتخطيط التعليم للوصول الى الغايات والأهداف الاقتصادية e‏ ومن بين 
هذه الطرق طريقة الطلب الاجتماعى وطريقة تحليل معدل العائد وطريقة 
اسقاطات القوى العاملة ٠‏ والطريقة الأولى تعنى بتخطيط التعليم حسب 
الضغوط والرغبات الاجتماعية أو الطلب الاجتماعى على التعليم من حيث 
أنواعه وكمياته ومراحله المختلفة ٠‏ أما الطريقة الثانية فهى تعنى بدارسة 
العاكقد المادى من ae‏ بأنواعه ومراحله المختلفة » فهى 
طريقة لتقييم الاستثمار ذ فى التعليم والتدريب أكثر منها طريقة لايجاد 
المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من التعليم » فھی لا تعنی بتحديد 
الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة الا بطريق غير مباشر ٠‏ 
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أما الطريقة الثالثة فتعتير الهدف من التعليم هو dui‏ حاجات 
المخدمين من العمالة » ومن هنا كان أسلوب التنيق بهمذه الحاجات 
المستقيلية بهدف الوصول ألى المستويات المحددة للنمو الاقتصادى 
وبالتالى معرفة كيفية ومستوى الاستثمار فى التعليم » lily‏ صار 
هذا الاسلوب أكثر رواجا فى التخطيط التربوى والتخطيط الاقتصادى ٠‏ 
وهذه ااطريقة تعتبر أكثر تعلقا بالمهن ؛ فهى تحاول أن تشير الى مواقم 
RNS‏ انتعليمية المهمه فى تلك المجالات التى بمثل فيها الطلب 

ي اأقوى العاملة اقبالا كبيرا فى المستقيل ¢ فهى Y‏ تعنى مباشرة 
oo‏ فى التعليم ولكنها توجه الأنظار الى بعض الاحتياجات 
الدقيقة للاقتتصاد فى المستقيل ٠‏ 

w k‏ تن 

© التخطيط والنوى العاملة : 


ان احدى وظائف النظام التعليمى هى اعداد الأفراد لعالم العمل » 
cslaal gla lal‏ النمق الاق ادى لا مد أن saat‏ بالشرورة االات م 
التعليم والتدريب » كما أن النمط المستقيلى لتطابات القوى العاملة لايد 
أن يوجه القرارات التعليمية الراهنة ٠‏ ولكن متطابات القوى العاملة فى 
الاطار التعليمى تختلف عن نظيرها فى الاطار الاتتصادى ٠‏ فمتطلبات 
القوى العاملة فى الاطار التعليمى تعنى بالكميات والأنواع التى يحتاج 
اليها أو يتطلبها gaias‏ أهداف ومستويات محددة ء٠‏ فمثلا المتطليات 
J‏ اعات ge‏ اة ی ام go‏ القامعات: أن مر n‏ عت 
ا ت التعليم العالى بمكن تعريفها بأنها أعداد وأنواع الأساتذة الذين 
تحتاج اليهم المؤسسة التعليمية لتحقيق مستويات تدريسية أو بحثية 
أو ارشادية أو استشارية محددة » وهذه الأعداد لا تقايل بالضرورة أعداد 
الأساتذة الذين سيتم تعبينهم فعلا حسب سام الرواتب المعمول به فى 
تلك المؤسسة التعليمية » فقد لا يمثل سلم الرواتب حافزا كافيا يمكن 
المؤسسة من الحصول على الأعداد الكافية والأنواع الجيدة من الأساتذة 
الذين تحتاج اليهم ٠‏ 
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Lei‏ متطلبات المقوى العأملة أو الطلب على القوى العاملة فى المنظور 
الاقتمادى فهو عبارة عن جدول العلاقات بين كميات العمالة من جهة 
وسلسلة bel!‏ والأجور المحتملة من جهة ثانية ٠‏ وبمعنى AT‏ فان 
امسات التى تحتاج الى القوى العاملة يمكن أن توظف كميات متفاوتة 
من القوى العاملة اعتماد! على معدل الأجور Gall‏ يمكن أن يدقع لهم e‏ 
فكلما كان الأجر قبلا كلما كانت المؤسسة أكثر استعدادا لتوظيف أكبر 

عدد من الأفراد فى ذلك المستوى من الأسعار والأجور e‏ 


ان التقدير المستقبلى للقوى العاملة فى الاطار الاقتصادى يتطلب 
تحديد المتغيرات التى تتحكم فى العرض والطلب على فثات القوى العاملة 
المختلفة + ولكى يتم هذا التقدير فى cala‏ الطلب لا بد من اجراء تقديرات 
مستقباية للتغبير فى مستوى ومكونات السلع والخدمات والتكنولوجيا 
والسياسات الاقتصادية العامة وأثرها على عوامل الانتاج والأسعار 
وخلافه ؛ آما فى جانب العرض فلابد من عمل تقدير مستقبلى اتعداد 
السكان والتغييرات فى المرتيات والأجور وفى تكاليف التعليم والتدريب 
وخلافه ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه التفديرات gill‏ تتضمن كل هذه dal gall‏ هى 
أمر فى غاية الصعوية أن لم يكن مستحيلا » ولكن فى الواقع ان أى تقدير 
مستقبلى للقوى العاملة أو أى سلعة اقتصادية GAT‏ يتم على أساس 
افتراضات معينة كافتراض ثبات الأسعار النسبية والمرتيات والأجور 
أن اتال اسعان افترافية Miele SEAS‏ اى المعاسيية آي اتال 
متغيرات ليست لها أوزان كالمتغيرات الصماء ٠‏ 


وقد لاقى هذا المنظور بعض الاعتراض بحجة أنه من الصعوبة 
بمكان التنبؤ بالاحتياجات المهنية الدقيقة فى عالم يتسم بالتفيير فى 
الأسعار والأجور » وأن هذه الأسعار والأجور. لا تمثل فى نفس ciall‏ 
Lilie‏ حقيقيا للانتاجية ٠‏ وقد تركز التساؤل على goo‏ دقة التنبؤ 
بالقوى العاملة فى خطط المدى الطويل وحاول يعض الباحثين أمثال 


— wr — 

بشير أحمد ومارك يلوق OY‏ التصدى لبعض هذه التساؤلات موضحين 
محدودية goil‏ التقديرية gill‏ استخدمت فى بعض اليلدان والجوانب 
الملائمة فى طريقة اسقاطات القوى العاملة بالنسية للدول النامية ٠‏ ويمكن 
القول بأن اسقاطات القوى العاملة فى الاطار الاقتصادى عماية ضرورية 
وممكدة فى نفس الوقت ولكنها لا تنم بدرجة كبيرة من التأكد أو اليقين ٠‏ 

ان اسقاطات القوى العاملة لا يمكن أن تكون الا مشروطة ¢ laig‏ 
ليس من السهل حصر متطلبات القوى العاملة من النواحى الكمية 
ألا بموجب افتراضات معينة عن الهيكل التنظيمى للمؤسسة أو Kell‏ 
الاقتصادى القطاع أو الدولة ككل ومسقوى التكنولوجيا المتوقع 
استعمالها ٠‏ 

فالاسقاطات أو Saali‏ بالاحتياجات من القوى العاملة تفيد ailas‏ 
التخطيط أو استراتيجية الحمصول على الموارد اليشرية وتنميته 
واستخدامها والمحافظة عليها ٠‏ فهى عملية تحليلية تهدف الى aay‏ 
الأعداد والأنواع المختلفة من القوى العاملة المطلوية فى المستقيل مع 
الأخذ فى الاعتبار العوامل الخارجية كالسياسات الحكومية والتغيرات 
التكنولوجية وأسواق العمل وخلافه ٠‏ وعملية التحليل هذه fas‏ بأهداف 
Al gall‏ أو المؤسسة ثم مقارنة أشكال العمالة المتوقعة مع حجم العمل 
الراهن وادخال التعديلات اللازمة من جراء التقاعد أو الموت أو dol ge‏ 
التسرب GAY!‏ وأخيرا تقدير الزيادات والنقصان المتوقعة فى القوى 
العاملة * 

أن تحليل القوى العاماة لا بمكن أن ببنی دائما على أحصاءات 
ضخمة من معلومات المسح الاجتماعى OP‏ ؛ وليس من الضرورى أن تكون 
Bashir Ahmed & Mark Blaug (eds.) The Practice ))(‏ 
of Manpower Forecasting : A Collection of Case Studies, New‏ 

York : Elsevier , 1973. 

Frederick H. Harbison, « The Need of Developing (1¥) 

Human Resources » in Stephin spiegelglas & Charles Welsh (eds.) 


Economic Development : Challenge and Promise, New Jersey, 
Prentice - Hall, Inc., 1970 p. 118. 
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الاسقاطات تفصيلية gia GLAU‏ تكون ذات فائدة للتخطيط ورسم 
السياسات م وذلك gY‏ نمط المتطليات لا يمكن التنبؤ به بدرجة كبيرة من 
الدقة لأننا لا نستطيع مقدما معرفة حركة العمالة من موقع الى AT‏ + 
وسواء توفرت الاحصاءات آم لم تتوفر فان الهدف من ddall‏ هو 
اعطاء صورة موضوعية ومعقولة للمشاكل الأساسية للموارد البشرية 
والأسباب الرئيسية لهذه المشاكل والتوقعات المعقولة للأشكال المستقبلية ٠‏ 
لذا فان الهدف من تقدير احتياجات القوى العاملة هو تقليل عدم 
التوازن والتأكد من توافرها عندما تصبح الحاجة اليها فعلية وواقعيه ٠‏ 
ولذا فليست المسألة اليوم هى أن نجرى الاسقاطات أم لا نجريها e‏ 
وانما هی الى آی مدى يمكن آن تكون هذه الاسقاطات منتظمة ؟ والى أى 

مدى بمكن أن تبنى على الشواهد والمعلومات المتوفرة ؟ 
لقد ازدادت اليوم الدعوة للتعليم للمشاركة فى الجهود التثموية 
وتسريع معدلاتها فى الوطن العربى وبخاصة ربط التعليم ألعالى بالتنمية 
الشاملة فى مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » واعطاء 
التعليم العالى أعمية مستعجلة فى alae!‏ الأطر والكفاءات اللازمة 
للقطاعات الاقتصادية وجعله نظاما فعالا قادرا على مواجهة التحديات 
الخارجية التى يفرضها النظام السياسى الاقتصادى العالمى والتحديات 
الداخلية التى يفرزها الواقع العربى بتناقضاته القطرية وآماله الوحدوية ٠‏ 
فانتعليم العالى يقوم بوظيفة اجتماعية اقتصادية عندما يريط بين 
سياسات القبول واحتياجات المجتمع من القوى العاملة المدربة + فالأعداد 
الضخمة من الطلاب ريما ترهق مؤسسات التعليم العالى وتفوق طاقتها 
التعلرمية وتحرمها من أمكانية تقديم الخدمات التعليمية بالكفاءة الممكنة » 
كما ترهق الدولة ol VL‏ بتشغيل ما يفوق طاقاتها من الخريجين وريما 
فى غي تخصصاتها وبرواتب مرتفعة OD‏ فاختيار الطلاب للتعليم العالى 


مشكلاته » مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد 1٠١‏ مارس JAVA‏ ص 18 . 
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يجب آلا يترك لرغباتهم فى الالتحاق فقط بل يجب أن يحكمه مدى dala‏ 
المجتمع لخريجى هذه المؤسسات gig‏ التخصصات المتعددة من ناحية » 
ومدى امكانية تقديم هذه الدراسات فى المؤسسات التعليمية بالكفاءة 
المطلوبة من ناحية ثانية + 
لذا فان على مؤسسات التعليم العالى أن تتبنى النظرة المستقبلية 
فى التخطيط oe aa‏ برامج الاعداد والتدريب 3 (ee‏ 3 النظرة 


ee 


© مشخة gal‏ ألدراسية : 

ان مؤسسات التعليم العالى فى الوطن العربى كما هو الحال 
بالنسية لمعظم مؤسسات التعليم العالى فى الدول النامية وخاصة 
الجامعات » تمثل امتدادا تقليديا للمؤسسات الأوروبية والأمريكية » وقد 
وصف البعض الكثير من الجامعات العربية lib‏ عبارة عن كليات فرعية 
للمراكز التعليمية فى المتروبول O‏ فهى بالتالى منقطعة الصلة بالتقاليد 
العربية والاسلامية فى التعليم العالى OY‏ كما أن تفاعلها ثقافيا وعلميا 
مع الجامعات الأجنبية يأتى AST‏ من تفاعلها داخليا مع بعضها البعض 
أو بين الجامعات العربية وهذا يثير بشكل أساسى قضية تعثر تعريب 
التعليم الجامعى خ فى الوطن العربى والتى تؤدى بدورها الى ترسيح 
واستمرارية التبعية الثقافية لمؤسسات التعليم العالى فى اللوطن a‏ 
بالنسية لمؤسسات التعليم فی العالم العربى ٠‏ فالمناهج الدراسية تأتى 
فى معظمها معبرة عن قضايا مطروحة فى الفكر الغربى وتدور فى اطار 


dh (10)‏ دياب وسامى صاملح « التعليم الجامعى والعالى والتنمية » 
slazi dla,‏ الجامعات العربية العدد ۱١‏ ؛ سبتمير JAYA‏ ص ٥‏ .. 

» الجامعات العربية وظاهرة التبعية العلمية‎ » pl محمد السيد‎ (VV) 
SAY ؛ يونيو ۱۹۸۲ ص‎ Co, المستقيل العربى العدد‎ 
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لعدم تعبيرها عن الخصائص الذاتية للبيئة المحلية والقضايا الأساسية 
المطروحة فيها ولعدم تركيزها على الأبعاد الحضارية فى الذات العربية 
الاسلامية. 

ان مناهج الدول النامية عامة والوطن العربى خاصة م هى مناهج 
جامدة غير مرنة ولا تعطى فرصة للتفاعل الحقيقى بين المعلم والمتعلم > 
فهى تعتمد بشكل رئيسى على المعلومات النظرية ودور الكتاب المدرسى 
فى Jäi‏ هذه المعلومات ¢ وقد اتذذت المناهج والأساليب الدراسية هدفا 
واحدا هو النمو المترايد للنمط الأكاديمى النظرى ٠"‏ ففى التعليم العالى 
تحتل مناهج الدراسات النظرية والانسانية مركز الصدارة وتشكل الجزء 
الأكبر من lal » gall‏ المقررات الدراسية التطبيقية فتحتل مكانا ثانويا 
وفى نفس الوقت تمثل نوعا تقليديا من المنامج ٠‏ 


ان المناهج فى الوطن العربى تركز على المعلومات وليس على طريقة 
Su‏ والبحث العلمى وتساسل الأفكار والفهم ٠ gaali‏ والخال 
الأساسى فى المناهج المتبعة هو الحفظ GY‏ انتاج الطالب يحدد يما يحفظ 
las cpl‏ يستطيم gf‏ يخلق وريتكن + اناع قد معدت lil‏ الطالب 
كيف يعمل الآخرون وكيف يصممون وليس كيف يجب أن يعمل ويصمم 
هى نفسبه » والنتيجة « معلومات Gi kala daai dale‏ فى منتجات 
الآخرين وفى متدراتهم وبالتالى الاعتماد عليها ؛ ولا تهدف gly‏ حال من 
الأحوال الى غرس ملكة الابتكار والاعتماد على النفس OME‏ وكما قال 
حامد عمار فان gabia‏ التعليم العالى تفرض على نظام التعليم كله بل 
على قيم المعرفة فى ألحياة ومصادر القوة اليشرية مجالا واحدا هو مجال 


aal (1Y)‏ صيداوى وآخرون ¢ الانماء التربوى ( مرجع سبقت 
الأشارة اليه ) ص ٠١١‏ .. 

aal (YA)‏ عبد الرحمن العاقب » التمليم العالى واعداد القوى العاملة 
) مرجع سيقت الاشارة اليه ( ص YA‏ .. 
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امعرغة النظرية الاسترجاعية ويجعل التفوق gi‏ هذا المجال الطريق 
الأمثل انى الحراك الاجتماعى ٠"‏ . 

ان مناهج الدول النامية لا تمس مشكلات العصر م كما أن رجال 
التعليم لا يضعون gebl‏ حسب أحتياجات قطاعات العمل والانتاج وانما 
حسب (ofl joke‏ وامتاناتهم الذاتية » وقد أدى ذلك الى انعزال المعلمين 
عن الطلاب والشعور بالضياع وفقدان القدرة على الرعاية والتوجيه 
cyolall Mage pat‏ على التدريسن والسريت و انتنادها عن القيام تاا 
E gaiil‏ الحسنة فى مجال القيم الخلقية والتربية الساوكية للطلاب وأبناء 
المجدمع عامة ٠‏ 

ان البلدان النامية لا تواجه مناهج قديمة بالية فحسب وأنما تواجه 
وجودأ حضاريا مطمورا يتطلب يعثا جديدا فى مختلف المجالات » فمناهج 
العلوم الانسانية ومناهج اللغات مثلا لا تهدف الى اجتياز التجارب 
الأضانية بقصد البناه عليها بقدر ما تهدف الى تعجيد ما هو غير وطنئ 
وخاصة los‏ يتعلق بالمستعمر ولغته وأدواته وتقنياته م ونفس الشىء 
Sey‏ أن يقال عن مناهج الاقتصاد والتربية والادارة وغيرها c‏ فالانسان 
الذى بعتقد آنه بمولده أقل من الآخرين سيظل على تاك الحال فى انتاجه 
وتنظيم مجتمعاته وفى سعيه وراء الحرية والتقدم ٠‏ 

ان أزمة المناهج فى البلدان النامية تكمن فى استمرار هذه 
النداق Heelys ogi‏ مشكلاتها: الترير نة الد القمشة و EE‏ 
القديمة O‏ » ولقد دعى بعض العلماء الى أن يلقى كل قطر عربى ما لديه 
فى سلة المهملات Vang‏ من جديد وذلك لاعتقادهم Aut} kuf‏ بانسان 
ورث سيارة ثقيلة لا يستطيع اصلاح محركها فاضطر الى شراء حصان 


ada (14)‏ عمار « حول التعليم العالى العربى والتنيية © المستقبل 
العربي العدد Es‏ 6 يونيو ۱۹۸۲ ص ١72١‏ . 

(Y)‏ انظر فيايب كو.ز + ازمة التعليم فى Ls‏ المعاصر ( ترجمة أحمد 
خيرى كاظم ally‏ عبد الحميد ) القاهرة : دار النهضة © JAVI‏ .. 
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لجرها واستمر فى استخدام هذا الهجين المتنافر » فلا هو أراح السيارة 
بتصميم محرك مناسب لها ولا هو أراح الحصان بشراء عربة خفيفة 
e Mees‏ وكما قال أحمد العاقب فانه يتوجب على العرب ان هم 
أرادوا أن يقودوا العالم مرة أخرى أن يلجاوا إلى اعادة صياغة الانسان 
العربى عن طريق غرس العلوم والتكنولوجيا الحديثة علما وفكر! وليس 
نقلا gs‏ من الأسمنت أو ادمع من الحديد ۳ ء 

ان طرق التدريس المتبعة تعتمد أساسا على أسلوب التلقين من قبل 
المعلم » وان شيوع مثل هذه الطريقة يمثل احدى الأسباب التى آدت الى 
التخلف الثقافنى للدول النامية فالمعلم يغضل Jio‏ هذه الطريقة لأنها تبدو له 
أكثر سهولة وأكثر ضبظطا للصفوف فى حين أن الطالب (Lass‏ مثل هذه 
da, bit‏ أيضا لأنها تخفف elef aie‏ البحث والتعلم الذاتى ٠‏ 

أن التربية لن تقوم بدور فعال نحو الأفراد والمجتمعات ما لم تساعد 
الأفراد على تكوين القدرات اللازمة للتعرف على KUALI‏ والطرق الكفيلة 
بحل تلك ASLAN‏ » فالطريقة اليوم هى oe‏ فى التربية وليست 
مجموعة الحقائق e Baal sll‏ ولم فی المناهج أن تزود الطلاب بطر ح 
الأسئلة والشاكل التى تهم , المجتمع ولیس تروب دهم am‏ 
اشاكك غير مطروحة وأسظة غير مثاوة على amall‏ الواقعمى o‏ 

وخلاصة القول ان الاتجاهات الحديثة فى التربية Vases a‏ 
التعلم الذاتى والتربية المستمرة والتى تستهدف تعليم المتعلم كيف يتعلم 
وكيف يفكر » الشىء الذى يتطلب استخدام الطرق التدريسية الشيقة والتى 
تهدف بدورها الى عرض الحقائق فى صورة مشكلات تتحدى التفكير CO‏ م 

)14( احمد عبد الرحمن العاقب © التعليم الجامعى واعداد القوى 
العاملة ( مرجع سبقت الاشارة اليه ) ص 16 . 

. ٩ ص‎ anal ons (YY) 


Tyrrell, « Change and Content + Higher Education (yy), 
Review op. cit . p. 37. 


)10( عبد الرحمن عيسوى « دور التعليم الجامعى العربى فى تنمية 
الفكر العلمى ¢ مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد 15 ٤‏ سبتمبر VAYA‏ ص YA‏ 
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فالتفكير العامى كما هو معروف هو عادة ذهنية Kau‏ تعلمها واكتسابها 
والتدريب عليها كما هى الخال بالنسية لبقية العادات 20 ولك المواد 
والموضوعات التى تتضمنها المناهج الدراسية لمؤسسات التعليم العالى 
ئی chal‏ الین gual‏ لها نجدوى ed‏ فى الحياة Tuell‏ والمنطيلية 
للنشىء » ولا تمثل أكثر من عملية حشو لأدمغة التلاميذ بمعلومات جوفاء 
تستهالك الجهد وتستنفد الطاقات دون ٠ CM a‏ 

تيبا w‏ * 
© مذكلة البحث الطمى > 


البحث العلمى ‏ كما هو معروف ‏ يتقسم الى نوعين : أساسى 
وتطبيقى ٠‏ والنوع الأول يهدف الى الوصول الى المعارف الجديدة وتكوين 
رأس الال العلمى Gall‏ يقوم على أآساس اشباع الفضول العقلى 
أو الاحتياجات المعرفية البحتة » ويتم ذلك عن طريق plat‏ الأساوب 
العلمى الذى يخدم أغراض التدريب على التفكير والملاحظة العلمية 
واختيار الفروض وايجاد العلاقات الارتباطية والسببية بين 
الذلواهر الى 

والنوع الثانى من البحوث هو الذى يتناول نتاج البحوث الأساسية 
وبحاول أن ans‏ لها تطبيقا عمليا فى عالم الطبيعة والمجتمعات والانسان ٠‏ 
وهذا النوع من البحوث هو الذى يعمق فى ظاهرة تبعية الوظيفة العلمية 
للجامعات ومراكز البحوث فى الدول النامية حيث نجد الكثير من 
الدراسات العلمية تستقى معلوماتها من gall‏ النامية أو دول الهامش 
ولكن تتم تحليلاتها فى جامعات ومؤسسات الدول الغربية أو دول KAI‏ 


Jas والعالى * تطويره‎ palal aall P pai LL aal (Y1) 
Yo ص‎ VAVA مارس‎ > Yo آتحاد الدامعات الدربية المدد‎ dla, » مشكلاته‎ 


» والونايفة الاجتماعية للعلم‎ adal « سليم‎ anal! محمد‎ (YV) 
. 185 الفكر العربى الءدد .؟ السنة الثالثة » مارس  ابريل ۱۹۸۱ ص‎ 
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ومن ثم ترسل النتائج النهائية فى شكل كتب وتقارير للاستهلاك العلمى 
فى دول المهامشى 080 e‏ 

والبحث العلمى eal‏ هو معيار حضارى تقاس به درجة paill‏ 
والتحديث : فهو السبيل الوحيد لاحداث الثورة التكنولوجية التى تيداً 
بالثورة العامية الموجهة نحو اعداد الكوادر اللازمة لتدوير المعلومات 
وتطوير التكنولوجيا + والتكنولوجيا هى أنماط للسلوك وطرق للتفكير E‏ 
بل هى فى نهاية المطاف ثقافة بكل خصوصياتها وعمومياتها » lily‏ كانت 
عملية نقل التكنولوجيا من أبرز مهام المؤسسات الجامعية التى تراعى 
خصوصيات هذا النقل وفقا لحاجات e OD aiall‏ 

ان الدوك النامية لا تخصص للأبحاث والتطوير سوى معدل Lise‏ 
من ناتجها القومى العام »فى hie‏ الدول الصناعيةتخصص [P/N ga‏ 
من ناتجها القومى العام م والبحوث فى الدول النامية لا تم نظاما 
معينا للأولويات بحيث تركر على المشكلات العاجلة والملحة والتى تفرضها 
مطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية » كما أن المناخ العلمى الذى 
يتطلبه البحث من معدات وأجهزة وكتب ومراجع ومصادر لا تكون 
متوفرة + والواقم أن مؤسسات التعليم العالى وخاصة الجامعات فى 
الوطن العربى لا تعطى اهتماما كبير! للبحوث ؛ كما أن مؤسسات القطاع 
الخاص فى الزراعة والصناعة والتجارة لا Gear‏ الا عددا يسيطا من 
البحوك التى تقوم بها تلك المؤسسات وان كانت تعمد فى كثير من الأحيان 
لأساتذة الجامعات القيام ببعض البحوث التى تتطلبها مؤسسات القطاع 
الخاص على اساس فردى ذاتى ٠‏ 

وبالرغم من التوسع النسبى فى غدد الجامعات العربية ومؤّسسات 
التعليم العالى الآخرى الا أن ذلك التوسع لم af:‏ الى تحسن الظروف 

» محمد السيد سليم 2 الجامعات العربية وظاهرة الخبمية العلمية‎ (YA) 
. AY ص‎ ۱۹۸۲ ache t Ce المستقبل العربى العدد‎ 

© هشام بوقمرة : « دور التعليم فى تنمية الذاتية العردية‎ (YA) 
.. ١١٤١ المستقبل العربى العدد .؟ ۰ يونيو ۱۹۸۲ ص‎ 
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المحيطة بنشاط البحث لأن مؤسسات التعليم العالى هى فى الغالب 
مؤسسات تعليم أكثر kio‏ مؤسسات Gar‏ أو خدمات اجتماعية m‏ 
كما أن gabli‏ وطرق التدريس لعبت دورا كبيرا فى غياب المناخ العلمى 
الذى يتطليه البحث وفى ضعف انتاجيته » وكما قال حامد عمار فان 
بحوث الجامعات على مختلف مستوياتها وفى معظم مجالات التخصص 
لا تفل هوقا متكاملة لأنها ليست dite‏ من السعى :الى Ute da‏ 
أو تطوير عمل معين تقتضيه جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ° . 

ان مفهوم التنمية فى العالم العربى هو مفهوم مرادف للمشاريم 
واستيراد المعدات الأجنبية وهذا Gal‏ الى وجود فجوة كيرة بين عالم 
التئمية وعالم العلم والتكنولوجيا » كما Gal‏ الى استخدام أسلوب 
التلزيم فى نقل التكنولوجدا والتى تعامل على أنها سلعة أكثر منها معرفة 
of Say dale‏ تطوع لخدمة الاحتياجات المحاية » وهذه السلع الانتاجية 
والاستهلاكية لا تؤثر فى slo‏ الجمهور العام وانما فقط فى طبقة 
متوسطة صعيرة ء 

ان نشر التعليم والنهوض بالبحث العلمى من أهم وسائل تحقيق 
alaaf‏ التثمية » والبحث العلمى هو الأساس لانتشار التكنولوجيا وتثمية 
المعرفة والذنون الانتاجية الحديثة ومناء الأجيال الصاعدة فكريا وسياسيا 
واجتماعبا م لذا فان التعليم العالى يعتبر Male‏ من عوامل الاسراع فى 
البنى التحتية والذهنية للتطور التكنولوجى فى المستقبل ٠‏ والمعرفة 
التكنولوجية لا يمكن شراؤها بل يجب تعلمها ولكن سياسة الدول العربية 
فى مجال العلوم والتكنولوجيا تهدف الى الحصول على الأدوات والخدمات 
أكثر مما تهدف الى استيعاب التكنولوجيا نفسها ٠‏ 

واذا كان البحث العلمى هو الأساس فى انتشار التكنولوجيا وتنمية 


. انطواان زحلان > العلم والسياسة العامية فى الوطن اكعربى‎ (Y) 
+ 1١7 بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية ۱۹۷۹ ص‎ 

)11( حامد عبار : « حول التعليم العالى آلعربى والتنمية » المستقبل 
العربى المدد .؟ © بونیو IAY‏ ص ۱۲۸ . 
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المعرفة والفنون الانتاجية الحديثة gl‏ نقل التكنولوجيا يتطلب بناء 
asl‏ التكنولوجية من خلال تطوير المؤسسات والهياكل التى تتطلبها 
عملية التطور التكنولوجى c‏ فان مراجعة المناهج وطرق التدريس تمثل ركنا 
أساسيا فى عملية خلق واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وبالتالى فانه aY‏ 
من اصلاح المناهج فى مؤسسات التعليم العالى وجعل العملية التدريسية 
عملية بحثية تعاونية بين المعلمين من جهة OP‏ وبين المعلمين والطلاب من 
جهة أخرى لأن البحث العلمى يخدم آغراض التنمية الذاتية بالنسبة 
لامعامين والطلاب على السواء + LS‏ يجب اعادة توجيه التعليم العالى 
وأصلاحه عن طريق العناية بالدراسات العملية والفئية وانشاء معاهد 
البحث فى dhe‏ تلك المجالات ٠‏ 
wk‏ + 


@ المشكلة الادارية : 
ان slal‏ التعليم العالى تعتير Mole‏ اساسا فى كفاءة هذا التعليم 
وبالتالى فان حسن الادارة بؤدى فى النهاية الى gatas‏ آهداف المؤسسات 
التعلدمية المتمثلة فی تخريج الكفاءات بالمواصفات الطلوبة ٠‏ وكما قال 
بيتر دركر Peter Drucker)‏ ) فان تخلف الدول النامية فى التنمية 
يرجع فى الأساس الى تخلفها فى الادارة » فمؤسسات التعليم العالى 
لا تقل عددا ولا تختلف نوعا عن الأجيزة البيروقراطية GAN!‏ من حيث 
تدنى الانتاجية وعدم وجود الاحساس اللازم بقيمة الوقت + وتفشى 
الفساد والمحسوبية ٠‏ ولذا Gla‏ ادارة مؤسسات التعليم العالى ابس 
بالأمر الدسير » فهى تدتاج الى استخدام الطرق والأساليب الادارية 
ااحديثة والقيام بالوظائف الادارية المتعددة من تخطيط وبرمجة وميزانية 
وغيرها وذلك من أجل الوصول الى أهدافها فى أقصر وقت وبأقل. تكلفة 
ممكنة ٠‏ ومن أهم الوظائف الادارية لمؤسسات التعليم العالى هى وظائف 
Christopher Burn « Some Optimistic Proposals for (+;‏ 
apessemistic Time » Higher Education Review Vol 12 No. 2 Spring‏ 
p. 4.‏ 1980 
٠١١(‏ — التربية ومجالات التنمية ( 
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القبول والتسجيل بالنسبة الطلاب ووظائف التوظيف والتدريب بالنسبة 
للأساتذة والموظفين ٠‏ ووظائف المتابعة والتقويم بالنسبة لجميع الأعمال 
ciblalt,‏ العامة alely Kole, Lola Vly aab‏ + 
وكما تقال الدكتور عبد الله عبد الدائم فان خاتمة المطاف فى خطة التعليم 
العالى ليست هى زيادة sac‏ المتخرجين أو توزيعهم على الأقسام والفروع 
وعلى الفئات الاجتماعية الأكثر تلاؤما مع مطالب الخطة الاقتصادية 
فى فروع التعايم وأقسامه إعدادا قادرا فى o| gina‏ وأسالدية على أن 


يخرج لسوق العمل والمجتمع النوعية المطلوبة من الاختصاصيين والمستوى 
الكفء من الفنبين والعلماء الذين تحتاج اليهم الثورة العلمية والتكنولوجية 
فى عصرنا ٠ OPa‏ ولذا فان وظائف التوظيف والتدريب تستحق الاهتمام 
fll‏ ابد من قبل مؤسسات التعليم العالى لما لها من أثر فعال على كفاءة 
القتوى العاملة بهذه المؤسسات وبالتالى تؤثر فى النهاية فى عملية 
الود ول الى أهداف هذه المؤسسات التمثلة أساسا فى تخريج الكفاءات 
العالية التى يحتاج koll‏ المجتمع وعملية التنمية الشاملة ٠‏ 


$ k% 


ي التوظيف : 

يعتبر التوظيف من المحاور الأساسية فى موضوع القوى العاملة » 
فهو اللبنة الأولى فى تطوير وتنمية القوى العاملة با مؤسسة وهو يعتمد 
على عمايات تخطيطية سابقة وعمليات ادارية لاحقة تكون فى مجموعها 
تخطيط وادارة القوى العاملة بالمنظمة ٠‏ فالتوظيف يتطلب حصر الوظائف 
الشاغرة والمسغؤلة tino,‏ متطلبات كل poo calli, LS dab,‏ اسواق 
البق ا alla sa E lat,‏ هن اا 
الوظيفية بالمؤسسة » ومن ثم يتطلب الوصول الى تلك المصادر الفعلية 


(YY)‏ عبد الله عبد الدائم: التربية فى البلاد العربية...حاضرها ومشكلاتها 
ومستقیلها » ديروت © دار العلم للملايين ۱۹۷۹ ( الطبعة الثالثة ) ص ۲١٠‏ . 
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والمحتملة ويدء عملية التحفيز باستعمال الأساليب العملية الواقعية ٠‏ 
ومن Lal‏ آخرى فان التوظيف يتطلب اختيار Laid‏ العناصر المتقدمة 
للعمل وتعينها على الوظائف التى تتناسب مع مؤهلاتها العامية ومهاراتها 
وخبراتها ومتابعة ساوكها فى العمل وتقويم آدائها ٠‏ 


الوظيفية وتجنيد واختيار لأحسن cal ell‏ والكفاءات الموجودة كما 
أو معظم العمليات الفنية ٠‏ ولابد من اشراك الأقسام والدوائر المعنية فى 
عملية الاختيار سواء أكان ذلك عنطريق اعداد قوائم الاحتياجا تأو دراسة 
طلبات الالتحاق وترتيب قوائم المتقدمين ٠‏ وقد أشار ميغنسون TO‏ 
الى أن الأقسام والدوائر المعنية أقدر على تحديد مواحفات الوظائف 
oil‏ تتبع لها وعلى تحديد التطابات الشخصية لشماغلى هذه الوظاكف 
من مؤهلات ومهارآت وتدريب وخبرة ٠‏ 

gli‏ عملية الاختيار أو اتخاذ القرار cls‏ من سيتتمى الى المؤسسة 
من بين المتقدمين هو محور عملية التوظيف وتعتمد عليه عملية التنمية 

ل bal‏ لا تبالغ اذا قلنا أن اختيار القوى العاملة فى dene Slt‏ بحدد 
الى مدى بعبد مستقيل المؤسسة نفسها لأنه لا يمدها بأشخاص يقومون 
بعمل الوظائف الحالية فحسب > وانما يوفر لها أيضا مصدرا مفتوحا من 
القوى العاملة يمكن عن طريق التنمية والتطوير والترقى أن تمثل المواقع 
القيادية فى مستقيل المؤسسة OG‏ . 

Megginson, Personnel and Human Resources (yg) 


Development, Home Wood, Diones : Richard Irwin, Inc. 1977 
p. 204. 


. VAY نفس المرجع ص‎ (Yo) 
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وأوضحت أن أثرها aha.‏ عن أثر الاختيار فى المنمظات ٠ GAY!‏ 
فقد أوضح D‏ بيتر بلاو C‏ فى دراسته p‏ تنظيم العمل الأكاديمى » أن 
أعضاء هة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى يتم اختبارهم على 
أساس قدراتهم البحثية والتدريسية وأنه كلما تركت عملية الاختيار فى 
يد الادارة المتوسطة كلما كان الناتج هو الحصول على أساتذة دون 
المستوى فى قدراتهم البحثية والتدريسية بعكس الحالات التى يتم فيها 
الاختيار عن طريق الادارة العليا أو الدوائر الأكاديمية المتخصصة فى 
تلك Veni Sl‏ » وقد أوضح « بلاو » AT‏ تعبين أعضاء هيئة التدريس 
من قبل الادارة dole‏ فيما يلى : 
» وباختصار فان AY!‏ الكبير الذى يتركه الاداريون فى اختيارهم 
لأعضاء هيكة التدريس يعتبر عائقا للانتاجية العلمية فى المؤّسسات 
الأكاديمية ay‏ بؤدى الى Chast‏ أسائتذة ذوى انتاجيبة ضعيفة كما يؤدى 
الى ادععالة st‏ اا امن Sati!‏ من اة calls gaa M‏ 
Lua!‏ وعدم اأرضاء الاذين يؤديان الى اعاقة الجهود الدحثية بالنسية 
لمقبة الأساتذة OM‏ , 
kk%‏ 
© التدريب : 


أن القوى العاملة مهما كان نوعها ومهما كانت كفاءتها ومستواها ۽ 
عرضة grall‏ الفكرى والمعرفى e‏ فبالتالى تحتاج فى صقلها الى ما يستجد 
من طرق ووسائل للحصول على المعرفة والمهارات ٠‏ فتدريب القوى العاملة 
فى أى مؤسسة من اللإسسات ضخرورى بالنسية لتطويرها وتنميتها c‏ 
bol‏ نوع التدريب ومستواه ومدته فهى متغيرات تفرزها ظروف الملإسسة 
من عوامل مادية وسياسية واجتماعية وعوامل المخاطرة والأمن والانتماء 
وغيرها + وكما قال « شيندر C‏ فليس هدف المؤسسة هو الحصول على 
Peter Blau, The Organization of Academic Work, (y4)‏ 

New York : John Wiley & Sons, Inc., 1973 p. 244. 

. YEE نفس المرجع السايق ص‎ (TY) 


— \t4 = 

أشخاص يستطيعون القيام بالأعمال الموكولة لهم فقط بقدر ما هو الحصول 
على أشخاص يمكن أن ينموا ويتطوروا وتتفتح مواهيهم الوظيفية من خلال 
الأعمال التى يقومون بها داخل ٠ CMLL‏ وقد أجرى معهد البحوث 
الاجتماعية فى جامعة « متشجن » سلسلة من الدراسات على مدى عقدين 
من الزمان dial‏ العوامل التى تحدث الرضاء الوظيفى لدى الأفراد 
وانتهت الى تقرير عاملين اثنين هما: الفرصة للنمو والقدرة على eV abill‏ 
والتدريب يعتبر من المحاور الأساسية فى تطوير وتنمية Gl‏ 
العاملة فى أى مؤسسة من المؤسسات م وهو بالضرورة يتضمن التعليم 
رغم اختلافهما فى أن التدريب يتجه بالدرجة الأولى نحو الوظيفة فى 
حين أن التعليم يتجه نحو الفرد » ولذا فالتدريب غالبا ما تكون مدته 
قصيرة كما أن مواده وأدواته يغاب عليها الجانب العملى أكثر من 

الجانب النظرى ٠‏ 


والواقع 1 ن التدريب هو جزء من التعليم GY‏ أى تدريب يقتضى 
بالضرورة الالمام بالمعلومات سواء أكانت عملية أو نظرية وفى مدة طويلة 
الأجل أو Ri Ser‏ وسواء أكان الهدف منها تحسين الأداء أو الاثراء 
لاحاجات النفسية والفكرية العامة ٠‏ والتدريب ينقسم الى تدريب منتظم 
وتدريب غير منتظم والتدريب غير المنتظم هو الذى يأتى نتيجة ظروف 
طبيعية وعن طريق مخالطة أو مجالسة الآخرين فى حين أن التدريب 
المنتظم يخضم لهيكلية معينة تتم مسبقا عن طريق التخطيط والتنظيم ٠‏ 
والتدريب المنتظم هو عبارة عن تنسيق للاحتياجات التدريبية والسياسات 
والموارد » فهو يتطلب تفاصيل عن التدريب المتوقع لأفراد القوى العاملة 
من حيث التقسيمات المختلفة والمتطليات التدريبية للأقسام والادارات 
المختلفة ومن حيث تحديد المسكوليات بالنسبة لكل بند من ينود التدريب 
Benjamin Schneider, Staffing Organizations, (A)‏ 
California : Goodyear Publishing Compary, Inc. 1976 p. 22.‏ 


‘Warren Pennis, The Unconscious Conspiracy: Why ry 
Leaders Can’t Lead, New York : Amacon, 1976 p. 139. 
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وتحديد ال أيزانيات والأرقام حسب التقسيمات المختلفة ٠‏ ثم تأتى بعد 
ذلك مسالة كيفية Abilis‏ هذه الاحتياجات التدريبية وتصميم البراممج 
وننفيذها وقياس أثرها وفعاليتها بالنسبة لانتاجية القوى العاملة والتى 
تت ثل فى guai‏ الفجوة التدريبية أو الفرق بين ما يجب أن يعمله 
الأفراد بالمؤسسة وبين ما يفعلونه فى واقع الأمرا٠‏ 

ان العناية والتركيز فى التوظيف والتدريب يجب أن توجه نحو 
تقويم الأداء بالنسبة لأفراد القوى العاملة فى المؤسسة التعليمية › 
ومحورية تقويم الأداء تنيع من أنها تعتمد عليها الجهود التخطيطية 
السابقة والجهود التنفيذية والادارية اللاحقة ¢ والاعتبارات النفسية 
والاجتماعية المتعلقه jal galls‏ والمكافات والعدالة والجزاءات وفى تقسيم 

وتقويم الآداء لا يمكن أن يتم بشكل فعال ومنصف الا فى ظل 
نظام للاتصالات الادارية يسهل معها نقل المعلومات الكافية والمناسبة 
وبحدث معها نوع من التفاهم Jalal!‏ بين مختلف الفئات بالنسية للقوى 
العامله فى المؤسسه وبخاصة الاداريين وأعضاء هينه التدريس » وباتباع 
قنوات للاتصال نتصف بالعلمانيه والأعلاقيهة » وفى هذه الحاله يمحن 
التى يسدرشسد بها فى تخطيط عمليات age gill‏ والتدريب وبالتالى زيادة 
انتاجية الأفراد وزيادة فعالية المؤوسسة ۰ 

& دع تن 

@ خلامصة : 

فى هذا البحث blata‏ دور التعليم العالى فى اعداد الكفايات 
العالية من القوى العاملة ¢ وقد ركرنا على أهمية القوى العاملة وموضوع 
الاستثمار فى الانسان م وقد تناولنا التعليم العالى فى نشأته وتطوره 
ومفاهيمه الحديئة » كما تحدثنا عن مشاكله فى الدول النامية وخاصة فى 
الوطن العربى ٠‏ وقد أوضحنا أن دور التعليم العالى ان يكون فعالا ما لم 


م إت سس 

يراعى القائمون عليه احداث عدة تغيرات فى بنيته وهيكله م كما لاہد أن 
يراعوا القيام بالاصلاحات do DU‏ فى مناهجه وطرق da‏ وادارته من 
اخ يار الكفاءات العالية وتدريبيها وتحفيزها والمحافظة عليها 
وتقويم أدائها ٠.‏ 

فالتعليم العالى لا يمكن أن يؤدى الى اعداد الكفاءات العالية التى 
يد اج kall‏ المجتمع ما لم يعمل هذا التعليم وفق أهداف وتوقعات محددة 
وما لم gla:‏ من طرق اختياره للقوى العاملة به وتدريبها وتطويرها 
وتنميتها » وما لم يركز على البحوث فى مناهجه وطرقه a‏ كما لا بد أن 
تعمل كل هذه المتغيرات وفق توقعات معقولة لأنماط القوى العاملة فى 
المستقبل ٠‏ ولذا كان على الاداريين ومخططى التعليم العالى أن يلموا 
بمثل هذه الطرق والمنظورات التى تستخدم فى تقدير الاحتياجات من 
القوي Ualall‏ ¢ ومالعالى نكن الافعلمين أن يرشدوا" obh‏ ورات 
اللامرذ كيما تاتقى بمتطلبات المجتمع للتنمية الشاملة ٠‏ 
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leila Ca‏ لمل وفاسفيه 


a, e 
معناها وتطورها‎ : ilill © 

© واقع النظام التعليمى العربى ٠‏ 
© الخلفية السياسية pen‏ 


التعليمى اأعربى 

Juli! ©‏ الاقتصادية النظام 
التعئيمى العردي 

© الخلفية الاجتماءعية للنظام 


التعثيمى العربى 
© خاد تم e‏ 


© مقدددمة : 


اذا كانت وحدة الوجود الصغير « الوناد » تعكس فى تكوينها 
العالم الكبيي 0 »> فهل يعكس نظام التعليم العربى » بوصفه وحدة 
وجود اجتماعى م التوجهات الفلس فية والأيديولوجية الاجتماعية التى 
تنتظمه وتحدد مساره ؟ وبمعنى آخر : فى أى bl‏ يمكن الحديث عن 
فلسفة النظام التعليمى العربى ؟ بآى فلسفة نسير ؟ وما هو أثرها على 
نظم التربية العربية ؟ هذا ما سنحاول dias‏ وتقصيه خلال عرض موجز 
اعنى الفلسفة وتطورها ولواقع النظام التعليمى العربى وخلفياته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية آملين أن نصل الى تلك الخطوط 
العامة التى تنتظم هذه الخلفيات وتمثل فى النهاية صورة موجزة 
لقلسفة النظام التعليمى العربى ٠‏ 


عد e:‏ علد 
س الفأسفة — blias‏ وتطورها : 


MA Sal كانت الفاسفة فى الماضى طريتة فى الحياة ومحبة‎ sal 
للحياة أو محبة نظر » فهى لم تعن‎ Tay jot ولكنها فى الوقت نفسه كانت‎ 


(y)‏ بحث ach‏ أساسا لندوة D‏ التعليم والعمل » المتعقدة بالمعهد العريى 
لاتخطيط بالكويت فى الفترة ما بین 10 ل IA‏ مايو ۱۹۸۲ e‏ 


)1( انظر فى هذا الخصوص الفيلسوف الألمائى ليبنتز (Leibnitz)‏ 
ونظريته عن الموناد 


The Microcosm Mirris the Macrocosm : ) Monads ) . 


)1( انظر الفلاسفة اليونانيين فى القرن الرابع قبل DA‏ وبخاصة 
قراط وأقلاظون :وار طن 2 
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بما هو كائن بقدر اهتمامها بما يجب أن يكون ٠‏ لقد كانت عملية عقلانية 

خلقية فى الأساس » أدت Gattis‏ المنطقية الى التصوف والانزواء عن 

الأشياء والحياة ٠‏ وربما كان ذلك هو السبب فى أن الفلسفة ‏ على الرغم 

من مناداتها بمبادىء خلقية وقيم معيارية ‏ لم تؤثر تأثيراً مباشراً ى 

واقع المجتمعات ووسائلها التربوبة التى كانت تسير فى اطار من السلوك 
العملى ملتصق بهدى البيت وأماكن العمل ودور العبادة ٠‏ 


لقد كانت الفلسفة فى الواقع ترفاً LS‏ وبرجا عاجيا قام على 
أكتاف الفراغ الذى أوجده dole‏ الشعب لتستغله dia‏ محدودة صارت 
صناعتها التفكير بينما تركت الأغلبية العظمى تشضغل Glock‏ الوفرة 
الاقتصادىة من زراعة وحدادة وتجارة 6 وريما كان ذلك هو Laie‏ التعليم 
اأنظرى dilaha‏ على غيره من أنواع التعليم الفنى والحرفى والمهنى ٠‏ 
وريما فسر ذلك أيضاً النظرة الى التعليم المدرسى كتنظيم أكاديمى منعزل 
عن إهتمامات الناس وأنشطة العمل البومى » حيث يعيش النشء فثرة 
زمنية طويلة من الطفولة الاجتماعية بيتعد فيها تماما عن مزاولة الأنشطة 
الاقتصادية 8 caballa‏ المدرسى Ls‏ اذن فى ظل اقتصاددات الوفرة 
وبعكس مص.الحها ويصبح منعزلا عن مواقف الصراع الاجتماعى ومظاهره 
أو بكون على الأقل Lala‏ فى مثل تلك المواقف ٠‏ 


وقد كانت الفاسفة غيرية فى مثيراتها وحوافعها وان اختلفت تاك 
المثيرات والدوافع عبر التاريخ » فائسان الأمس كان مشدودا بدوافع 
البحث عن مكانه فى هذا الكون العظيم ولذا كان اهتمامه متجها نحو 
بنائه وتكوينه وتفسيره بهدف الوصول الى الأمن والمنعة والاستقرار > 
أما اسان اليوم نهو مشدود بدو افع البحث عن تغبير هذا الكون واعادة 
دناكه وهبكايتهة بمدف التحكم فيه والسيطرة عليه ٠‏ واذا كان عامل الخوف 
هر ألدافع للتجريد والنظر فيما وراء الطبيعة بالنسبة لانسان الأمس م 
فان الخوف الممزوج بالأمل يمثل الدافع الأساسى لانسان اليوم » ليس 
bull‏ الى ما وراء الطبيعة فحسب ¢ وائما للوصول الى تصور مستقبلى 


لا س 

لهذه الطبيعة بعدما اطمان إنسان اليوم بعض الشىء al yal‏ الثبات 
من ما ورائيات e‏ 

كانت الفلسفة قديماً تركز على المشاكل الكبرى المجتمع والتى 
blaf Jis‏ أو اتجاهات متعارضة مع القيم والمثل ولا تلحظها الجماعات 
أثناء ممارستها للحياة فى مبادينها المتعددة لأنها كانت فى معظم الأحيان 
غير واضحة أو مستترة بالنسبة للواقع المعاش ٠‏ قالسلوك الاجتماعى 
Tats‏ ما antes‏ عن Sil!‏ العليا أو الأهداف الكبيرى دون أن بتبين الأفراد 
تسيب الأهداف (goal displacement)‏ أو بعد هم عن aba‏ الانطلاق ٠‏ 
ولذا قامت الفلسفة على افتراض أن الانسان العادى فى المجتمعات 
لا kila Si‏ بالعقل والمنطق » وأن الحقيقة الاجتماعية وحدها ليست 
كافية لتحريره من الظلم والفاقة والجهل والمرض أو توفر له الرخاء 
والعدالة وتذوب الفوارق بين الطبقات ومن هنا كانت مناداة الفلسفة 
بالمثل والقيم الخلقية العليا وفصلها عن الخبرات والتجارب ¢ فأصبح 
للقیم بالتالى منطق صورى (formal logic)‏ ووضع أنطولوجى 
lis (ontological)‏ صارت الحقائق لها منطق مادى ووضع معرفى 
epstemological )‏ ( . 

لقد كانت الفلسفة أمآ للعلوم وتند انفصلت تلك العلوم عن رحم الأم 
عبر التاريخ محدثة بذلك تغيرات كبيرة فى محتوى الأم وهيكلها وأسالييها » 
فمن اهتمام بالبناء والنظريات الى تركيز على الخبرات والمواقف ؛ ومن 
تشديد على الكلية والشمول الى تركيز على الجزئية والتخصص » ومن 
ايمان بالقياس والتحليل الى تعويل على الاستقراء والتركيب » ومن 
تشديد على الموضوعى والطلق الى تركيز على الذاتى والنسبى ٠‏ 

وكان الكون عامة هو Sale‏ للفلسفة واطارا لموضوعاتها ومجالا 
لتجريداتها منحصراً فى أربعة مباحث أساسية هى ghill‏ والوجود 
والمعرفة والقيم م وكان ase‏ الفلسفة من كل ذلك هو اليحث عن حقيقة 
المطلق فى عالم الماورائيات (ll‏ تثير الدهشة لدى الانسان algia‏ عنده 
de jill‏ الفلسفية وحب البحث والاستقصاء ٠‏ وقد عبرت هذه الدهشة 

( 11 - التريبة ومجالات التنمية ) 


|٩۲ =‏ س 
عن نفسها فى Cila ghia‏ متعددة عبر التاريخ كان le AT‏ التناقض الواضح 
بين الحقائق والقيم » أو الوضعية والمعيارية وبين المعقول واللامعقول 
الفلسفة من علمائها مستخدمة ghill‏ واللغة المنطقية ( ideal language‏ ( 
تارة » olly‏ العام (common sense)‏ واللغفة العامية 
ordinary language (‏ ( تارة أخرى ؛ وأصبحت الفلسفة eal!‏ عبارة 
عن نقد للخبرات والتجارب الذاتية واتخاذا للمواقف فى شتى Gal Al‏ 
الحداتية » الفكرية منها والوجدانية م وأصبحت الفلسفة dogs ill‏ عملية 
نقدية للأفكار Gas yall‏ واتخاذا للمواقف الفكرية من المشاكل التريوية » 
فهى hli‏ فكرى منظم يهدف للاختيار بين مواقف محددة أو مسارات 
متعددة وفى اطار منظومة من الأهداف العليا أو الأبديولوجية الاجتماعية 
العامة ٠‏ 
uk‏ ¥ 

: وأقع النظام آلنطيمى العربى‎ o 

‘ cll تعددت الأمثال التى تنادى بعطلان العجب لدى معرفة‎ sal 
نشخيص إلداء م ولكن لكل قاعدة شواذ تقيم الدليل‎ gal sl gall وسهولة‎ 
وحيرتنا أو عجزنا عن اصلاح أحواله تمثل احدى الشواذ لتلك القاعدة‎ 
المربون على موضوع ما مثل اتفاقهم على‎ Gail العامة + والواقع أنه ما‎ 
٠ 0 مشخصات الواقع التعليمى أو أزمة التعليم فى الوطن العربى‎ 

)3( انظر فى هذا الخصوص 4 جامعة الدول العربية 4 المنظمة العربية 
Au Al‏ والثقافة والعلوم > استراتيجية تطوير التربية العربية 6 تقرير 
dial‏ وضع استراتيجية تطوير التربية فى البلاد العربية (ميروت : 
المنظمة Jea : 199/4 ) ٠‏ صليبا © مستقبل التربية فى الشرق العربى 
) بيروت ۰ منشورات عويدات 1۹٦۷ e‏ ) : فاخر Jale‏ ¢ معالم التربية : 
دراسات فى التربية العامة والتربية العروية ( بيروت : دار العلم للملايين E‏ 
8 ) ¢ وعبد الله عبد الدائم © التربية فى البلاد المردية : Le pala‏ 
ومسكلاتها ومستقبلها ( بيروت : دار العلم للملايين » 1۹۷١‏ ) . 


we 
دولية تتمركز فى العالم الثالث أو النامى وان كانت جذورها تمتد الى‎ 
٠ ® العالم المتقدم على السواء‎ 
وأول ما يسترعى الانتباه فى مشخصات هذا الواقع هو أحادية‎ 
التوجة الكمى أو اتباع استراتيجية النمو الكمى التعليم  ¢ والتى صارت‎ 
أبقى » » فهى استراتيجية لم تف‎ T eB قطع ولا‎ Lat كمثل « المنبت لا‎ 
بحاجات التعليم الكمية ولم تبق على نوعية التعليم وجودته التى كانت‎ 
فعلى الرغم من الزيادة فى أعداد‎ ٠ عليه فى وقت سايق من الزمان‎ 
المدارس والمعلمين والتلاميذ والكتب والأدوات والمعدات وفى ميزانيات‎ 
التعليم ونفقاته العامة » الا أن هذا ااتعليم لم يستطع الموصول الى‎ 
من أبناء الوطن العربى ممن هم فى حاجة اليه ء كما أنه لم‎ ST أعداد‎ 
الأغراد الذين حظوا به » فايس غرييا اذن أن يحذر‎ Gh يصلح كثيرآ من‎ 
بعض الربين من أسطورة التعليم الأكاديمى الذى يستخدم لتضليل‎ 
من أهل الريف والذى لا يستطيع أن يفيد منه أو يحوله‎ doy jal! الشعوب‎ 
الى حقيقة واقعة سوى أقلية بسيطة محظوظة ¢ فما زالت الأمية‎ 
منتشرة فى أرجاء الوطن العربى م وما زال التعليم الابتدائى والأساسى‎ 
الأصوات‎ cule لذا فقد‎ ٠ عن مرحلة التعميم والالزام الفعلى‎ Taas 


(gp)‏ انظر فى هذا الخصوص : ليب كومبز © ازمة التعليم فى عالمنا 
المعاصر » ترجمة sal‏ خيرى كاظم وجابر عبد الحميد ( القاهرة : النهضة 
العربية ١ ) ١ t‏ ادجار فور وآخرون ¢ قعلم لقكون ( الجزائر : اليونسكو : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1176 ) وزغلول راغب النجار © doh‏ 
التعليم المعاصر ( الكويت : مكتبة الفلاح © 1948٠.‏ ) . 

) انظر : « تأملات فى مستقبل ball‏ فى المنطقة العربية خلال 
العقدرن Yuen 194٠.‏ : وثيقة العمل الرئرسية لأندوة الاقليمية حول 
مستقبل التعليم فى البلدان العربية » بيروت » ۷ A‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) 
٠‏ + » مجلة التربية الجديدة » السنة CV‏ العدد YA‏ ( أيلول ( سبتمير ) — 
كانون الأول (ديسمير ) ۱۹۸۰ ) e‏ 


9( احمد صيداوى ¢ « الغزو التربوى الغربى » الفكر المربى © 
السنة ؟ » العدد ١؟ SLT)‏ ( مايو ( س تموز ( يوليو ) 15/1 ) 4 ص ۲۲۵ . 
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منادية بقومية المعرفة وقومية العمل العربى فى محو الأمية“ e‏ واتاحة 
الفرص التعليمية » وتكاف الفرص فى العمل والنتائج وتوسيع ديمقراطية 
التعليم » وترشيد الانفاق والتكلفة وتقليل الهدر المتمثل فى الاعادة 
والرسوب والتسرب وذلك وصولا الى الكفاية الداخلية للتعليم ٠‏ 

وقد غلبت السمات النظرية أو الأكاديمية على استراتيجية النمو 
الكمى مما جعل النظام التعليمى العربى بعيدآ عن حاجات العمل ونوعية 
ااحياة » وقد أثار ذلك عدة تساؤلات حول علاقة GUSH‏ الداخلية بالكفاية 
الخارجية لهذا التطيم : حل التوسع :الكمى يصاحبة بالضرورة تدن.فى 
نوعية التعليم ؟ أم هل التدنى النوعى هو مجرد cal ail‏ عن معايير فنية 
يمكن الوصول kul‏ بمزيد من الجهد والعمل Jaala‏ المستحدثات 
والتقنيات ؟ أم أن التدنى النوعى هو نتيجة سوء تنظيم موجود فى الهياكل 
والبنى التربوية والاجتماعية وأن نوعية التعليم أو كفايته الداخلية لا يمكن 
أن تتحدد الا بعلاقته بالمجتمع أو الكفاية الخارجبة ؟ فالذين يؤمنون 
بنظرية المترتبات الطبيمية للاشياء لا يقلقون LS‏ اشكلة التدنى فى 
نوعية التعليم وانما يرون تلاشى هذه الشكلة على Gall‏ الطويل OY‏ 
النوعية ما هى الا نتيجة التراكم الكمى المستمر وبالتالى فان نوعية التعليم 
لا بد من أن تتحسن فى المستقيل البعيد ٠‏ أما الذين ggf‏ منظرية 
pais MAU‏ أو اتعراف عن العا انما يكنددون على alay Laat yo‏ 
التعليمية من حبث وضعها وانتقاؤها » وادخال المستحدثات والتجديدات 
والتقنيات التعليمية من أجل تحسين نوعية هذا التعليم » فهم بالتالى 
ينادون بابطاء المسيرة التعليمية دون التوقف التام فى عملية الاسراع : 
وأما الذين يرون فى المشكلة سوء توافق فى البناء أو التنظيم فانما 
يشددون على اعادة البنى التربوية فى المناهج والنظم وطرق التدريس 

)0( قمر الدين قرنبع 6 « دور تعليم الكبار فى تعايم الجماهير من أجل 
الوحدة العربية > » فى : مركز دراسات الوحدة العربية 6 دور التعليم فى 
الوحدة العربية : بحوث ومناقشات ووقائع اتندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية 6 ط ۲ ( بيروت : المركر » .1948 ) ٤‏ ص e VA‏ 
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والتقويم » بحيث يتنوع التعليم ويستمر ويتجدد أو يستديم » ويشمل 
التعليم الأحاديمى والفنى وألتقنى والزراعى ٠٠١‏ الخ » كما يسمل الينى 
ان.ظديه خالمدارس والجامعات والبنى غير النظاميه كمرادر المجتمع ومرادز 
التدريب وبرامج التعليم الاضافي فى الجامعات + 

وثانى مشخصات هذا الواقع هو dalal‏ التوجه النظامى فى هيحل 
النليم dosing‏ حتى صار مفهوم التربية dole‏ والتعليم خاصة las! yo‏ للعمل 
المدرسى انذى انحصر فى تلقين المعلومات للتلاميذ e‏ وصارت المدارس 
من جراء دلك أنظمة تحافظ على الوضع الاجتماعى القائم يما فى ذلك 
سلطات المعلمين والاداربين » فقد (Se‏ هؤلاء سلطات المجتمع المركرية 
فى المعرمة والادارة وبالتالى حرصوا عليها حرصهم على مناهج dual yall‏ 
وطرق التدريس وقواعد وأنماط السلوك dalo‏ وخارج جدرأن المدرسة ء 
dalla‏ يخشى احداث أى تغيرات أساسية فى تلك المراكر والأوضاع 
أو لا يدرك على الأقل امكانية حدوث مثل تلك التغيرات ٠‏ ولا غرو أن 
نجد اليوم المناداة oly‏ التعليم النظامى أو الشكلى قد حصر تداول الخيرات 
التعليمية بين المعلم والتلميذ دون مشاركة من بقية of jal‏ المجتمع الآخرين 
كما حصر المسئولية التعليمية فى Gaal‏ نطاق ممكن بدلا من جعلها ظاهرة 
dole‏ ومشاعة بين فثات المجتمع كافة ¢ وبالتالى أصبح عقبة كأداء فى 
وجه التغيير وفقد القدرة على تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والاصلاح 
الاجتماعى”“ + وقد Gal‏ أحادية التوجه النظامى هذه الى أحادية 
التوجه المركرى فى آدارة التعليم tuas‏ صار اتخاذ القرارات ورسم 
السيام يات ووضع الخطط التربوية فى مجال المناهج وتدريب المعلمين 
واستيءاب الطلاب فى المراحل المختلفة ‏ صارت كلها عمليات مركزية 
لا تشارك فيها الا فكات محدودة يغاب عليها الطابع الفنى والادارى ٠‏ 

وثالث مشخصات هذا الواقع هو غربة التعليم فى محتواه ومنتهاه » 

Ivan Ilich, Deschooling Society, World Pezsp-eti- (4) 


ves, 44, series ed. Ruth Nanda Ansnen (New York : Harper and 
Row, 1971). 
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مما أدى الى الفوائض والنقصان والتهجير فى جائب مخرجاث هذا 
النظام » فالمناهج التعليمية هى مناهج اغترابية عن واقع العمل العربى 
وحاجاته م كما lal‏ لا تتناول المشاكل الأساسية لواقع المجتمع العربى 
وتطلعاته LS, c‏ قال جواد رضا فان « مناهجنا الدراسية والكتب الموضوعة 
لتدريسها لم تجرق حتى الآن على طرح القضايا الاجتماعية الأساسية على 
الطلبة > قضايا الثروة القومية وتوزيعها وأسباب jan‏ التناقضات 
الاجتماعية الحادة فى مجتمعاتنا » طرحا علميا » الأمر الذى يضطر الناشكة 
الى التماس الأجوبة عن تساؤلاتهم حول تلك القضايا فى مصادر 
Rag ik‏ ج060 

وعلى الرغم من ظهور التخطيط فى مجال التعليم الا أن تلك الجهود 
التخطيطية كانت فى معظمها هلامية الأهداف بالنسبة للموارد المتاحة » 
فهى لم تعط الاعتبار الكافى لحسن استخدام الموارد الذاتية وعدالة 
التوزيع بين الفكات المتعددة والأعمال والأنشطة المختافة » كما أنها لم تكن 
متناسقة مع خطط التنمية القومية الشاملة ‏ فى حال وجودها  ٠‏ وقد 
أدى كل ذلك الى المناداة بضرورة الملاءمة بين المدخلات والمخرجات م وبين 
المخرجات والبيئة الطبيعية والاجتماعية » وذلك عن طريق بناء السياسات 
والاستراتيجيات التربوية الواقعية (realistic)‏ ءوعن طريق 
تخطيط وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وادخال العمل المنتج والتعليم 
الحرفى والمهنى فى المدارس والجامعات ومراكز التأهيل ٠‏ 
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© الخلنية السياسية للنظام التعليمى العربى : 
ان الفكر الاجتماعى لا ينبت فى فراغ وانما من تفاعل الأفكار التى 
تتخذ تجاه أوضاع معينة كتفسير لها أو ردود أفعال ازاءها » وذلك فىضوء 


(V)‏ محمد La, alga‏ ¢ العرب والتربية والحضارة ( الكويت : مكتبة 
Jel!‏ » ۱۹۷۹ ) > ص ۲۷۲ . 


—\we 


الكثير من الفئات الاجتماعية المختلفة عبر التاريخ من أجل السيطرة على 
المؤسسة التربوية9© ٠‏ والواقع أن علاقة التربية بالسياسة هى علاقة 
قديمة وطيدة فطن kall‏ الفلاسفة والمربون ‏ أمثال أفلاطون وأرسطو 
وروسو وديوى — الذين نادوا بمسئولية الدولة فى التعليم وبضرورة 
العمل التربوى كعد من أبعاد النشاط السياسى ٠‏ وعلى الرغم من قدم 
هذه العلاقة الا أنها لم تبداً فى الظهور كبعد اجتماعى حقيقى Vi‏ فى 
أواسط هذا القرن نتيجة تراجع الخيوط الفكرية القديمة حول هذه 
العلاقة أمام نزعات الاتزواء والانحسار فى مجال العمل الاجتماعى » 
واشتداد قبضة العلوم النفسية على مجال التعليم ٠‏ 
تقد ولى ذلك الزمان الذى كان ينادى فيه بفصل التربية عن 
PELL‏ » ولذا لا يمكن للتربية العربية أن تتطور أو تتحول الى 
مصنع للأمة الجديدة الطامحة الى التحرر والتقدم والوحدة دون دعم 
سياسى Gabe‏ من القوى Tiel!‏ على Meatall‏ » لأن الثربية هى 
Saks‏ الحققاضة da Kee‏ التي 'الميانيية وا ادن التي ن 
على ذلك OV aiall‏ ۰ 
ونظرة ماخهنة الى Sall‏ الوموض رتح al ail‏ فى اة dost‏ 
تفاعل العقل العربى بالعقل الأجنبى دون أن يكون وثيق الصلة بالأوضاع 
الاجتماعية القاكمة ودون أن يتاح له المجال للتحقيق المعملى أو التأثير 
المباشر فى سير العملية التعليمية"'“ ٠‏ وكما قال alaa‏ رضا فان « عقم 


. YEV المصدر نفسه ؛ ص‎ (A) 

)4( عاقل › معالم التربية : دراسات فى التربية العامة والتربية 
ألمربية » ص YAY‏ . 

)1( صيدواى ؛ D‏ الغزو التربوى الغردى » )) ص ؟؟؟ . 

)11( رضا c‏ العرب والتربية والحضارة » ص ۸ . 


)11( نعيم عطية © D‏ معالم الفكر التربوى فى البلاد المربية فى الماثة 
سنة الآخرة » ») الجامعة الأمريكية فى بيروت ؛بيروت © 1555 E‏ ص ؟ بى 


الوضم التربوى العربى يرجع الى OS‏ لم بين على تحليل الواقع 
Gaull‏ والا جمماعى العربى تحليلا c bale‏ مما يجعل التربية العربية 
المعاصرة ذات طبيعه مدرسية معزولة عن امكانية الفعل فى الحياة 
الاجماعية العامة ولذاك كثيرآ ما قدر لتلك القوى الفاعلة خارج المدرسة 
أن بطل ويسهولة ‏ مفعول عمل المدرسة العربية الحديثة رغم تقديمها 
للناس على kaf‏ مؤسسة diale‏ حديثة soie‏ ومفترض فيها أن تكون آداة 
uct‏ اجتماعى جذرى Oe‏ + اذلك بقى Sill‏ التربوى العربى خارج 
طاق العمل التتفيدى اليوهى lng‏ بناء فوقيا غير LL ply‏ تحتة من 
جدور » كما أصبحت وظيفة النظريات التربوية من قبيل الوجاهة والتزيين 
والخويل والتبرين + ومن هنا كان معظم الاصلاحات التعليمية Aad ye‏ 
آو مقبساً من اصلاحات الشرق والغرب دون أن تعكس تطور العمل 
الاجتماعى فى الوطن العربى + 

وعلى الرغم من ظهور تيارات فكرية تربوية واصلاحية اجتماعية 
تقدمية منذ أواخر القرن الماضىفى الوطن العربى الا أن هذه التياراتكانت 
فى الأساس ثيارات توفيقية (eclectic)‏ أو احيائية (revitalization)‏ 
غرضها الأساسى هو احداث التوازن بين التقدم المادى فى الغرب 
وما يصاحيه من اعمار وديمقراطية LS,‏ اقتصادية » والتقدم الروحى 
فى الشرق متمثلا فى ينابيع التراث والأصالة والعقيدة الاسلامية 
وما يوافق ذلك من متطلبات التعاون والقومية والوحدة ٠‏ وعلى الرغم 
من دعوة بعض هذه التيارات الى توحيد الغايات ونظم التربية ومناهج 
التعليم والفلسفات التربوية فى البلاد العربية كما نادى بذلك فاضل 
الجمالى OP‏ » والقاء المسئولية على التعليم فى تحقيق الديمقراطية 
والوحدة العربية وتعزيز القدرات الانتاجية واكتساب المهارات المهنية 


= o العرب والتربية والحضارة 4 ص‎ c lia, (VY) 


)1( عطية > D‏ معالم الفكر التربوى فى البلاد العربية فى المائة 
سنة opal‏ » ») ص AA‏ . 
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والعلمية م كما نادى clas‏ ساطع Og aall‏ » الا أن هذه الدعوات 
لم تجد bl‏ صاغية نتيجة 4 bal Vi danh‏ السياسية فى الأقطار العربية » 
والتى لم تكن legal‏ المصلحة الذاتية فى Glas!‏ تغييرات جذرية على 
البنى السياسية والاقتصادية التى تمكن تلك النداءات التربوية من القيام 
بوظيفتها الاصلاحية . 

وعلى الرغم من أن بعض رواد الاصلاح — محمد cae‏ مثلا ‏ 
as‏ فطن. .الى أن الساسة والخواص ol HLS,‏ يفوا Chel sls‏ 
سياسى يتجه نحو الديمقراطية GY‏ من شأن ذلك أن يساويهم بساثر 
الناس ويفقدهم الكثير من امتيازاتهم » وبالتالى فان الاصلاحلا بد من 
انعا عفنا JEN yon‏ ری کی يلاه EL ae sl‏ 
وليس فوقياً عن طريق النخبة ‏ الا آنهم كانوا مخطثين فى ايمانهم ot‏ 
بث الثقافة وتغيير العادات الاجتماعية يجب أن يسبق الاصلاح فى 
seal‏ السياسى والاقتصادى ٠‏ وعلى الرغم من أن العمل التربوى 
at‏ بكرن nll Liles‏ 'التداسى ia‏ متاح أن تمت دوره فى Las‏ 
الوعى ادى أغراد الشعب وتأهيلهم للعمل السياسى الاجتماعى ووضعهم 
فى ضراع أو جاب جار هم الط الس الأ لان Poe‏ 
لن يتأتى ما لم يحسم هذا الصراع لمصلحة القوى الشعبية أو : تتنازل 
الحاظة اا عن كي راغ SII AES‏ ال2 

والحقيقة أن معظم رواد الاصلاح كان Tasas‏ عن الحظوة السياسية » 
وبالتالى لم تجد أفكارهم تطبيقة Klee‏ الا فى حدود ما تسمح به رؤى 
Ball‏ السناحية تروف الحياة اللمتماعية و الانتصادية: 6 Sale aii‏ 
الاصلاحات التربوية à‏ فى Call‏ على نموذج التنمية الفوقية (develop-‏ 
ment from above)‏ والتعليم الاصطفائى كما هو الحال فى عمد 
محمد على فى مصر وفى عهد الاستعمار والعهود الوطنية » وذلك على 


)10( المصدر تفسه 6 ص AA‏ . 
(VV)‏ المصدر نفسه 6 ص YA‏ . 


\Ys mw‏ هس 


الرغم من المناداة باتباع نماذج التعليم الشعبى والتنمية التحتيه 
(development from below)‏ أو الاعتماد على النفئس (self - reliance)‏ 

aal‏ دخل الوطن العربى منذ قيام الدويلات فى العصر العياسى الثانى 
فى فترة من الجمود السياسى والاقتصادى » ظل فيها الفكر الاجتماعى 
غريبا عن موطنه وبعيدآ عن بيئته » فغابت عليه نزعات الزهد والتصوف 
tla pls‏ والمدح والثناء كما هو الحال فى عهد تفكك الخلافة الاسلامية 
وعهد الأنراك العثمانيين م كما غلبت نزعات « التغريب » و « التشريف © 
و « التحديث » و « التمدين » كما هو الحال فى فترات الاستعمار 
وعهود الحكم الوطنى ٠‏ لذا فقد أتى التعليم hiss‏ عن واقع الحياة 
ومحصوراً فى gab‏ النصوص الكتوبة من متن وحاشية ٠ OMe pis‏ 
غرضه الأساسى هو اعداد رجال الدين لخدمة الأحوال الشخصية 
للمواطنين ¢ واعداد الموظفين لخدمة دواوين الحكومة الكتبية وأعمالها 
فى مجالات الانتاج والخدمات المظهرية ٠‏ 


وترجع هذه الظواهر الفكرية لعدة أسباب أهمها توجهات الحكم 
فى الوطن العربى والتى تستند الى شىء من الجبرية والتسيير والاعتقاد 
savas gave all de‏ يفصلا الدين عن clad‏ ذو SAN‏ 
عن الدنيا أبعد الكثيرين عن مقاومة الشرور وأتاح فرصة الاستبداد 
والافساد Maal‏ فكان giall‏ والارهاب وفقدان الثقة بالنفس 
واهدار الكرامة وضياع الحقوق ٠‏ ومن هنا كان احتقار WS yall‏ فى هذه 
الدنيا وبخاصة العمل اليدوى م الا بقدر ما يسد الرمق ويضمن العيش 
ويصون ما تبقى من عزة وكرامة » ومن هنا كان تعلق الأفراد بالأمانى 
والأهداف وبخاصة ما يتعدى منها دائرة الواقع وحيز الزمان والمكان 
glia‏ ا acne sel‏ و و الكل + 


5 ١١ المصدر تقسه 6 ص‎ (VY) 


(1A)‏ عبد الفنى التورى وعبد الفنى عبود > نحو فلسفة عربية للتربية 
( القاهرة : دار الفكر العربى > (AYA‏ © ص ۲۲۹ .. 


سم الال ~ 

وقد أدت الجبرية والتسيير الى نوع من الوصلية أو الأبوية 
استياسية (political paternalism)‏ من Jui‏ الحكام والتى لم تجد 
تعبيرا لها فى منظومة سياسية أقرب وأحسن من النظام السياسى القبلى 
أو اسدوقراطي7 6 وبالتالى كانت من اكير Bite‏ الحكم فى ohall‏ 
العربى ھی قلة الاستقرار وتيدل الوزارات وتعيين الفكات الحاكمة ٠‏ 
وقد انعكس ذلك على عدم استقرار السياسات التعليمية وفشلها » 
وارتباط اهدافها بمصالح القمه والصفوة المختارة وبالتالى خضوعها لهزات 
عنيغة ومستمرة يسيب العوامل النفسية والمصالح الشخصية أحياناً » 
وبسبب الاننفاضات والضغوط الاجتماعية thal‏ آخرى ٠‏ وكما قال 
زكى نجيب محمود ان « القانون bae‏ يسن ان لا يستطيع عصيانه » 
والنظام بيننا يقام من لا يقوى على هدمه ٠‏ نعم ؛ أن المواطنين جميعا 
سواء آمام القضاء لكنهم ليسوا متساوين فى أن تصل أصواتهم الى 
مسامع القضاة » انك صاحب رأى بيننا O ET‏ 
يتكام الكرسى الذى نتريع عليه قبل أن يجرى لسانك فى فمك ٠‏ عندئذ 
توزن EBLE‏ بموازین الذهب والجوهر. ٠‏ عندكذ يهرول اليك الصحفيون 
والاذاعيون اتنطق لهم بالدرر ٠‏ الصحفى الى dula‏ والورقة والقلم 
فى بده حتى لا تفلت منه درة » والاذاعى يدنو الى شفتيك مسماعته 
حتى لا تتبدد فى الفضاء حكمة ٠‏ ويذهب عنك المنصب كما جاء c‏ فتذهب 
the‏ رجاحة diall‏ واصابة الرأى وبلاغة الكلام ٠ ٠<»‏ 

ان سياسات التعليم لا تقوم خططها على أسس ترتبط بخطط التنمية 
الاتتصادية والاجتماعية الشاملة والتى بدورها لا تستند الى فلسفة عامة 
للمجتمع تحدد حركته وترسم توجهاته فى مجالات التنمية الاقتصادية 


شركة كاظمة ؛ 1۹۷۷ ) » ص ١6. — WY‏ 


E زكى نجيب محمود ؛ تجديد ألفكر العربى ( بيروت : دار الشروق‎ (T+) 
. YAT 2) 4۸ 


— ۷۲ — 

والاجتماعية » ولذا فان معظم هذه السياسات تأتى اغترابية فى موضوعاتها 
وهلامية فى أهدافها وبالتلى تصبح مخرجات التعليم ضائعة بين التوقعات 
والفرص أو بين lal gine‏ وواقعها الاجتماعى » وتتولد عن ذلك مشاحل 
اجتماعية خطيرة lanl‏ الهجرة والبطالة ٠ aball Gel gils‏ فالمشاكل 
التربوبة بوصفها bite‏ اجتماعية فى الأساس هى وليدة اختلال فى 
البناء السياسى يعجز عن حسم التناقض بين التوقعات والفرص وبين 

الموارد والأهداف وبين LUSII‏ وعدالة التوزيع 5 

eH 

تتناول الدراسات فى اقتصاديات التعليم المدخلات والتحويلات 
والمخرجات » ففى مجال المدخلات Ss‏ على موضوع التكلفة والتمويل 
وتوفير الموارد åa DUI‏ العملية التعليمية ٠‏ ومعظم البلاد العربية ‏ باستثناء 
الأقطار النفطية ‏ تنسح فيها الموارد المالية اللازمة لهذه العملية» آما الموارد 
4s tall‏ نهى متوافرة من الناحية العددية oly‏ كانت نادرة الوجود بالنوعية 
المطلوية ٠‏ وهذا فى حد ذاته يضع lags‏ كبيرة على تحويلات هذه 
العملية ومخرجاتها ٠‏ ففى مجال التحويلات تعنى الدراسات ‏ بالاضافة 
الى جوانب التكلفة والتمويل ‏ بحسن توزيع الموارد واس تخدامها 
Vy « Iga‏ شك LS ott Gall Ghyll thal of‏ الى وال ode‏ 
Gil gall‏ » فلا تزال عملية التوازن مفقودة فى توزيع الموارد التعليمية 
بين الريف والحضر » وبين المرأة والرجل وبين حاجات التعليم فى 
مستوياته وآنواعه المختافة ٠‏ آما فى مجال المخرجات فان الدراسات تعنى 
أساسآ بموضوع العائد من العملية التعليمية م أو نتاج الاستثمار فى 
الانسان أو التعليم > سواء أكان ذلك بالنسبة aay‏ أنواع التعليم 
أم مستوياته » وسواء أكان بالنسية للفرد أم للمجتمع ككل ٠‏ وقد يكون 
هذا العائد مباشر؟ [yates‏ بالوحدات المالية النقدية أو غير مباشر 
يصعب تقديره بمثل تلك الوحدات ولا يخضع الا لمعايير نفسية ‏ 
روحية ٠‏ ولكن فى النهاية لا بد من أن يرتبط هذا العائد بالعمل المنتج 


— \w— 

للانسان سواء ot‏ اقتصادياً JL Gi‏ والكسب اأحلال آم اجتماعا 
يتعلق بالتعاون والتكافل » آم سياسياً يتعلق بالديمقراطية والمشاركة 
فى اتخاذ القرار ٠‏ 

أن العائد من العملية التعليمية فى الوطن العربى لا برقى الى مثيله 
فى الدول المتقدمة ofc‏ على الأقل لا يصل الى الدرجة التى يتوق kall‏ 
المجتم LAN‏ ¢ خصوصا هيما يتعلق JUL‏ وشيب الميدن الخلال » 
فمخرجات هذه العماية لا تتوافق مع بيكة العمل الاقتصادبة — 
الاجتماعية » لأننا daan Lil jlo‏ عن ضعف الانتاجية فى جميع القطاعات 
وفى معظم الميادين والرافق » كما لا نزال نتحدث عن اليطالة السافرة 
بالنسبة للمثقفين واليطالة المستترة أو القنعة فى صفوف العاملين فى 

أن الكثير من دراسات اقتصادبات ohal‏ العربى تنادى بتوافر 
المدخلات أو الموارد اللازمة للعمليات الانتاجية ؛ ولكن على الصعيد 
القومى أو فى اطار التكامل الاقليمى والوحدة العربية ء فالموارد المشرية 
والموارد الطبيعية من أراض زراعية وطاقة نفطية ومعادن وفوسفات 
وغيرها ‏ كلها متواقرة بالقدر الذى يمكن معه الاسراع بعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية + وعلى الرغم من سح الموارد المسالية فى معظم 
الأقطار العربية الا أن ما بتوافر منها لدى البلدان العربية aK ihal‏ 
dbs]‏ حاجات الاستثمار فى المنطقة das yall‏ بل ان ما تودعه أو تستثمره 
الأقطار النفطية gal‏ الدول المتقدمة MVE‏ > لكفيل بحل مشكلة 
الاستثمار فى الأقطار المعربية غير النفطية ء 

وعلى الرغم من توافر كل تلك الموارد على الصعيد القومى الا أن 
الأرضية الاقتصادية للوطن العربى تسم بسيادة الاقتصاد الزراعى 
التقليدى الذى بلغ من ضعف انتاجيته الحد الذى أصبحت معه البلاد 


(1؟) حسن صءب ٠‏ المقاربة المستق ely DU Ad‏ اأهربى ( بيروت : دار 
العلم للملايين ؛ 159/5 ) ٤‏ ص ۲۷۲ a‏ 


— ۷٤ لب‎ 

العربية مؤخرآ مستوردة للغذاء دون استثناء9"؟ 6 وأصبحت das‏ أوضاع 
المزارعين والفلاحين بالغة الازدراء من جراء التدنى فى المهارات والتخلف 
فى الأساليب ء وهذا بدوره أدى الى ضعف القطاع الصناعى وانتشار 
البطالة وانخناض الدخل ومستوى المعيشة العام ٠‏ فتوافر المدخلات 
الاقتصادية لم daiat‏ عمليات تحويلية G‏ بدرجة ille‏ من التنظيم 
والكفاية حتى تؤدى الى المخرجات التى تتفق تتفق مع آمال ومطامح الأمة 
العربية è‏ فسوء الاستخدام وضعف ا والادارة وغياب التخطط 
الواعى — كلها أسباب لم تود الى ضعف المخرجات الاقتصادية فحسب » 
Lat cols bail,‏ — فى كثير من الأحيان ‏ الى تبعبة اقتصادية للدول 
المتقدمة أدت بدورها الى تبعية سياسية عسكرية ومن ثم عمقت من تلك 
«aul‏ الاقتصادية وأطالت فى أمدها وزادت فى شمولها ٠‏ 

فالعمل الاقتصادى اذن ‏ على الرغم من توافر الموارد اللازمة له ى 
لا يتصل بآهداف وتوقعات of!‏ العربية c‏ لأنه لا يعتمد على سياسة 
القدرة distalt‏ للأمة العربية وسياسة التعاون والتكامل بين أقطارها » 
ولا غرابة gil‏ أن تنعكس هذه الخافية الاقتصادية على الأنظمة التعليمية 
فى الوطن العربى فتظهر تبعبتها لأنظمة التعليم فى الدول المتقدمة 
واقتدائها الحرفى بنماذجها ٠‏ ومن هنا كار lth gene‏ والمعدات 
والمختيرات والتقنيات ape‏ التربوية والتى تستند فى ادخالها الى 
استدراد التكنولوجيا الغربية بية فى مجال التعليم أسوة باستيرادها فى 
محال 0 والخدمات الاقتصادية ٠‏ 

ن الدول النامية dole‏ تتسم بالثنائية أو الازدواحية الاقتصادبة 
حيث نتمتع call‏ والحضر بمقومات الاقتصاد ducal!‏ ومكوناته ؛ وترزح 
القرى والأرياف تحت دير التخلف والتقايد نظراً أوجود العلاقة الاستغلالية 


(YY)‏ » تأملات فى مستقبل التعليم فى المنطقة العربية خلال العقدين 
١ 5... 68:‏ وثيقة العمل الرئيسية للندوة الاقليمية حول مستقيل 
التعليم فى البلدان العربية ٤‏ بيروت » AY‏ تشرين الأول ( أكتوير ) 1958٠.‏ » » 
ص ١١‏ . 
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من ٠ Sal gelly SIU‏ وبالتالى قان :التحديث أو التنمية الحضرية تحظى 
بمركزية الاهتمام فى حين أن التنمية الريقية والزراعية لا تحتل الا مكانا 
ثانويآ ولا تحظى الا بنصيب قليل من الاستثمار » ولذا نجد هذه الصورة 
نفس.ها تنعكس على نظام التعايم العربی حيث يسود التعليم الحديث فى 
wall‏ وترزح القرى والأرياف تحت وطأة التعليم التقليدى أو القديم ٠‏ 

LI,‏ كان وجود AGUA]‏ الاقتصادية هو نتيجة els‏ نموذج 
المركر والهامشسن he Gls (centerperiphery model)‏ هذا النموذج 
oak‏ فى النهابة الى امبتغلال ازارد فى القرئ: والآرياف مد الهامشن ب 
co gill 3 aay‏ ا من ا النقيزة الزن yall‏ و الحفير ب امرك اه 
وفى مثل هذا الاقتصاد وبحكم تبعبته الخارجية فان عملية الاستغلال 
والهجرة aa‏ دورة ثائية دين اقتصاد الدولة النامية واقتصاد الدول 
المتقدمة فى الخارج + ولكى يكون التعليم أمينآً مع خلفيته الاقتصادية 
bald,‏ مطبعاً للهيكل والبناء الاقتصادى قلا بد من أن psi‏ بدور القوة 
الطاروة ofall‏ الذاكية الوطن العرمن وخا og gill‏ النشرية Janay‏ 
بذلك على هجرتها من الأرياف الى المدن داخل القطر ومن المدن الى 
الأقطار الخارجية أو الدول المتقدمة ٠‏ 

ان قوة الطرد Gal‏ التعليم فى الوطن العربى هى ظاهرة اجتماعية 
رک حتو gp‏ تلام كوي GaLatal‏ واجتماعرة JA‏ هي حاذية من اد 
تتمثل فى درجة الرقى فى مستوى المعيشة ومتوسط الدخل وغرص العمل 
فى الدول المتقدمة » وقوى اقتصادمة داخلية دافعة من Gali‏ أخرى » 
تتمثل فى تدنى نوعية الحياة ومستوى المعيشة ومتوسط الدخل وفرص 
العمل فى الدول النامية ٠‏ ولما كانت هذه القوى المتفاعلة لا تستطيع أن 
تنقل أو تطرد كل أو معظم الموارد البشرية » فانها تترك وراءها ترسبات 
ربما كان خطرها أعظم Wit‏ من خطر الفراغ Gant gall‏ تلك القوى 
المطرودة أو الهاجرة بعد نزوحها » وذلك فيما تخلفه من أثر نفسى على 
معظم القوى القابعة c‏ فتولد بذلك ما يسمى البطالة المقنعة وسط العاملين ۽ 
والبطالة امتعفة وسط المتعلمين ¢ ويطالة الزقاهية وط ele SMT‏ والموسترين» 
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وعلى الرغم من سبادة الازدواجية الاقتصادية وانتشارها فى 
الوطن العربى ؛ الا أنها كانت تعبر فى معظم الأحبان عن نزعة أحادية 
فى التركيز م فقد اعتمدت الأقطار العربية على انتاج اقتصادى aala‏ 
بدلا من تنويع اقتصادياتها كما أن قوى العمل المنتجة تأتى من مصدر 
واحد هو الرحل بدلا من تنويع هذه المصادر ٠‏ وقد انعكس ذلك على 
التعليم فى سيطرة الاتجاه الأكاديمى النظرى وهيمنته وهامشية التعليم 
الفنى والتقنى والعملى » وفى انسار التعليم فى gall‏ والحضر ومحدوديته 
ف القوى والارياك big‏ كو جيب la Jl‏ ين alt, adil‏ تسيب 
الارأة منه + وقد أدى ذلك فى النهاية الى ضعف الكفاية الخارجية للتعليم 
وذلك GY‏ النظام التعليمى فى البلاد العربية ‏ كما يقول عبد الدائم ‏ 
قد وقع فى « نوع من الهدر أخطر وأدهى من الهدر الناجم عن الرسوب 
أو التسرب t‏ أنه هدر ينال صاب العملية التربوية وهدفها الأساسى ويؤدى 
الى فشلها ااكبير حين تخرج فى النهاية أعداداً من المتعلمين لا دملكون 
المعارف والمهارات اللازمة اسوق العمل > ولا تقوى هذه السوق بالتالى 
على امتصاصهم ٠‏ وبهذا بقود النظام التربوى الى علة مزدوجة : فهو من 
جهة يخرج مثقفين عاطلين غالب عن العمل عم وهو من جهة ثانية يعجز عن 
أن يقدم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما تحتاج اليه من اختصاصات 
وأعمال ومستويات ٠‏ وهو بذلك كله يتخاف عن الركب aaua‏ أداة عاكقة 
للتنمية c‏ معطلة لتحديث المجتمع c‏ مفجرة اشكلات اجتماعية خطرة )29 , 
O x 3k SE‏ 


© الذافية الاجتماعية للنظام التعليمى العربى : 7 
ومسئولياته وواجياته $ وهذا elil‏ هو عبارة عن عدة مراكر بحتلها 
الأغراد بموجب شروط اجتماعية معينة م Gals‏ بكل مركز توقعات هى 


(YY‏ عبد الدائم < التردية فى dugat Mi‏ : حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبكها 2 K AA ue‏ 
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عبارة عن الأدوار التى يجب أن يلعبها الأفراد الذين يشغلون تلك ٠ KIA!‏ 
والفرد يعيش مع غيره من الأفراد وبالتالى يتفاعل واياهم ويتبادل 
الأدوار » كما يعيش فى ظروف بيكية معيئة يؤثر فيها وتؤثر فيه » وينتتج 
عن ذلك التفاعل والتآثير المتيادل ما يسمى بالثقافة » وهى تعنى تدخل 
الانسان فى الطبيعة وبالطريقة التى تمكنه من العيش بصورة أفضل ٠‏ 
ولا كانت حصيلة الثقافة هى ما يصنعه الانسان فى المجالات المادية 
والمعنوية فائها تصبح مكتسبة وقابلة للانتقال والانتشار » وهى حركة 
دائمة التغيير تختاف مكوناتها من مجتمع الى آخر كما تختلف فى المجتمع 
الواحد من فترة زمنية الى أخرى ٠‏ والثقافة فى النهاية هى ختاج انسانى 
يمثل مجموع خبرات الانسان ويحدد أسلوب حياته من طرق للاتصال 
igal gog‏ للمشكلات واستغلال للامكانات واشباع للحاجات ٠‏ وکل مجتمع 
يحاول بالضرورة المحافظة على ثقافته وتجديد عناصرها وذلك بنقلها من 
جيل الى جيل خلال وسائط اجتماعية متعددة كالأسرة والمدرسة ووسائل 
الأعلام الجماهيرية » ges‏ طريق عمليات تربوية اجتماعية تعرف بأسماء 
« التطبيم الاجتماعى » و « التنشئة الاجتماعية » و y‏ الضبط الاجتماعى »» 
وذاك بهدف الوصول الى قايات الترابط والتعاضد والتكامل الاجتماعى ٠‏ 


ومجتمعات الوطن العربى تشترك فى ثقافة dale‏ قوامها الدين dalil g‏ 
والتاريخ المشترك ء وسماتها طرائق فى KU‏ والمشرب والملبس والتفكير 
والتعبير عن الوجدان والشعور e‏ وهذه السمات هى محور الأعراف 
والقواعد والتقاليد ‏ المكتوبة منها وغير المكتوبة والجامدة منها والمرنة ‏ 
والتى تتحكم فى النهاية فى سلوك الأفراد باعتبارهم أعضاء فى تلك 
المجتمعات ٠‏ ولا شك أن المجتمعات يتفاعل بعضها والبعض الآخر وتؤثر 
ثقافة كل منها على GAN‏ وتتأثر بها م وقد كان ذلك حال المجتمع العربى 
فى العهود الاسلامية الأولى حيث أثرت الثقافة العربية على ثقافات 
الروم وفارس واليونان وأخذت منها ما تناسب مع سماتها العامة 
وهخا.متها واحتوتها (internalized)‏ حتى صارت Te ja‏ منها + وكان ذلك 
هو أحد عوامل الابداع الذى تميزت به الثقافة العربية فى أيام الخلافة 

(؟1 س التربية ومجالات التنمية ) 
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العباسية الأولى مما يجعلها مصدر] للعطاء للثقافات الأوروبية فى العصور 
الوسطى ٠‏ لذلك فقد كانت ألثقافة dus yall‏ فاعلة ST‏ منها منفعلة ومؤثرة 
أكثر منها متآثرة بالثقافات المنتشرة غى ذلك الوقت ٠‏ 

ولكن بعد ظهور الدويلات فى العصر العباسى الثانى : دخلت الثقافة 
العربية فى طور طويل من الجمود اتسم بالتقليد والمحافظة » ومن ثم 
دخلت الثقافة العربية فى طور ثالث خطير اتسم بالقيول والانقعال والتأثر 
مثقافات الغرب وذلك منذ أواخر عمد الأتراك العثمائيين ومرورا بعهود 
الاستعمار وعهود الحكم الوطنى » فقد تمبز هذا الطور. الأخير 
بالاستعارة الثقافية (acculturation)‏ من المجتمعات áa jall‏ دون 
الهضم والاحتواء اللذين يعقبان الاختيار المدنى على النقد والتقويم . 
لذلك أصبحت السمات الثقافية المستعارة طريقة فوقية مضافة الى البناء 
الثقافى الأصيل ونتج عنها وجود ازدواجية ثقافية فى الهيكل العام للبناء 
الاجتماعى فى الوطن العربى ٠‏ ولا شك أن ذلك برجم الى نزعة المحاكاة 
والاقتداء الفكرى coll‏ تولدت عن الارادة النفسية الانهزامية الضعيفة 
والتى ترى فى المحاكاة للاستهلاك والانفاق فى cll‏ الكمالية المظهرية 
طريقاً آمسر من الاقتداء بالجهد والتنظيم والعمل والانتاج ٠‏ فهى تعبير 
عن نفسية aLla‏ للانفعال والتأثير یما تشاهد أكثر من الفعل والتأثير فيه ٠‏ 
وهى قابلة لأن تصير على المدى البعيد ظاهرة مرضية خطيرة بحكم تقيلها 
المستمر لارادة الغير وبالتالى بتولد kaal‏ الادمان والتيعية ويصعب leale‏ 
الفصل بين الأنواع المنطقية (logical types)‏ فتختلط لديها المفاهيم بين 
التحديث والغرب والتعليم والمدرسة والصحة و المستشغىات ٠ YD‏ وهكذا 
يصبح الطريق ممهدا للتبعية السياسية والاقتصادية للغرب وذلك عن 
طريق التبعية التكنولوجية التى تقبل بقيام مشاريع « تسليم المفتاح » 
الخالى من أى نقل التكنولوجيا(") ٠‏ 

وقد تمخض عن الاستعارة الثقافية غير الناقدة اغتراب ثقافى — 

Illich, Deschooling Society. ($ 

(Yo)‏ انطوان زحلان 6 مشكلة هحرة الكناءات العريية » ( المستقبل 
العربى i‏ السنة y‏ ؛ العدد gible} GUT) ١6‏ ) ۱۹۸۰ ) © ص Aw‏ . 
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فى معظم الأحيان ‏ بالنسبة اكثير من أفراد المجتمع العربى وبخاصة فى 
blugi‏ المتعلمين » وقد بدأ التأثير الثقافى الغربى عن طريق الارساليات 
التبشيرية والبعثات الثقافية » ثم عن طريق المعونات الفنية وعن طريق 
الصناعة والتكنولوجيا التى حملت معها مظاهر | الحياة وأنماط التفكير 
الغربية » فأصبحت Tais‏ ضاغطاً يسهل Rill das‏ لتقليد والمحاكاة من قبل 
الكثيرين من أبناء الوطن العربى ٠‏ وقد أدى هذا الاغتراب الثقافى فى 
كثير من الأحبان الى هجرة الأدمغة العرمية من مجتمعاتها الى المجتمعات 
الغربية » كما أثر Lat‏ على العقول فى تراب الوطن العربى بدرجات 
متفاوتة من السلبية والاستسلام الى الانفعال والثورة ء فالاغتراب US‏ 
يقول بوكراع هو illa pi‏ هيكلية متولدة من خصائص all‏ مع العربی فى 
علاقته مع الامبريالية الثقافبة ۶ وهذه الحالة تولد فى ca‏ اقم ثلاثة 
أنواع من ردود الفعل للمثقف gs pall‏ اذا لم يكن Takes‏ فهناك illa‏ 
العجز وانتقاء القدرة على العمل والتغمير GLEN,‏ على الاستهلاك » 
وتاك أشد حالات الاغتراب e‏ وهناك تبين الأيديولوجية القومية على أساس 
kal‏ تعبر عن أرادة السيطرة على التكنولوجيا فى سبيل الحفاظ على 
الذاتية والكرامة القومية ٠‏ وهناك تبين السلفية Sell,‏ الكلى للخرب 
بما فيه من أنماط تكتولوجية ثقافية ٩)‏ . 
وازدواجية البناء الثقافى للمجتمع العربى لم تؤد الى قيام ثنائيات 
اجتماعية فى التفكير والاعتقادات وفی الدخول والثروات فحسب 6 
Lad lal,‏ حولت التمايز الموجود بين الريف والحضر » وبين الرأة 
e ao‏ وبين الغنى والفقر e‏ الى تفاوت طبقى فى الحقوق والواجبات 
ثة بذلك اختلالات كبيرة فى مفاهيم المساواة والحرية والعدالة 
الاجتماعية 3 
وفى AS‏ من الأحيان أفصحت هذه talai‏ عن نزعة أحادية 
هى فى الواقع قمع لواحد من قطبى تلك الازدواجية أو تنكر له أو رفض 


(5؟) La,‏ بوكراع » « هجرة Gaol‏ العربية والاغتراب الثقافى » » 
المستقبل العربى ؛ السنة ؟ » العدد SGT) Jo‏ (مايو) ۱۹۸۰ ) »ا ص ۲١‏ .. 
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قاطم تجاهه » كمثل حالات الرفض لكل ما هو دخيل على الثقافة الأصلية 
والتمسك بالتراث والأصالة واائكوص الى السافية أو حالات الرفض 
لكل ما هو فى التراث و التمسك بكل مظاهر التحديث والتمدين المستوردة ٠‏ 
والواقع أن الساوك الاجتماعى العربى للأفراد يتميز بقدر كبير من 
التعصب والتدنى فى مستوى درجات السماح (tolerance levels)‏ . 
وكما قال جواد رضا « ان سلوكنا الاجتماعى يتميز بدرجة عالية من الحدية 
Sus‏ افا ادا لما ThA‏ واا وات ول Gell go apd Be‏ + 
والمواقف من هذه الأثسياء اما الرفض واما القبول مع تجاهل احتمالات 
التعامل المرن والتسليم لازمن بحقه غى توضيح الرؤية أو تنضيج الحلول م 
والأسخاصں اما خصوم Ll,‏ أصدقاء م واما ُعداء واما أولياء c‏ 
وفى كل الأحوال لا مكان لحسن التية وكرامة الاجتهاد 
عندما يكون التعامل مع الآخرين من موقف الاختلاف فى 
الرأى والتباين فى تقدير الظروف » e MO‏ وقد ولدت هذه 
الحدية غى السلوك الاجتماعى اأكثير من التعصب بالنسبة للمراكز والأدوار 
فى بعض الأحيان وذلك بدلا من تبادلها والتفاعل من خلالها » فالآب أب 
ولیس هديق أو ناصحا أو latya‏ ء والمعام alee‏ وليس igal‏ أو 
رفيقآ فى العلم والمعرفة » وهكذا بالنسبة للكثير من SIU‏ الاجتماعية 
الأخرى » وبالتالى تمايزت مؤسسات التعليم ومناهجه فهى اما أكاديمية 
واما'ميتنة US ٤‏ تاروث laa)‏ العاملئ فيها اما كلايد Lally.‏ 'مدرسون 
واما اداريون ٠‏ وبالتالى Gal‏ هذه الحدية الى علاقات محددة ذات 
ola!‏ واخ Utes‏ السيطرة jal Ql,‏ والتععلتمات: chess pSV lean‏ 
الخضوع والقبول والتنفيذ حدها الأصغر ؛ فهى أشبه بعلاقة السيد 
والمسود والتى لم تقف عند شرعية وحقوقية هذه العلاقة بل تعدتها س 
بحكم الممارسة الطويلة _ الى المنطقية والخلقية ء واذا كانت عمليات 
التطبيع الاجتماعى والتنشئة الاجتماعية ومن ثم العملية التعليمية ؛ 
من قبيل الحفظ والحشو والتلقين بدلا من الحوار والنقد والتحليل ٠‏ 

He % Began oe 
ETI ص‎ t رضا ¢ العرب والتربية والحضارة‎ (YV) 


= Ay — 


فى هذا العرض السريع لخلفيات النظام التعليمى العريى 
ظواهر التعليم كمشكلات التعليم بين الريف والحضر م والمرأة والرجل ء 
انعكاس KLL‏ اجتماعية عويصة تتمركر حول ثنائية Kall‏ الاجتماعى 
والعمل الاجتماعى ٠‏ فالعمل الاجتماعى هو الواقع الذى تقوى بفعله 
قطاءات كبيرة من فكات الشعب تنفيذآ لارادة السلطة السياسية ومقرراتها 
فى الحكم ء طوعاً كان ذلك آم قسراً > والفكر الاجتماعى هو المقررات 
العقلية التى تنادى بها الفكات المستنيرة تفسيراً لواقم هذا المجتمم 
عن طريقها الوصول dbl‏ القيم والتطلعات ٠‏ ولا كان الفكر الاجتماعى 
العربى لا ينبم فى معظمه من الواقع الاجتماعى فانه يصبح فى الأساس 
TSi‏ توفيقيآ بين معطيات الواقع العربى وردود الأفعال بالنسبة له وبين 
معطيات الواقم الاجتماعى الخارجى وما بواجهه من ردود أفعال 8 

والثنائية فى الواقم هى ظاهرة من ظواهر all‏ باعتيار أن الفكر 
هو تفاعل بين العقل والطبيعة » وقد أوضح تاريخ الفكر الانسانى أن 
من ثنائية المنطاق الى أحادية المقصد » فهكذا كان الحال بالفسية للمادية 
lags Luby ally ULL,‏ من التاسييفات. الت قطورت tag ga‏ 
الثنائى للفلسسفة ٠‏ 


pty‏ الخبوط التی كنف وراء alali‏ النظام التعليمى العربى هو 
خيط أحادية التوجه فى التفكير ¢ وهو خيط ليس Lae‏ على KA‏ الفلسفى 


= AY -= 


a‏ فى الواقع وليد المنطاق اأثنائى فى التفكير م وربما كان نتيجة منطقية 
لتطور الفلسغة والعلوم عير التاريخ a‏ + ولكن هذا aa gill‏ الأحادى فى 

التفكير قد ah‏ نتيجة ا مسارات متعددةءفهو قد 
الاتساق المنطقى بين الفكر ومادته : الوضعية المنطقية (logical‏ 
positivism)‏ ونظربات التناظر المعرفى (correspondency theories)‏ 
أو نتيجة الجدلية AS all‏ والتوقيق بين المتناقضات « الجدلية الهيجلية 
أو المادية الجدلية » » أو نتيجة التجاهل الارادى الذى يبديه Gas‏ 
أمعاد الثنائيات فى موقف من المواقف وتجاهل اليعد الآخر فى موقف آخرءه 


وييدو أن هذا النوع الأخير هو الذى يميز Sill‏ المسربى أو 
y‏ الفلسفة العربية » بوصفه الباعث الأساسى للسياسية وأصول الحكم 
00 العربى وهو لا يتسم بالاتساق المنطقى أو العقلانية والرشد 
فى tiu‏ الأساسيه ay‏ ينطاق من نفسية دونية تمثل مصلحة ذاتية dina‏ 
تؤدى به lial‏ الى التعصب الى المبادىء والمسلمات التى ينطلق منها 
والى انخفاض درجات السماح الى حد التسلط والارهاب تجاه. الذين 
يتحدون تلك المبادىء أو ينتقدونها » فهو فكر تحركه توازع الخوف أكثر 
من نوازع الأمل والتطلع ؛ وهو لا ينطاق من هدف تغيير اأكون والمجتمع 
بقدر ما ينزع الى تثبيت الفرد فى مكانه من الكون والمجتمع ٠‏ وقد عمق 
من ذلك aa gil‏ اقتداؤة بالفكن cg nell‏ فى مسيرته على مسامات الفزدية 
والتنافس والبقاء للأصلح أو الصفوة المختارة ٠‏ ولما كان الفكر الغربى 
يستند الى أرضية اجتماعية مادية قوية sla‏ ذلك Kall‏ قوياً فى تفسير 
تطور مجتمعاته التى تفاعل واياها وفى تحديد المسالك والدروب التى 
تؤدى. الى تحديثها وتقدمها + آما all‏ العربى فلم ob‏ نتيجة تفاعل 
وأرضينه الاجتماعية وبالتالى أتى غير deli‏ فى تطويرها وتغييرها ٠‏ 
اذن c‏ فاننا لانستطيع أن نتحدث عن فلسفة للنظام التعليمى .المعربى 
الا فى اطار الافتراضات ب« غير الواعية Glaf‏ » التى تقف وراء الممارسات 
النربوية 6 وحتى فى هذا الاطار bili‏ لا تجد أن هذه الافتراضات 


— (AT — 


تكون منطقية متسقة » فهى فى بعض المواقف تعبر عن ثنائية فى التفكير 
والاتجاه » وفى مواقف آخرى تعبر عن أحادية فى الاتجاه والتفكير وفى 
مواقف ثالثة تعبر عن تعددية فى النزعة والمنظورات ٠‏ ذهى فلسفة آقرب 
الى الاتجاه الترقيعى (patch-up)‏ أو التقميشى (eclectic)‏ م ولكنها فی 
معظم الأحوال فلسفة ثنائية نعبر عن أحد أمعادها فى أوقات معينة وعن 
بعدها الآخر فى أوقات أخرى ٠‏ ولعل عملية التوفيق بين الحاضر والتراث 
لم تعد محسوبة بعد فى مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع » وبالتالى 
bale‏ عو اغا فى العملية التفليسية ار ة شاد WIS, lll‏ مغلقون 

فى الو دون أن sets‏ ارخلنا EAE RE ATE‏ 
حجب عنا الأفق لنسير على غير هدى أو توفيق ٠‏ 


تلك — gal‏ - لوحة فلسفية لنظام التعليم العربى كما تبدو من 
خلال خلفداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولا شك أن تغيير 
هذه اللوحة هو رهن أولا وآخيراً ‏ بتغير الارادة السياسية التى 
لا بد من أن تضىء الضوء الأخضر اشارة للبدء فى العمل والاعداد 
اتطليات التغيير ٠‏ فهى لا بد من أن تعمل على ترك مسلماتها فى الجبر 
والتسيير والشرور والاثام واللاعقلانية أو الغياوة بالنسية لعامة الناس 
وتستبدلها بافتراضات الحرية والاختيار والخير والمنفعة والعقلانية 
والرشد » وبالتالى يمكن Sall‏ الفلسفى أن يمارس وظيفته فى النقد 
والتحليل ليس بالنسبة للمواقف الفنية الجزشية المحدودة 6 وانما أيضاً 
بالنسية للمواقف السياسية والاجتماعية العامة » حتى aan‏ اح بذلك الرؤى 
نحو مفاهيم الكفاية والعدالة والمساواة ويمكن ا المجتمع المعلم 
المتعلم والتعليم gll‏ والابداع والابتكار وديمقراطة التعليم gal,‏ 


* تند تن 


الاح 
اللتصورالعيارى سراي جي الافية 


pHs 


© مدخل 
© واقع pilaill‏ فى الوطن العربى 
اكنظور الثقافى لنظام piled!‏ 
فى الوطن العربى 
س المشسكة التعليمية فى الوطن 
العربى 
a‏ البنية السكانية الاقنصادية 
— البنية الاجتماعية السياسية 
© واقع doill‏ فى الوطن العربى 
س الازدواحية العالمية 
س التنمة الدوزية 
التذمية العربية 


© الاستشراف المستقبلى لحركة 
التعليم فى الوطن العربى 
الخلفية التاريخية للتعليم 
س مستقبل التعليم فى الوطن العربى 
© التصور المعيارى لاستراتيجية التنمية 
فى قطاع التعليم 
التخلف الحضارى 
س النموذج الانمائى المطلوب 
التصور المعيارى لنظام التعلدم 


التصور المميارى لاستراتيجية التنمية فى 
قطاع التطيم O)‏ 

وسدفل: 

» الماضى والمستقبل مجريان متصلان يفصل بينهما خيط رفيع 
اسمه الحاضر » lod‏ من ماضى ألا وبؤدى الى مستقيل ¢ وما من مستقيل 
VI‏ وسرعان ما ينقلب الى Vigala‏ + وتبقى طك الومضة الخاطفة 
« الحاضر @ جسرا قويا تتحول من فوقه اللآمال العراض الى أعمال 
ومنجزات كما تنقلب فيه آثار الماضى الى قيم وأهداف ودوافع للسلوك ٠‏ 
فمن موقف الحاضر يمتد اليصر الى الماضى لتحليله وتقييمه حتى achlan‏ 
فى فهم الحاضر وتوقع المستقبل وذلك عن طريق استخدام الاتجاهات 
والأنماط التى تضرب بجذورها فى الماضى وتمتد يساقها فى الحاضر 
وزيا نقروعها jel‏ اها فى :امل 2 كنا sen‏ النظن الى :امحل 
ails, dal oy‏ رمن الل فى hae‏ > وأخقان pau‏ 
صوره المحتملة lelang‏ وجوبية أو معيارية على ضوء امكانات الماضى 
slall.,‏ ولات الخاضر raut‏ 


تلك ان عن خطوظ ae‏ الصسيصة Goes RUT‏ الى الور 
Shall‏ لأى شاط انسانی أو Ka‏ أو sls‏ أو وظيفة اجتماعية . 


د بحث sof‏ اساسا كدراسة مسائدة فی وضع استراتيجية التدمية 
الاجتماعية فى الوطن العربى .. 

)1( قسطنطين زريق « الجامعة وانسان abl‏ » محاضرة غير منشورة 
القيت بالجامعة الامريكية فى بيروت بمناسسية العيد المئوى للجامعة — 
بيروت YAW‏ 


\AA —‏ — 
المسارات يذفى عليه صفة الوجوبية : By‏ تصور مستقبلى لا بد أن 
بتصل بروافد الماضى وحركة الحاضر اللتان تمدانه: بالمحتوى الذى 
يجرى عليه الاسقاط والتمديد"“ فما هو gil‏ — تصورنا المعيارى 
لاستراتيجية التنمية فى قطاع التعليم » من حيث البنية ومن حيث الوظيفة 
الاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع ؟ هذا ما سنحاول استقراءه من 
الماضى واسقاطه فى المستقبل وتعديله من موقف الحاضر ٠‏ 
* 2# 


أولا ‏ واقع التطيم فى الوطن العربى 


ص المنظور الثقافى لنظام التعليم فى الوطن العربى : 

ان مسائل التعليم اليوم تستحوذ على اهتمام المختصين الذين 
يقومون بجهود كبيرة نحو تحديد هذه المسائل c‏ وابجاد الحلول الممكنة 
لها ٠‏ ولكن بالرغم من أهمية هذا الدور الذى dank‏ المختصون t‏ سواء 
أكانوا معلمين أو موجهين أو اداريين أو أخصائيين نفسيين واجتماعيين » 
الا أن هموم التربية والتعليم ‏ كما هو الحال بالنسبة لشئون السلم 
والحرب ‏ أخطر بكثير من أن تترك لفئة قليلة هن المشتغلين فى هذا 
المبدان م ولا بد بالتالى من مساهمة عامة الجماهير من أولياء الأمور 
وأصحاب الأعمال ومجموعات الدارسين أنفسهم » وذلك بالشكل الذى 
يمكن معه توزيع dal gs oll‏ التعليمية على كل الفئات التى تشارك فى 
هة eat‏ نوا هن حاتي Ui Nee‏ أو حافت" الالنتفادة عن 
عائدها » وبالتالى يصبح من الأهمية بمكان الأخذ فى الاعتبار الآراء 
ووجهات النظر لجميع المستفيدين من العملية التعليمية" ٠‏ 


(۲) انظر مركز دراسات الوحدة العربية وجايعة الأمم المتحدة é‏ 
صور المستقبل العربى منشورات المركز ؛ بيروت VAAT‏ . 

ada (Y)‏ عمار « التربية Augal)‏ وعائدها الانمائى » فى دراسات فى 
التنمبة والتكامل الاقتصادى العربى س مركز دراسات الوحدة العربية ب 
بروت ۱۹۸۲ ( ص ۳۸۸ ) e.‏ 


اوها 


أن التعليم هو الوجه الذهنى للمجتمع بكل ما فيه هن خير أو شر » 
ومن تقدم أو تخلف e‏ وان تشخيص حالته هو ERGE‏ 
كما تنعكس على مرآة قطاع التعليم » فمشاكل التعليم لا بد أن ترتد 
فى نهاية الأمر الى صميم shall‏ الاجتماعية وان البحث فى مسائل 
التعليم ٠‏ فى اتساقها المنطقى ٠‏ لا بد أن يفضى فى نهاية الأمر الى 
البحث حول اسلوب الحياة فى أعم صورها c‏ فتنتقل من baalt‏ الضيق 
للمشاكل التعليمية الى المنظور الأوسع للمشكلات الاجتماعية فى مرحلة 
معينة من التاربخ والثقافة o‏ وكما يقول فؤاد زكريا » فان السؤال : كيف 
تصلح التعليم ؟ لن يجاب عنه اجابة وافية YI‏ فى ضوء السؤال : 
ما الهدف الذى نرسمه لحياتنا ؟ وما نوع المجتمع الذى نريد. أن نصنعه 
فى المستقبك » ۴ ۳ أو كما sola Sots‏ عمار ب 7 أى مجتمع نريد ؟ 
a‏ © ؟ فمنظلومة التعليم هى وأحدة من ilas‏ 
المنظومات التى يشتمل عليها المجتمع فهى منظومة فرعية تنبثق من منظومة 
Leo call. ST‏ المجتمع وبالتالى تتفاعل معه أخذا وعطاء Lat,‏ 
OLE,‏ » ولذا لا يمكن النظر اليها نظرة سليمة بمعزل عن مجتمعها 
ولا يمكن فهمها على حقيقتها الا عن طريق ادراك صلاتها Sla EAL‏ 
الأخرئ ء السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


lad‏ خ راان ت جورة الام عا leans wali‏ فى الوط لري 
وما هى الانجازات التى حققها ll‏ التعليم من النواحى الگمية والنوعية ؟ 
الواقم الثقافى أو البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يعبر 


Ay (8).‏ زكربا ¢ آراء نقدية فى مسكلات الفكر والثقافة » a‏ 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة © ۱۹۷١‏ ( ص 1۸١‏ ) . 


إ(ه؛ حامد عمار Ga gill»‏ وعائدها الانمائى © ( ص 799 ) .. 


۷) مركز دراسات الوحدة inal‏ وجامعة الا.م المتحدة » صور 
المستقبل العرمى » منشورآت ٠ KA‏ بيروت AY‏ ا a‏ 


— ۹ — 
والثقافات المعاصرة ؟ 
MO ¥‏ 


و المشكلة التطيمية فى الوطن العربى : 

ان المشكلات التى بعانى منها نظام التعليم فى البلاد العربية كثيرة 
ومتنوعة » وتنتقص — كما يقولون ‏ من اسهمه فى التنمية جتى 
بمفاهيمها الراهنة » فالاتغاق على التعليم بلغ dist fan‏ أن بحل 
معه الى السقف سة/ من الدخل القومى وه؟/' من الموازنات السنويةه 
« والاستيعاب اأكمى agana‏ والتوعية غير مرضية ولا dnika‏ » والتسرب 
والتسقط ظاهرة متفشية لأسعاب منها نظام التعليم سه o Deseoso‏ 


فبالرغم من الخطوات الكبيرة التى خطاها التعليم فى البلاد العربية 
فی خلال العقدين galli‏ وخاصة bead‏ بتعلق بتر oul‏ أعداد المتعلمين 
فى مختلف المراحل التعليمية الا أنه لا يزال قاصرا عن GLE‏ الكبرى 
بالنسبة للمجتمع والأفراد على السواء » فقد أوضحت بعض الاخصاءات 
taali‏ أن :/5٠‏ من فكات العمر 5 ١١‏ سنة يجدون طريقهم الى 
التعليم الابتدائى أو الأساسى فى حين أن 55/ häi‏ من فئات العفر 
Iv Y‏ سنة هم الذين يجدون فرصا فى التعليم الثانوى ؛ بينما نجد 
أن /ذ/' baa‏ من فثات العمر 14 ۲۳ سنة هم الذين بشقون طريقهم 
الى التعليم العالى*“ ٠‏ فالمنظور الكمى على العموم يوضح أن التعليم 
خطا خطوات متسارعة بالنسبة Joal‏ نموه فى الفترة السابقة للاستقلال 
السياسى » ولگنه لا يزال يسير فى بطء شديد اذا ما قيس بالنسية للأعداد 
المطاقة للاميين فى الوطن العربى نفسه e‏ أو اذا ما قيس بالنسبة 


. (YAN عمار « التربية وعائدها الانمائى © ( ص‎ ade (Y) 
. TAA نفس المرجع ص‎ (A) 
+ 4۰ (ب) انظر البنك الدولى : تقرير عن التنمية فى العالم‎ 


5 — 


لأعداد المتعامين أو الانفاق على التعليم فى الدول Phoill‏ وحتى 
هذه الخطوات المتسارعة ‏ كما هو الحال daill‏ للتوسع النسبى 
للتعليم الابتدائى والثانوی ‏ لم تأت خضوعا للحاجات الحقيقية للبيكة 
والمجتمعم jai‏ ما cal‏ نتيجة الضغوط أو الزيادة فى الطلب الاجتماعى 
على التعليم ٠‏ وبالتالى فان أوضاع التعليم الابتدائى تعتبر فى le‏ 
الخطورة daui‏ لأرقام التسرب والرسوب العالية » فلا غرو — اذن ‏ 
أن تتادى بءض الدراسات بأن تعميم التعليم الابتدائى فى الوطن 
العربى لن يتم قبل نهاية هذا القرن وأن الأمية لن تمحو تماما قبل 
tki‏ الريع الأول من القرن القادم O‏ ۰ 

ان نظام التعليم فى الوطن العربى يعانى كثيرا من المشاكل التى 
تتعلق بمواضيع الاستيعاب وتوزيع الطلاب فى الأنواع والمستويات 
التعليمية المختلفة وتزايد أعدادهم فى الفصول ء ومشاكل النقص فى 
ose‏ أفراد الهيئة التعليمية والادارية وضعف اعدادهم وتأهياهم 5 
ومشاكل سوء الملاعمة بالنسبة للمناهج وسوء توزيعم الدروس وعدم 
والامتحانات ٠‏ وبالرغم من أهمية cal gil (om‏ التعليم على مصراعبه 
والتوسع فى ديمقراطية التعليم Salie‏ الفرص التعليمية » الا أنه من 
thal‏ الاعتقاد elal ob‏ استراتيجية التوسع الكمى المجرد كفيل 
باعداد الثروات اليشرية اللازمة لعملمة التنمية الشاملة ٠‏ فجوهر المشكلة 
التعليمية لا يكمن فى القصور الكمى بقدر ما يكمن فى القصور النوعى 

(ge)‏ تشر أحصاءات البنك الدولى الى ان الانقاق على التعليم فى 
الدول النامية سنة ۱۹۷٩‏ قد بلغ (A‏ بايون دولار أو ZN‏ من مجموع الانفاق 
على التعليم فى العالم » فى حين أن الانفاق فى الدول المتقدمة بلغ TVA‏ مليون 
دولار أو ZAY‏ من الانفاق العالمى وأن نصيب الفرد من GEY‏ فى الدول 
المتتدية هو IYA‏ دولار فى حين نصيب الفرد فى الدول النامية لم يتعد 
٠‏ دولارا a bai‏ 

bal (4)‏ عدئان الأمين « الاتجاهات bell‏ فى الفكر التربوى 
العربى » ؛ محلة الفكر العربى المدد ٠١‏ السنة الآولى مارس ‏ ابريل 
e (VAN Ga) ۹‏ 
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لهذا التعليم وفى jar‏ بنيته ومحتواه وطرائقه ووسائله عن آداء وظيفته 
فى تخريج الانسان القادر على العطاء فى بناء التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية وفى بناء الثقافة والحضارة ٠ das yell‏ 

ان المسكلة التعليمية فى الوطن العربى CLUS‏ مع المشاكل التعليمية 
فى الدول النامية من جانب وامشاكل التعليمية فى الدول المتقدمة من 
Gils‏ آخر » وتولد ما يسمى بأزمة التعليم الدولية والتى تتلخص فى 
احدى جواتبها فى الفيضان الطلابى وندرة الموارد والزيادة المضطردة 
فى تكلفة العملية التعليمية بالاضافة الى عدم ملاءمة المتعلمين لاحتياجات 
مجتمعهم م وتدنى نوعية التعليم نفسه ٠‏ وكما يقول عبد الداكم0) 
فان الأزمة هى أزمة تعاظم المطالب وقصر الموارد » فالنظام التعليمى 
قد وصل الى خط الجمود أو الطريق المسدود (Gill‏ صنعته محدودية 
الموارد الالية والمادية والبشرية من ناحية وعظم المهمات الملقاة على 
عات التعليم من Lal‏ أخرى ٠‏ كما أن الانفاق التعليمى فى الوطن 
العربى لا برتيط بعائد أو ناتج Sis‏ » وأن أكثر من نصف هذا الانفاق 
يتين Ga‏ جات الفا أو الهدر المالى ويخاضية الأنفان gf‏ الكسازة ZAIN‏ 
التى تضيع عن طريق هجرة الكناءات العالية الى الخارج ٠‏ 

وأزمة التعليم الدولية تتلخص فى جانبها الآخر فى lis of‏ التعليم 
فى الدول النامية هى مسح مشوه لنظم التعليم فى الدول العربية المتقدمة ع 
وبالرغم من أن نظم التعليم فى تلك الدول تتعرض اليوم الى هجمات 
وأنتقادات zaad‏ تصفها بأنها نظم GIL‏ وتستوجب اعادة النظر 


)12( عبد الله عبد الدائم»التربية فى البلاد العريدة:حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها ) الطبعة الثالثة ) دار العام للملابين © بيروت 1۹۷۹ ( ص ٠١١‏ ).. 
(k)‏ انظر فى هذا الخصوص : 

(1) Ivan Wich, Dexhooling Society ( New York : Harper & 
Row, 1971) . 

(2) Everret Reimor, School is Derd : Alternatives to Educa- 
tion ( New York : Double day Anchor Books Edition, 1972 ) . 

(3) Paulo Freire. Pedagagy of the Oppressed ( New York : 
The Seabury Press, 1970 ) . 
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یقتضی‎ Lode وأساليب آدائها » بل تستوجب تغييرها تغييرا‎ bbs فى‎ 
الماءها واستبدالها ببنى جديدة ؛ أكثر ملاءمة لحاجات الأفراد والمجتمعات‎ 
مستمرآ‎ SI js بالرغم من كل ذلك فان استيراد هذه النظم وتقليدها لا‎ 
» غير مسايرة لحاجات الدول المستوردة وامكاناتها‎ kill هذه‎ Jiji ولا‎ 
تؤدى الى تخريج أفراد بأعداد وتوعيات لا تتناسب‎ bells وبالتالى ذهى‎ 
+ مع احتياجات المجتمع وتطلعاته‎ 


| وبالرغم من الانتقادات التى توجه الى نظم التعليم الغربى فى 
موطنها الأضصلى YI e‏ أنها لا تزال ‏ بالاضافة الى وسائل الاعلام 
والاتصال والتكنولوجيا ‏ تسيطر سيطرة حضارية كاملة فى الدول 
الثامية ¢ فما رال معظم المتعلمين بتلقون تعليمهم bal‏ فى مدارس المغرب 
أو فى مدارس وجامعات تقلد coll hall‏ للتعليم « وفى عزلة شبه 
كاملة عن التاريخ والثقافات والقيم Gall‏ تسود فى الدول النامية » 
وقد تبلغ هذه العزلة قمتها حين تهدر اللغة الوطنية أو القومية فى 
الدول الناميةفوتسوة بدلا منها Gil‏ أجنبيةفى التعليمو البحث العلمى والعمل 
الحكومى م بل وفى المعاملات العادية بين الناس حتى يعطى ذلك تبريرا 
لتقسيم الدول النامية الى المجموعات الناطقة باللفة الانجايزية 
« الانجلوفون © والمجموعات التاطقة GAUL‏ الفرنسية « القرانكوفون © 
كما هو الحال بالنسبة للقارة الافريقية ٠‏ وينتج عن كل ذلك الاتبهار 
الشديد بحضارة الغرب من قبل الفئكات المتعلمة » كما ينتج عن ذلك أيضا 
الحرص الشديد على تقليد تلك الحضارة فى كل شىء والاعتفاد الجازم 
Gob ob‏ التقدم الوحيد هو محاكاة Voll‏ أو اتباع النموذج 
الغربى فى التعليم ٠‏ 
وبالرغم من مرور بعض الوقت على ادخال هذا النموذج فى مجال 
)١١(‏ اسماعيل صبرى عبد الله e‏ « التنمية الاتتصادية العرمية t‏ 
اطارها الدولى ومنحاها القومى » فى مركز دراسات الوحدة العربية > 
دراسات فى التنمية والتكادل الاقتصادى المعربى é‏ منش_ورات المركز » 


بروت ۱۹۸۲ ( ص 50 ) . | 
( 1 - التربية ومجالات التنمية ) 
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التعليم فى الوطن العربى الا أنه لم يحقق هدف تعميم التعليم والزاميته ‏ 
كما أنه لم يحقق التوازن المغروض بين أنواع التعليم ومراحله » فلا يزال 
الهرم التعليمى منبطحا La i‏ فى قاعدته ومسلوبا LAS‏ فى قمته 6 
ولا يزال gil Nae‏ الفرص التعايمية بميدا عن التحقيق بالرغم من 
Sa sitll‏ لهذا Cal‏ من فل GAAS Uses De jal Ma‏ 
الاهتمام بالتعليم النظرى وخاصة فى المراحل الثانوية والعليا » بفوق 
كثير! alasa Yi‏ بالتعليم العملى » بل ان الجاتب النظرى يغاب على التعليم 
حتى فى مساره المهنى والفنى م فالئموذج المسيطر هو تعليم فوقى 
نخبوى ba,‏ من قدر العمل اليدوى ويرفع من شأن التحصيل النظرى 
الذى يتم فى عزلة عن مجريات العمل اليومى وتزينه الشهادات والحمل 
الورقى ٠‏ كما أن geba‏ هذا التعليم لا تزال تعتبر غريبة على مجتمعها 
ودا Y gd‏ حار قضايا By fll‏ التومية وتؤزيمها + رالناق ات 
الاجتفاعة الحادة Chale‏ حورن 09 

ونظام التعليم فى الوطن العربى لا يزال Gots‏ بالازدواجية + 
فالتفكير القديم يعيش جنبا الى جنب مع التفكير الحديث ونظام التعليم 
القديم « الكتائيب والخلاوى » بعيش جنبا الى جنب مع المدارس 
والمعاهد التى تقدم الدراسات الحديثة > ونظام التعليم لا يزال يقوم 
على النظر والحفظ ويفضل التعبير الكتابى المرتكر على I Sill‏ التقليد 
وهو لا يرال يفصل بين اواد الانسانية وامواد العلمية ويميز التمليم 
الأكاديمى العام على التعليم التقنى والفنى » ويفضل الفكر النظرى على 
العمل والتطبيق ٠‏ ولا يزال أثره على البيئة الاجتماعية يتجلى فى وظيفته 
كقوة طاردة للثروات البشرية من ناحبة ومعوقة لانتاجيتها من ناحية 
las « gal‏ مزال نظام العليم يعمل بطريقة غير Ete‏ على ايعاد 
ري لذا وی من اتقات del i‏ والرئدية Lagat‏ ونای gola‏ 
باستمرار الى ترك العمل فى ذلك القطاع م كما أنه لا یزال يزيد من 


)11( محمد algo‏ رضا . العرب والتربية والحضارة : das,‏ اأنمل : 
الكويت JAVA‏ رص ۴۷۲ ) . 
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انتاجية القوى ااعاملة ilj gias‏ حسابية فى حين أنه as ja‏ من تطلعاتها 
ورغاتها الاستهلاكية بمتوالية هندسية29 ٠‏ 

كما أن نظام التعليم لا يزال ots‏ فى شكله النظامى أو الملدرسى 
وااذى يركز على النوع الأكاديمى دون اعتمام بالنوع الفنى والمهنى 
ودون اهتمام بالأشكال التعليمية غير النظامية كتعليم الكبار والتعليم 
اتير > spans ged‏ فى مكل saly cane‏ هر galal‏ النظامى csi‏ 
فترة زمنية Saal,‏ هى الفترة الممتدة من السادسة من العمر حتى سن 
الدخول فى سوق العمل ¢ وبالتالى تقل فرص التعليم بعد مرحلة التعليم 
العالى أو أثثاء فترة العمل كما .تقل فى فترة ما قبل Gall‏ الابتدائية 
dia‏ دور الحضانة ورياض الأطفال ٠‏ فلا dlp‏ الاتجاهات التعليمية 
الحديثة delall‏ الى ducal‏ التعايم الموازى و التعليم الملاحق ودورهما 
فى تعجيل التئمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المجتمع العصرى 
الحديث وايجاد المجتمع المعلم المتعلم ٠‏ لا تزال هى الأخرى تسر 
بمعدلات بطيئة للغاية فى النمو ء 

كل ذلك يشير الى أن فلسفة التعليم فى ohall‏ العربى لا تنبعث 
من تراث الأمة العربية la Sig‏ وعقيدتها وبالتالى فهى بعيدة كل البعد 
E TA‏ افق ودر فاص وراك Asia as eae‏ 
فلسفة تعبر عن التخلف الحضارى للوطن العربى والذى هو فى جوهره 
تنمية مشسوهة أفرزها paill‏ التاريخى للرأسمالية العالمية والنظام 
الاقتصادى العالمى»وقد نتج عن ذلك تفكك اقتصادى وطنىفاقدالثوازنبين 
قطاعاته المختلفة فی 23 aL‏ عربى »2 ومرتيط ماقتصاد الدولة الاستعمارية 
ارتماطا وثيقا حتى بعد الحصول على الاستقلال السياسى من الدولة 
الاستعمارية ٠‏ واذلك وجدت ظاهرة التطلع أاداكم الى البلدان المتقدمة 
حذ اردا والنقل kie‏ والاستعارة غير الناقدة لنظمها ومؤسساتها » دون 
اعتبار للهوة الثثافية التى Quast‏ بينهما ٠‏ 


(15) حامد jhe‏ « التربية وعائدها الانمائى © ( ص CYANO‏ . 
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اذن غالخطيئة الأولى لنظام التعليم ذى الوطن العربى وأنظمة 
التعليم فى الدول النامية بشكل عام » هو الاقتداء الأعمى بالنماذج 
SL Jalali slau aa lall‏ التعليم الوطنية بدلا من النظر فى البيئة 
والمجتمع والثقافة لاستنباط هذه الحلول م ومن هنا cal‏ مشاكل الغزو 
الثقافى والتلوث fall‏ والاجتماعى ومشاكل الطرد والاغتراب التى 
يحدثها التعليم بالنسبة للقوى العاملة والقوى البشرية حيث تزداد عملية 
الهجرة الداخلبة من الأرياف الى المدن : والهجرة الخارجية من الهو امش 
الى المراكز » فيترفع الدعض عن العمل اليدوى ومشاكل الحياة المعاشة » 
وبنعمسون فی دوامة الاستهلاك gall‏ أكثر من اهتمامهم بمسائل 
الانتاج والابتكار والابداع . 

وباارغم من الاصلاحات all‏ تحدث من وقت AY‏ فى مجالات 
تحسين معدلات التدفق الطلابى وتخفيض حدة الهدر التعليمى وتحسين 
نظم القبول والتسجيل والتوجيه والامتحانات » وخفض حجم الصذوف » 
le,‏ نسبة الطلاب الى المعامين »> ومراعاة بعض المواصفات الهندسية 
والصحية فى الأبنية المدرسية i‏ وادخال أو حذف بعض المواد والأنشطة 
الدراسية فى برامج التعليم بالرغم من كل هذه الاصلاحات وآثرها 
دى الكفاية الداخلية لاتعليم الا أن جودة التعايم لا تكتمل الا عن طريق 
كفايته الخارجية أو قدرته على الاسهام فى حل مشكلات التنمية 
وقضادأها وخاصة فيما بتعلق بالموارد OE sd‏ 6 

ولكن نظام التعليم فى سعيه نحو الجديد يجد نفسه أمام مجموعة 
كبيرة من القبود فى Cals‏ الوطن العربى م والتى من أهمها البنية السكانية 
الاقتصادية » والبنيان الاجتماعى ااسياسى والتى تتسم سمات التخلف 

10( محمد أحيد الغنام « تأملات فى مستقيل التعليم فى المفطقة 
العربية خلال العقدين .194 ٠...‏ : وثيقة العمل الرئيسية للندوة 
الاقليمية حول مستقبل التعليم فى البلدان العربية » بيروت ۷ ٩‏ أكتوير 
٠‏ فى مجلة التربية الجديدة المدد ١؟‏ ؛ السنة السابعة é‏ سبتمبر/ديسمبر 
لمكا رص a ( Os‏ 
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وبالتالى تؤثرعلىالوظيفة الاجتماعية لنظام التعليم ll g‏ يصيمحمن الضرورى 
الالمام يمكونات هذا الوعاء السكانى الاقتصادى والاجتماعى 
السياسى © والذى يعيش فيه نظام التعليم فى الوطن العربى ويتغذى 
منه » Aüs‏ ويؤثر فيه ٠‏ 
k‏ ينم تن 

س آلبنية السكاذية الاقتصادية : 

تدل بعض التقديرات الحديثة أن سكان العالم العربى بلثوا wwe‏ 
مليون نسمة عام oly & NAAS‏ سيه النمو السكانى ازدادت من مر ار 
فى الأربعينات الى هر5/ فى الخمسينات الى / فى الستينات 
وألسبعينات ٠‏ فلا تزال معدلات ااخصوبة والولادة مرتفعة ومعدلات 
الوفيات منخفضة الشىء الذى يؤدى ألى الزيادة غى aac‏ السكان وخاصة 
فى أعداد الأطفال دون سن العمل ٠‏ فقد بلغ عدد الأطفال دون 
الخامسة عشر 2° من مجموع السكان بينما كون الأشخاص فى سن 
العمل } ٠١‏ = 54 مسنة ( yoy‏ من مجموع المسكان Lal s‏ الكهول 
Gs 54(‏ فما فوق ) فلا يمثلون أكثر من Y‏ من السكان ٠‏ أما توزيع 
النتكازريين Sad pial‏ يعون Uggla‏ حيث تش Sha ll‏ 
السكان تقريبا ومن المتوقع أن تستمر هذه النسية حتى نهاية هذا 
القرن على Jaf‏ تقدير » وآما بالنسبة للتوزيع الجغرافى غلا يزال الريف 
يمثل الغالبية العظمى من السكان » وبالرغم من أن نسبة سكان الريف 
لا تزال فى ازدياد مضطرد ۰ غقد حدث تعییر فى GIS‏ السكان بين 
الريف والحضر خلال السنوات القليلة الماضية لصالح الحضر ¢ وهناك 
احتمال فى استمرار هذا الاتجاه لسنوات قادمة ء فالنزوح المستمر من 
الأرياف الى gall‏ من أجل ايجاد فرص جديدة لزيادة الدخل والاستمتاع 
بالخدمات المتاحة فى العواصم والمدن » آدى الى النمو المضطرد لظاهرة 
التحضر والتى هى فى الأساس أقرب الى ترييف Gall‏ منها الى التحضر 
all‏ المعروف 4 قالتمق الخضرى فى الوطن العربى لم تصاعبه معدلات 


— ۸ هس 


نمو اة صادى أو فرص عمالة منتجة بنفس القدر» ومن ث ثم ظهرت مشكلة مشكله 
الجماعات iikli‏ التى leds‏ بريق yall‏ وكنت ما يسم ى بأحزمة الفقر 
والتى أصبحت أوكارا للرذيلة بالاضافة الى البطالة والتدنى السحيق 
فى المستوى الصحى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


اذن Ge al Dds‏ كن الوطق eo ll‏ نة فة ات ليها 
شرائح الأطفال والشباب من حيث الأعداد المطلقة والنسب المثوية م 
وبادرعم من أن هذه البنية قد تمثل مصدر قوة اقتصادية كبيرة على 
المدى البعيد خاصة اذا أخذنا بالاعتبار الامكانات والموارد الاقتصادية 
الأخرى اخ دكن استغلالها فى المستقيل » الا أنها فى تفس الوقت ‏ ' 
ter‏ مشكله تنموية على المدى"القزيت وا وط وخاضة اذا ما كنت 
بالأرضية الاقتصادية اإحالية التى تتصف بالتجزكة والتخلق © ولذا فان 
البنيه السكاءية نرك أعباء ثقيلة على الاقتصاد والقوى العاملة والانتاج 
وذلك بما تخلعه من وضع هزيل ومتخلف يزيد من عبء العيلولة ومن عبء 
تنديم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة واسكان ومواصلات وخلافه ٠‏ 
Ley‏ ها day‏ والذاك به ااب دق اه Reilly‏ 
لعئات العمر المخلفة ٠‏ فلا يزال /.٠١‏ ممن هم فى سن التعليم الابتداثى 
لا يجدون أماكن فى هذه ila ll‏ التعليمية كما أن ۰ ممن هم فى 
سن التعليم الثانوى تضيق بهم الفرص فى هذه المرحلة من التعليم 
وأن AST‏ من Ao‏ ممن هم فى سن التعليم العالى يقبعون خارج 
طناك ےا اوی التعايمى: + 


Gli yl‏ فل Gall ode‏ اليعانية فى oo ASI‏ الا 

والمتطليات بالنس.ية انظام التعليم فهى تعنی كثرة عدد الأطفال فى سن 
التعليم الالزامى أو الأساسى وكثرة أعداد الشباب فى سن التعليم 
الثانوى والجامغى » كما تعنى كثرة ما يمكن أن يخصص لهذا التعليم 
من dl sol‏ وموارد بشرية ومادية »وما Say‏ أن.يوفر من البرامج والفرص 
المتنوعة والمناسبة للنمو ولتمكين الأطفال والشباب من الاندماج.بصورة 


— \A4 مہ‎ 


والتفكك الاجتماعى ٠‏ 


وبالرغم من أن الأفراد ممن هم فى سن العمل يكونون حوالى Zo?‏ 
من مجموع السكان الا أن الذين يدخلون فى عداد القوى العاملة 
لا يتتجاوزون fxe‏ من عدد السكان 6 واذا علمنا أن معظم هذه القوى 
العاملة تعمل فى القطاع الأول وبالذات فى الزراعة التقليدية والحرف 
البسيطة وأن أكثر من /.5٠‏ من قوة العمل تتصف بالأمية وتدخل فى 
عداد العمالة غير الماهرة م كما أن je‏ من هذه العمالة توجد فى الدول 
غير اأنفطية أو الدول العربية اافقيرة أدركنا مدى العبء الاقتصادى 
الذى يلقيه هذا الهيكل على القوى المنتجة من ناحية ومدى الأثر الذى 
تتركه هذه البيئة المتخلفة على petal!‏ من Lal‏ أخرى وذلك من حيث 
ضعف الانتاج وطغيان ظاهرة اليطالة dail)‏ وسيادة اقتصاد الكفاف > 
ومن حيث رواج الأفكار والتصورات العتيقة وتخلف التعليم فى الريف 
وعجز نظام التعليم عن تحقيق تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم ٠‏ 


أن انخفاض نسيبة المساهمة فى النشاط الاقتصادى ترجع فى جزء 
كبير منها الى انخفاض مساهمة المرأة فى هذا النشاط م كما ترجع Lal‏ 
الى غلة فرص العمل وما يترتب على ذلك من بطالة مثقفة وتوزيع غير 
ملاثم لقوة العمل على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى وهجرة للعقول 
العربية الى خارج الوطن العربى والتى اتسعت فى السنوات الأخيرة 
امل Maal‏ المبرة cpus:‏ ال عا العامة و ال كن تفتلت 
القطاعات ٠‏ فالينية الاقتصادية اذن تتسم بثنائية تعبر عن نغسها فى 
وجود قطاع حديث Gud‏ بجانب قطاع تقليدى كبير يتميز بضعف الانتاجية 
والبطالة diili‏ والموسمية ٠‏ ومن هنا كانت ظاهرة استيراد الغذاء من 
قبل الأقطار العربية دون استثناء » فالانتاج الزراعى المحلى لا يكفى 
حاجات السكان وأن نصيب الفرد من واردات الغذاء قد ازداد فى 
السبعينات خمسة أضعاف ما كان عليه فى الستينات م بل وصل فى 


wow Yoo m 
بعض الأحيان الى تسع أضعاف ذلك الرقم كما هو الحال بالنسبة للدول‎ 
ادم‎ bast da all 
36 * 

© البنية الاجتماعية السياسية : 

يذكر الدكتور سعد الدين OP asl jal‏ أن الوطن العربى قد تعرض 
فى تاريخه الحديث الى أربعة موجات من التغيير الاجتماعى تمثات فى : 
حت القجرية Perey rie‏ 
العلم والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


نت التضاك الوظتى والعوفى ٠‏ 
الظاهرة النفطية ٠‏ 


w q «a 


وتانت نتيجة هذه الموجات الأربعة ولادة نظام اجتماعى جديد 
هو نتاج التفاعل بين النظام الاجتماعى القديم والأحداث الجديدة » 
ولكن الهياخل الاجتماعية انقديمة لم تختف تماما عن مسر الحياة 
العردية 4 يل ما تزال مستمرة وان كانت بصور منكمشة ومشوهة 3 
الجديد خصائصه وملامحه اافريدة ٠‏ وبالرغم من ظهور صور جديدة فى 
المجتمع العربى مثل صورة البدوى المميكن والرأسمالى الهلامى والفلاح 
المهاجر وطالبة الطب المحجبة والمناضل المسلم OBAL‏ » الا أن الصور 
القديمة لا تزال تعيش جنبا الى جنب مع هذه الصور الحديثة والتى 


)10( محمد أحمد pHa!‏ تأملات فى مستقبل آلتعليم فى المنطقة العربية 
خلال العتدين .۱۹۸ ...۲ » .)١5 Ge)‏ 


)1( سدد الدين ابراهيم © pf Bil‏ الاجتماعى العربى الجديد » 
بيروت س مركز دراسات الوحدة العردية ۱۹۸۲ . 


. ) ٥. د‎ YY نفسن المرجع ( ص‎ (V) 


— Tol — 

ولكن ظاهرة النفط وما رافقها من نمو كبير فى الثروة العربية لم 
يصاحبها تطور أو تنمية حقيقية على الأصعدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ فقد ساعد häl!‏ فى حرية اننقال الأموال sully‏ العاملة 
عبر الحدود القطرية وان كان ذلك ضمن شروط وحدود ضيقة م كما أنه 
أتاح للدول النفطية عوائد ضخمة اتمويل برامج ومشروعات طموحة » 
ومكنها من احداث طفرات غى مستويات المعيشة وفى أنماط الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية كما مكنها من اتباع سسياسة فى الرفاهية 
الاجتماعية أدت الى نوع من الاتكالية بين فئات المجتمع بدرجات متفاوتة ٠‏ 
وعلى العموم فقد يسر الثراء النفطى محاكاة الغرب فى الاستهلاك وفى 
النقل عنه والارتباط به » فهو لم يخفف من روابط التبعية والاستغلال 
bail‏ زادها ‏ على العكس  baii‏ وتوشيقا aii ٠‏ غذى الثراء النفطى 
الكثير من العادات الاستهلاكية التى تتصف بالاسراف والترف المظهرى 
فى الأقطار الثنية ولفقيرة على السواء ويالتالى لم غير كثيرا من واقع 
التخلف فى الأقطار العربية » خاصة وأن عوامل اللامساواة القائمة بين 
أقطار الوطن العربى وفى داخل كل منها لم تتغير أبدا ان لم تكن قد 
ساعت كثيرا » فالأمية والبطالة والفقر لا ترال فى ازدياد مستمر 
اما بالأرقام المطلقة أو النسب المثوبة » وكذلك Shall‏ بالنسبة للمستوى 
الصحى والغذائى وخاصة فى المناطق الريفية حيث لا تزال أوضاع Cul‏ 
متدنية من حيث المهارة وأساليب العمل والانتاج والانتاجية ٠‏ وهذا 
التفاوتالصار خفى الثرواتوالدخولبين الأقطار العربيةود اخلكل قطرعربى» 
یرجع فى جزء كبير منه الى وجود نظام اقتصادى دولى يعمل لصلحة 
الدول ااتقدمة وعلى حساب مصالح اقتصاديات الدول النامية م كما يرجم 
فى بجزئه الآخر الى السداسات التنموية المتبعة والتى لم تعط اهتماما 
كبيرا للتنمية الزراعية والتنمية الريفية مما ينتج عنه cul jaa‏ متتالبة من 
الريف الى المدن ؛ وتدهور فى عملية الانتاج وانتشار لأحزمة الفقر وأوكار 

الرذيلة » وتكريس لواقع التخلف بشكل عام ٠‏ 


— Yor — 

لقد تحدث بعض العلماء OO ys Sally‏ عن الاستيداد الاجتماعى 
والاستيداد السياسى كعاملين أساسيين يؤثران تأثيرا كبيرا على فكر 
gba!‏ وعلى جلك ¢ Lyall bby‏ ويؤقر ان على PRE‏ 
والاستبداد الاجتماعى يتجلى فى العادات والتقاليد والأفكار والنظم 
Lalab, ll‏ الفرد عن الكار أو الآخرين slain! bly + pais laiga‏ 
السياسى فهو ارغام المجتمع على أن يعيس وفق دائرة معينة ترضى نزوات 
افوا اف اة واا Lye‏ الل و رة الذرافة فى gall‏ 

والسلوك تمثلان أهم مظاهر الاستيداد السباسى والاجتماعى ٠‏ 


ولا ds‏ أن الاستتداد بتو Lat‏ الاجتماعى والسياسى هو أحد 
الأسباب الرئيسية فى كثير من الاتجاهات السلبية فى المجتمع .العربى e‏ 
فالخداع والغش والنفاق والفهلوة وغيرها — كلها تأتى .نتيجة الحالة 
العقلية التى يخلقها الاستبداد م أو هى فى الواقع أوليات يستخدمها 
الأفراد للتعبير عن واقع التخاف النفسى الذى يعيشون فيه ٠‏ فبالرغم من 
أن التخلف هو فى جوهره عملية استلاب اقتصادى اجتماعى من الناحية 
Gall‏ الا آنه يؤدى «ذائما إلى Cal:‏ فى على eR eg WN‏ 
٠ OP aL abu‏ وكما يقول حجازى فان التخلف من النظور النفسى العريض 
يتجاوز مسائل التكنولوجيا والانتاج ليتمركر حول dosi‏ الحياة الانسانية 
dol Sil,‏ التتيرية oly‏ كل هدر ode!‏ القيمة gi‏ تمويلها الى مرد Mal‏ + 
هو نوع من التخلف » وبالتالى فان سيكولوجية التخلف هى سيكولوجية 
الانسان المقهور أو COLA‏ وهذا الانسان LA‏ يظهر دائما عندما 


: انظر فى هذا الخصوص أأدوزيس وخالده هدك 34 انكو اكبى‎ (VA) 
: على المحافظة‎ Lads 1185 نصوص مختارة » بيروت » دار اذءلم للملايين‎ 
٠۹۸۰ الاتجاهات الفكرية عند المرب © بيروت > الاهلية للنشر والتوزيع‎ 


)14( مصطفى حجازى › التخلف الاجةماعى : سيكلوجية الانسان المقهور 
( الطبعة الثانية ( بيروت slay Aged ٤‏ العربى ue) IA.‏ 2 


Tor an‏ س 
عم حالة القايلبة للإسترقاق"“ والتى تسود نتبجة الفساد السياسى 
والفساد الاقتصادى » وأنه ‏ كما p  ىديوه dgis‏ عندما تتسلل 
جرثومة الظلم الى الساطة وجرثومة الترف الى الثروة فذلك ايذان 
بانهيار المجتمع وسقوطه KM‏ 2 
اله ا ا الا iy‏ ها كى تر الو من 
الاتجاهات السلبية مثل روح اللامبالاة وتغليب المصلحة الفردية والمنفعة 
الخاصة والانبهار يكل ما هو أجنبى وغير عربى وشيوع الفكر التبريرى 
وابثار المجاملة وموافقة الرأى الغالب ء وظاهرة اللامبالاة تعتبر من 
أخطر المظاهر فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن العربى » فقد أصبحنا 
نشكو كثيرا من تضاؤل الانتاج وعدم الاهتمام برفع مستواه والرغبه فى 
ابعاد المسئولية عن الذات والقائها على GUST‏ الآخرين فالكثير من الأفراد 
لا يكترثون بمصالح المجتمع لأنهم لا يشعرون بأن المجتمع يهتم بهم 
ولا pallaso‏ « وكأتما sags‏ هناك عنصر انتقامى أو تسمم dalio‏ 
mutval poisoning)‏ ) كما بقول شومیکر e O‏ يعمل من وراء التكاسل 
والتراخى وعدم الحرص على المصلحة العامة“ . 
yoy‏ الاتجاهات السلدية الأخرى التى تساعد البيئة السياسية 
والاجتماعية على نموها ظاهرة البعد الواحد فى التفكير الاجتماعى 


(١؟)‏ القايلية للاسترقاق هى مرحلة أشد فتكا من القابلية للاستعمار 
هو مصادرة ab‏ أو شعب لصالح شعب آخر فى حين أن الاسترقاق هو 
مصادرة شخص لصالح آخر ( انظر فهمى هويدى © القرآن والسلطان ) 
ص VV — Vo‏ . 

(TY)‏ فهمى هويدى »2 القرآن والسلطان : هموم اسلامية معاصرة 
( الطبعة الثانية ) بيروت © دار الشروق ۱۹۸۲ ( ص )۲ ): 

E. F. Schumacher, Small is Beautiful, > انظر‎ (ry) 

( London : Harper & Row Publishers ), 1973 p. 167. 


. فؤاد زكريا » آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافة (ص۱۸۲)‎ (Y9 


— Yi 
دتصف بدرجات‎ Y والمسلكية العامة » وظاهرة السلوك الحدى الذى‎ 
» عالية من الماح ولا يسام بالتعامل المرن أو وجود منزلة بين المنزلتين‎ 
وهذه الظواهر تجعل نظام التعليم فى الوطن العربى معزولا حضاريا‎ 
٠ ble العقلانية ولاغفاله لأهمية الانسان كقدمة اجتماعية‎ fal وذلك لرفضه‎ 
حياتنا العقلية كلها انجرفت‎ p محمود فان‎ cumi ينادى زكى‎ LS, 
فى تيار الفهلوة اليوم ؛ فلم يعد الهم هو أن تدقق النظر اذا فكرت وأن‎ 
تجيد الصياغة اذا كتبت » بل لم يعد امهم هو أن تفكر وأن تكب على‎ 
الاطلاق اذا أردت أن تحسب فى عداد المفكرين والكثاب ؛ بل مكفيك أن‎ 
الغهلوة التى تضعك فى مساقط الضوء دون أن تكون قد مهدت‎ ya تتقن‎ 
لذلك بعمل فعلى تؤديه ؛ ومن فنون الفهلوة فى هذا السبيل أن تجد‎ 
يوضع اسمك مشرفا‎ ois » طريقك الى عضوية اللجان الثقافية العليا‎ 
على هذا ومراجعا لذاك وأن تداى برأيك فيما لم تقرآه م وأن تصطنم‎ 
أمام الناس وجاهة أصحاب النفوذ والسلطان لأن القادر على النصح‎ 
والضرر لابد أن يكون فى أعين الناس أى شىء أراده لنفسه بما فى ذلك‎ 
e Da أو مفكرا أو ما شاء من صفات‎ Lust oss أن‎ 
إل‎ yall وكير الك الذي ةه‎ ol ce Sill Game رى‎ 
عن نقص العقل أو المنطق »> أو من آحادية التوجه فى‎ häi ينتج‎ Y 
e التفكير الاجتماعى والمسلكيةالعامةعوانما يرجم أيضا لفقدانعامل الذوق‎ 
وكما بقول أحمد أمين فانك اذا » رأبت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة‎ 
.رايت‎ hc Lakh LAL: Malls + يى يها‎ Y مهملة‎ Lavell والأقون‎ 
UNS la, سيئة تحدث ضوضاء‎ dila معاملة الناس معضهم بعضا‎ 
رجال الحكومات تعنى بمناصبها آكثر مما تعنى بمصالح‎ cul, أو‎ cu ji ام‎ 
. Maalil! ذلك فقدان الذوق الرفيع لا العقل‎ Liss رعبتها » فاعام أن‎ 


. دار الشروق‎ >١ زكى نجيب .حمود : ههوم المثقفين . يروت‎ (Yo) 
. (YAY س‎ ۱۹۲ Ge) ۹۸۱ 

)41( أحمد أمين © الى ولدى © سروت 6 دار الكتاب العربى ( الطدعة 
الثانية ) VATA‏ رص eE‏ 


— Yeo — 

ولكن الذوق لا يفهم على أنه مناف للعقل أو المنطق أو أنه نوع من 
الغشوالخداعوالفهلوةأو نو عمناستراتيجيات البقاءالهامشىأوالاستجايات 
cad‏ 5 و ا اة pall‏ رة فار UME oT y LS‏ اليونان 
القدماء أمثال أفلاطون وأرسطو هو قمة العقلانية والأخلاقية ¢ ومن هنا 
كان اهتمامهم بالموسيقى والشعر فى المناهج التعليمية ومن هنا كان ربطهم 
بين الموسيقى من ناحية وعلوم الجساب والفلك وما وراء الطبيعة وغيرها 
من العلوم كالسياسة والأخلاق من AT Gila‏ » فالذوق هو مصدر 
الك و الاطكان وحص Mala!‏ وكا اا gy‏ ا ا nalts‏ 
jel ll‏ السامية ويؤدى الى هياج الأعصاب lel bl,‏ وارتباکها وعدم 
الذوق هو رفض للعقلانية واغفال لأهمية الانسان كقيمة اجتماعية عليا فى 
نفس الوقت » وتحويله من كائن حى الى شىء م وكما يقول هويدى : فان 
اليلاد das yall‏ والاسلامية قد هزمت منذ أن هزم فيها الانسأن و ا منذ 
سحب dio‏ دوره كفاعل وبات dia‏ أو مفعولا به ومنذ تلك الواقعة TÀ‏ 

المسامون من التاريخ وصاروا جزءا من الجغرافيا »96 e‏ 


عد عد عند 


(TY)‏ فهمى هويدى © القرآن والساطان :. هجوم اسلامية معاصرة 
( ص ؟١).‏ 0 
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Lal‏ : واقع التنمية فى الوطن العربى 

ه الازدواجية العالمية > 

ان آهم ما jaz‏ العالم البوم هو أن ثلثى GEL‏ يعيشون فى فقر 
وبؤس شسديدين وأن الثلث الباقى يعيش فى بحبوحة من العيش بلغت من 
التضخم والاسراف فى الانفاق Tan‏ ترتب عليه تلوث البيئة الطبيعية 
ونضوب shell‏ الغير قابلة للتجديد ومن هنا كانت المناداة بايجاد تنمية 
دولية عادلة ونظام اقتصادى جديد يعيد توزيع الثروات والدخول بين 
بلدان العالم وداخل كل بلد على حده » كما يدفع الى تحقيق التقدم 
pal gull,‏ :ال dg‏ مق فرك !الجارية gears‏ ادان 
والسام العالميين » ولابد لهذا النظام الاقتصادئ الجديد أن Yala sau‏ 
أكثر ملاءمة KLA‏ النظام النقدى العا ى ومشاكل المواد الأولية والتصذيع 
فى الدول النامية ومشاكل نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول 
اأنامبة وما يقتضيه ذلك من اشراف ورقابة على نشاط الشركات متعددة 
الجنسية باعتبارها المحتكر الأساسى لعملية النقل التكنولوجى ٠‏ 

ان الأقليات الثرية فى العالم المتقدم تزداد ثراء بينما تعيش الأغلبية 
من cloud‏ العالم الثالث حول مستوى خط الفقر الذى dhull osaa‏ الدولى 
vo gle:‏ دولارا فى السنة ٠‏ فالعاام الثالث يضم / من سكان العالم 
بينما لا يزيد ناتجه الاجمالى عن AV‏ من الناتج الاجمالى العالمى ‏ وان 
انتاجه الصناعى لا يزيد عن Ty‏ من الانتاج الصناعى العالمى » كما أن 
ما daas‏ عليه من بيع المواد الأولية لا يتجاوز :/٠١‏ من سعر بيع تلك 
المواد للمستهلك ٠. D Alel‏ 

ان هذا الواقع المفجع من فقر وجهل ومرض والذى تشكو منه 
شعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ما هو الا تعبير عن ظاهرة 
أعم وأشد تعقيدا هى التخاف Gilly‏ ترجع فى الأساس الى وجود 


waa اسماعیل صبرى عبد الله › نحو نظام اقتصادى عالمى‎ (TA) 
. (WV (ص‎ 
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العلاقة الاستغلالية بين SIU‏ والهوامش » كما ترجع الى خطأ 
استراتيجدات التنمية المتبعة من قبل الدول النامية » والتى عجزت عن 
اشباع الحاجات الأساسية للجماهير ء وأدت بالتالى الى زمادة yl gall‏ 
بين الطبقات والى aad‏ من التبعية والتخلف . 

* عد يد 


© التئمية الدولية > 

ان التنمية والتخلف هما وجهان لعملة واحدة وان مؤشرات التنمية 
فى احدى وجوهها هى مؤشرات للتخلف فى وجهها الآخر : وقد حاول 
وعلماة > التمية من اقتصادين وسنانين واجتماعين شرح asata‏ 
التنمية وتفسير التخلف عن طريق نظريات متعددة » منها ما هو بسبط 
وغير علمى كنظريات المكان الجغرافى والعرق والدين ومنها ما هو شبه 
علمى كتظريات مراحل gaili‏ والحلقة المقرغة والحرمان التسبى ¢ فهناك 
التفسيرات التى ترجع التخاف الى أسباب عنصرية Glatt‏ بقصور الذكاء 
والقدرات أشعوب الدول النامية أو الشعوب الملونة وغير البيضاء » 
وهناك التفسيرات التى ترجع التخلف الى عوامل دينية تدعو الى التواكل 
ولا تحث على العمل أو el ge‏ جغرافية لا تصلح لبناء المدنيات ولا تنمى 
امزاج العتدل كالمناطق الحارة أو المدارية ٠‏ 

أما نظرية مراحل النمو Got ally‏ بها الاقتصادى dD‏ روستو » 
فقعتبر معلما أساسيا من معالم الفكر السائد فى الغرب وفى الهيئات 
الاقتصادية والمالية الدولية ٠‏ فهى بلا شك قد أثرت على Kall‏ التنموى 
Dalal dll GAN goats‏ القولية وقي الك من أوساظ 
العالم الثالث ء وذلك لأن اطارها السام يمكن أن يستوؤعب النظريات 
الأخرى وخاصة نظريات الحلقة المفرغة والحرمان النسبى » وهى نظرية 
تنادى بان التخلف هو مجرد JAE‏ زمنى أو تاريخى وأن مراحل التاريخ 
الاجتماعى lai‏ من المجتمع التقليدى أو التخاف ومن ثم الى التميؤ 
للانطلاق فالانطلاق فالنضج » فمرحلة الاستهلاك الوفير والتى تمثل 


E ee 
dst EE cull ok © الذوزة التجقراعية أو الازيهية‎ daa 
ماركس أو يتوبيا توماس مور وذلك‎ bagi الجرمانية ادى هيجل منها الى‎ 
كانث‎ Wy + ها هن :قراءة واقعية انتقائية‎ yoke Ls als لأنها الست‎ 
هذه القراءة تحكى أو تختزل ما مرت به الدول الرأسمالية ا اتقدمة فانها‎ 
Val من‎ dasa! الدول‎ Ud go التذخل‎ tole! Gusta cal ye قطن‎ 
مساعدة الدول النامية وذلك بحكم خبرتها وتجاريها من ناحية وبحكم‎ 
العالمية التى تنادى بمساعدة الآخرين الذين‎ delay! الاتجاهات‎ 
dacs الوا ى من‎ ARIA ار‎ ght all ون رفي حالة عن اجون‎ 
٠ أخرى‎ 
فحسب هذه النظرية ان هناك مسار فريد للتقدم ولذا بتوجب‎ 
e Viu all على كل الشعوب أن تساك ذلك الدرب الذى اختارته الحضارة‎ 
pall الفريد ينافى التاريخ ويتنكر لقدرات‎ LLL وبالرغم من أن القول‎ 
heap RAN القاريكن !لحمو لا سكج أن تكن‎ Hall. as الأنام‎ 
الظروف التى تم فيها ذلك التطور وخاصة فيما يتعلق باستغلال ونهب‎ 
ثروات الدول المتخلفة والسيطرة على أسواقها عن طريق الاستعمار‎ 
فى‎ Ges دور‎ col الذى‎ oS sheet الامتيظائن بالاضافة الن السيق‎ 
٠ ذلك الاستغلال وتلك السيطرة‎ 
فان الطريق الى التئمية والتحديث حسب هذه النظرية هو‎ gal 
فيه مرحلة الانطلاق المرحلة الحاسمة‎ dich طريق ذو اتجاه واحد‎ 
ولكن اللحاق بالدول‎ ٠ والأساسية فى سبيل اللحاق بالدول المتقدمة‎ 
اخسن الفروهن — سكن عى مات اما‎ gle اله اذا كم‎ 
الخ الممارية الشيرة مالاا الى أن الدول النامية موف‎ 
بالصفات الانسانية المتعلقة بالقدرة على الابتكار والابداع من‎ yad 
ولكن الواقع قد‎ ٠ أجل الصفات الحيوانية المتمئلة فى التقليد والمحاكاة‎ 


(TN)‏ اسماعيل صبری عبد الله « التدمية الاقتصادية العربية © فى 
مركز دراسات الوحدة العربية i‏ دراسات فى التنمية والتكامل الاقتمص ادى 
العربى ٠ ( Lo ve)‏ 


-Yf —‏ 
cust‏ أن dakal‏ الاحاق بالعالم الغربى فى أمد زمنى معقول هو ضرب 
من الوهم و c SLA!‏ وأنه على عكس التوقعات القومية والعالمية فان الفجوة 
التئموية التى تفصل بين العالم الأول والعالم الثالث تزداد اتساعا كل 
بوم » وأن العالم ككل يواجه أزمة تنموية دولية ٠‏ 
لقد وصلت yall‏ الغربدة الى مرحلة النضج أو الرشد الاقتصادى 
عن طريق استراتيجية التصنيم Call‏ استهدفت التصدير ٠‏ ومن ثم ركزت 
تجارب الغرب على الادخار والاستثمار وزيادة الانتاج ثم الدخول 
تدريجيا فى مرحلة العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق التوسع فى 
الخدمات أو فرض الضرائب التصاعدية » فالأساس هو النمو الاقتصادى 
Ll‏ ااتغير الاجتماعى als‏ يتحتق تدريجنا كضرورة للنمو الاقتصادى 
أو ثمرة له فهو الذى des‏ الوارد لواجهة ما ازم من خدمات Lclatal‏ + 
ومن ثم Ca‏ مغتاح التنمية هو الادخار من أجل الاستثمار وان نمطها 
الأساسى يقوم على المشروعات الصناعية الكبيرة التى تستخدم 
التكنواوجيا كثيفة رأس المال » وان خيراتها أو عائدها سوف يتساقط 
رذاذا كالمظر الخفيف حتى يروى بالتدريج أرض الفقر فى قاع 
e pial‏ 
ان :مط النمو الخربى فى cal sll‏ بیرر كل أنواع الازدواجيات فى 
gaill‏ والدخول فهو Las‏ نظرية روسكو فى مراحل gaill‏ بنظرية ريكاردو 
فى Lt lt‏ المقارتة ونظرية هيرشمان فى gall‏ غير المتوازن ٠‏ فالتنمة 
على حسب هذا النمط تقوم على أكتاف المنظمين الاقتصاديين أو وكلاء 
التغيير الذين وصفهم ماكيلاند 0© بامتلاكهم لصفة الدافع للانجاز 
N-A)‏ » قم أشبه بأبطال التاريخ الهيجليين الذين يتميزون بصفة 
المراوغة العقلية ) Cunning of Resson‏ ) وبالتالى فهم أقدر على معرفة 


(۴۰) اسماعيل صبرى عبد ٤ alll‏ نحو نظام galai]‏ عالمى جديد 
(ou)‏ 
(ae)‏ انظر : David McCe't- nd. The Achieving Society.‏ 
New York : Van Nostrand, 1961.‏ 
( 15 — الثريية ومجالات التنمية ) 
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اللحظة التى يمكن بل يجب فيها توجيه دفة التأريخ فهم يعرفون متى 
وكيف بس-.تخدمون الموارد المتاحة ويحسنون توزيعها بين فرص الاستثمار 
call lava‏ انى در هة من الكفاقة Ama ally‏ + و لما كان حل soe‏ 
الأنطال تادرين: كن الدولن النامية fla ch Si‏ الل العالنة الذي 
وحدهم هم القادرون على الادخار والاستثمار ‏ ولا كان معدل الادخار 
GE‏ يجفا GA GED‏ آمة Eb‏ فى Hell Jods‏ ایی 
Sole) Gl lata‏ وة لكل خلك Sool Gl‏ المنامية عامة a‏ أن 
a etsclL ill gle oct‏ و الرإسمالية +« هران SLAY‏ 
الأجنبى لايد من اجتذابه :عماية التنمية » فهو عندر حاكم ومن أجله 
uy‏ أن تشرع القوانين الخاصة ونقرر الامتيازات لأمحابه أو ممثليه 
ولايد أن Us‏ الظروف المدللة والمرغبة das‏ لايد أن تذال كل الصعوبات 
ah‏ ا سواه أكا نك مداقت IE ail sd ols‏ به ولد + 
رامرات Maal!‏ سكن أن diem‏ ى فاد الخبرناء'ونكات اندر وتقل 


٠ والتحديث‎ daill 


ga gat التتهوى وقي الماوساك"‎ Sill ةا الفط في‎ als al 
فقد فات‎ g ولكن التطديق والممارسات أثيتت خطل هذا الفكر ونتاجه‎ 
يحتاج الى امدادات‎ haill والقائمين على أمره أن تحقيق هذا‎ cles 
© غير محدودة من الموارد والطاقة على الأقل فى بداية العمل التنموى‎ 
بعض المفكرين‎ les والتى تحدث‎ BIS Posh) فاسثراتيجية الدفعة القوية‎ 
موارد ضخمة تصعب على‎ alal التنموبين لا يمكن احداثها الا عن طريق‎ 
الدول النامية توغيرها لصعوبة تكرار الظروف التى توافرت للدول المتقدمة‎ 
يتعلق بالاستعمار الاستيطانى والسبق‎ led فى بداية مسيرتها وخاصة‎ 
aal الصديق اديه‎ he, BN وقد ات تلك‎ + Gag Rall 
مما أدى بالدول الغربية الى‎ ٠ الطبيعية فى عمايتى الانتاج والاستهلاك‎ 
الاصطدام بمسائل الحدود الخارجية للنمو كمشاكل التلوث ونضوب‎ 
Aull test, كانت الاناداة:‎ be اليد + ومن‎ Abe all oll! 


س اا٣‏ 


(Limits to Growth} حدود له‎ daag gaill ف‎ 94 9 (Eco-Development) 

فالغلاف الحيوى للأرض بدا بتعرض اتلوئات كثيرة نمثل خطرا كبيرا على 
حياة الانسان نتيجة التوسع فى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات 
الحشرية وكدماويات الصناعات الغذائية المعلية ومستحضرات التجميل 
والأدوية ¢ بالاضافة الى أدخنة ghall‏ والسيارات ill‏ تنطلق A‏ فى الهواء 
ومخلنات المصائع التى تلقى فى البحار والأنهار ٠‏ : 

asl‏ كانت تكاليف هذا goill‏ يسيطة الغاية من الوجهة المنظورة 
وذلك بفضل الاستعمار الاستيطانى والسبق التكنولوجى والتبعية 
الاقتصادية والسياسية » ولكن تكاايفه غير المنظورة أو مثرتبائه التنموية 
كانت باهظة الغاية » وقد نمثل ذلك فى التكلفة الاجتماعية امترتية على 
حدوث الأزمات الاقتصادية الدورية وما يعقيها من Ulba‏ مستشرية ومن 
حروب فتاكة ومن EKAS‏ أسرى وتدهور لعلاقات الجوار وغيرها من العلاقات 
الانسائية التى تضفى على الحياة عناصر البهجة والسرور مثل الصداقة 
والمودة كما تمثل ذلك LAT‏ فى التمال الخلقى وفى تزايد مظاهر العنف 
وادمان الخمر وائتشار المخدرات وارتفاع معدلات الانتحار ٠‏ 

لقد gad‏ هذا النموذج الغربى مفهوم التنمية klaag‏ مقصورة 

فى الأساس على النمو الاقتصادى والذى sias‏ بدوره على استيراد 
التكنولوجيا والأموال الخارجية de DU‏ للاستثمار ٠‏ - 

ولكن معونات التنمية قد قصرت عن احتياجات الدول atl‏ وهى 
لا ترال فى تتاقض مستمر » كما أن Els‏ التنمية عموما فى العقود الثلاثة 
الماضية أكدت على المحدودية e‏ والعملية لهذا النموذج » فقند شهدت 
السدءيئات galio alga‏ جد 5 للتنمية كضرورة المشاركة الشعبية فى 
ilas‏ التنمية Vasog‏ د الجماعى على النفس ¢ والوفاء بالحاجات 
الأساسية الجماهير »© ومن el ys‏ ذلك آصبحت الكئمية eal‏ مفهوما “Malt‏ 
يتعمدى الجوأنب الاقتصادية الى الجوائب الاجتماعية 0 اللقافية 
والحضارية ٠‏ . 

ee FR 
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@ التنمية العريية : 

لا شك أن قضية التنمية هى من القضايا والتحديات الأساسية التى 
تواجه الوطن العريى فى جهوده الحكومية والأهلية وأن هناك الكثير من 
الخطط والبرامج التى وضعت ولا تزال توضم فى سبيل تحقيق التنمية 
الاقتد.ادية والاجتماعية dal oly ٠‏ ما Bark‏ على برامج التنمية العربية 
خلال الستينات والسيمينات هو فشلها فى سد أو تضييق الكثير من 
cal yall‏ الكتموية وبخاضة اافتهوة الشذاقية #غالذؤل الغربية فى Kale‏ 
منز Saul‏ لاب تدراد al gl!‏ الغذائية ويخاصة القمح الذى Jia‏ استيرادها 
din‏ نصف )+0( استهلاكها من ناحبة و /۳١‏ من كمية القمح المعروض 
فى التجارة الدولية من ناحية أخرى ٠‏ 

ان ثلث سكان الوطن العربى يعانون بصورة أو GAL‏ من النقص 
الغذائى والذى يتمثل فى نقص السعرات fall‏ المطلوية لجسم 
الانسان والنقص البروتينى اللازم لمادة shall‏ ولا سيما الحيوانى 
الفكر مه + فلا تال نسي السعراك العزارية القناطة Bayat‏ 
هه فى حين أن السعرات الحرارية الحيوانية المصدر تمثل +1./: فقط ٠‏ 
ورغم تحسن الحالة الصحية للسكان عموما الا آنها لا تزال معرضة 
لأمراض متوطنة كالبلهارسيا والديزنتاريا والملاريا والدرن وغيرها ؛ وأن 
aed‏ الكلى يق ol BON‏ لو عن محل MAN‏ العريية لا دقن 
VAR‏ من مجموع السكان : وأن متوسط توقع الحباة عند الولادة 
لا بزید عن ٠ hle peed‏ 

ان قصور الانتاج الزراعى فى الوطن العربى لا يرجم الى قصور 
كمى فى الموارد الطبيعية المتاحة بقدر ما يرجم الى عدم ملاءمة نمط 


ai (3e)‏ دعت الامم المتحدة الدول الصناعية لتخصيص ZV‏ من الناتج 
القومى الاجمالى لكل منها » كمعونات للتنمية فى الدول الفقيرة e‏ ولكن الدول 
الصناعية cilet‏ عن استعدادها لتخصيص ۷ر٣‏ / فقط > ولكن حتى هذا 
الالتزام لم يقابل بالوفاء والاحترام حيث تناقصت نسبة معونات التئمية بالتدريج 
الى أن وصلت yy‏ فقط ( انظر اسماعيل صبرى عبد الله » نحو نظام 
اقتصادى عالمى حديد ( ص ۸) ) .. 


س 51# عه 


التنظيم الاجتماعى والاقتصادى لقطاع الزراعة » فالزراعة لا تزال 
St at‏ الكفاف فى معظم البلدان العربية كما آن hes‏ التوزيع 
تغلب عليه الحيازات أو الملكيات الصغيرة المتناثرة والتى تنتج oN‏ 
oe‏ أكثر مما تنتج للسوق الوطنى أو العالمى ce ae‏ ت 
التخصص والكفاءة الاقتصادية فى هذا القطاع ٠.‏ 
وصحة 8 وثقافة واعلام ا ا ial VI ee‏ تحدد 
الصورة العامة فى هذا المجال لا تزال a duaa‏ عن cal aaj‏ وتوقعات 
الأفراد والمجموعات فى الوطن العربى ٠‏ وبالرغم من تبنى التنمية 
كب امم ور دوا تحقيق كرام الوطن 
ولعن كل ذلك على حساب الأهداف النوعية وما تستحقه من تركيز 
واهتمام ٠‏ ومن هنا كان التفاوت بين فئات السكان داخل القطر الوأحد 
كما هو الحال فى التفاوت بين سكان الريف وسكان gall‏ وبين سكان 
الأحياء الغقيرة والأحياء العغنية فى المدينة الواحدة e‏ وهذا التفاوت 
يرجم بلا سك فى جزء منه للتفاوت الموجود فى الموارد المتاحة ولكن يرجع 
فى جزثه الأكبر الى نقطة البداية أو هامش التدخل من قيل الحكومات 
لقد تاد وهم كبير فی الوطن العربى aalis‏ أن مشاكل التنمية 
واستخدامها فى مختلف البرامج الاقتصادية والخدمية » فالتكنولوجيا 
هى وحدها الكفيلة gigis‏ الرخاء لمجتمعات الوطن العربى ٠‏ ولا ثسك أن 
قضية استخدام التكنولوجيا تمثل baas‏ معاصرا glali‏ العالم الثالث 
جميعا ٠‏ ولا بد من مواجهة هذا التحدى بايجابية شديدة لخدمة 
الأهداف والقيم الحضا ,4 c‏ فلا بد من تحقيق التوطين العربى الخيرة 


ا 


التكنولوجية حتى تصبح عاملا أساسيا في التنمية » والتنمية ‏ كما هو 
معروف ‏ لها جانب مادى GAS ATs‏ وهى فى النهاية ثمرة التفاعل 
المستمر بين الجانب المادى والجانب الفكرى بحيث تغذى كل منهما 
AY‏ وتقفوى حركته : ولا شك أن هذه عملية اجتماعية تتطلب التراكم 
والتكاثر مع الزمن ٠‏ فتوطين التكنولوجيا ‏ اذن ‏ هو عملية تتعدى 
مجرد استيراد الأجهزة والمصانع وتدخل فى صميم القرار السياسى من 
dua‏ اختيار نوع التكنولوجيا ASA‏ وفاعليتها وتحديد wan‏ السوق 
ونوع العملة المطلوبة لها والأشخاص الذين يستفيدون منها ٠‏ 

ان الاختيار التكنولوجى فى الوطن العربى لم يؤد الى قيام 
cule bina‏ متنوعة تعمل بيكفاءة عالية » كما آنه لم يوفر فرص عمل كافية 
للعمانة المحلية ؛ بل أدى الى خط التفكير الانتقاصى الذى قلص الظاهرة 
النجنواوجيه الى مجرد اختيار أو مقايضه سلعيه ؛ فالتحنولوجيا فى الوطن 
العربى تمثل عنصرا من عناصر الاستهلاك أكثر منها عنصرا من عناصر 
الانتاج » وقد gal‏ هذا التفكير الانتقاصى حول التكنولوجيا الى تفكير 
اننقاصى AT‏ حول طبيعة التنمية ككل » أو هو بالأحرى ناتج عنه c‏ 
فلم يعد مفهوم التنمية أكثر من عملية اقتصادية « تجارية » تكتولوجية » 
لا علاقة لها cul gall‏ الأخرى » بالاضافة الى أنها مجرد عملية تقليدية 
للنموذج الرأسمالى + 

ان عدم اكتساب التكنولوجيا أو نقلها بصورة تكفل استقلالية 
الانتصاد وحماية موارده ترجع الى حد كبير الى غياب السياسات القومية 
التكنولوجية وعدم وجود المؤسسات المتخصصة لتقييم النقنيات 0 
وبالتالى شاع A‏ ى الوطن العربى أسلوب التعامل مع التكنولوجيا على 
مشروع أو سلعة تجارية يمكن استيرادها بواسطة الشركات متعددة 
الجنسية وذلك عن طريق ما يسمى بأسلوب تسليم المفتاح باليد أو النقل 
الخالى م من التكنولوجيا”" . 


» انظر أنطوان زحلان »© البدد التكتنولوجى للوحدة العربية‎ (YY) 
© (V0 ga) 194١ بيروت — مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
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ولا شك أن شيوع dio‏ هذا الأسلوب يرجم bac de giia ol gal‏ 
لبس أقلها انقطاع الصلة مع تبارات الابداع فى التراث التكنولوجى 
العربى عبر قرون ازدهار الحضارة العردية الاسلامية فقد دآبت البرامج 
التعليمية فى الوطن العريى على ربط التراث بالأدب والتاريخ وعلوم 
الدين وتركت alal‏ والتكتولوجي! لكى تقترن فى أذهان المواطنين 
بالحضارة dual‏ ء 

فعدم الاهتمام بالعلم والعلماء من أجل بناء البيئة التكنولوجية من 
ناحية وحالة التجزئة والتخلف اتى يتم kad‏ نقل التكنولوجدا فى الاطار 
القطرى gaill‏ من ناحية أخرى يمثلان عاملين أساسيين فى اخفاق 
الابداع وبالتالى التطور والتقدم التكنولوجى فى الوطن العربى ٠‏ 

لقد أصاب ‏ الدول النامية تشويها كبير! فى هياكل انتاجها بحيث 
أصبحت فى كثير من الأحيان تنتج ما لا تستهلكه وتستهاك ما لا OM ats‏ , 
وهذا التشويه أو التخلف هو فى الواقع ثمرة الاتصال بين الهياكل 
الرأسمالية فى الدول المتقدمة والهياكل السايقة لل رأسمالية فى الدول 
النامية 6 فما زال الفائض الاقتصادى يستنزف بواسطة الاحتكارات 
الأجنيدة أو يبدد على الاستهلاك الترفى » وما زالت السيطرة الخارجية 
فى كثير من الأحيان هى السب الأساسى فى تعطيل مسيرة التنمية ومازال 
التكوين الرأسمالى عن طريق الاستثمارات الأجنبية واستيراد Laal Lill‏ 
والالتجاء الى الخبرة الأجنبية كلها عاجزة عن كسر دائرة التخلف ٠‏ 
فلا السيارة الفارهة ولا التحلى بأزياء الغرب وأخلاقه قادرة أيضا على 
كسر دائرة التخلف + فما هو البديل ؟ وما هو الطريق الى ايجاد حياة 
حرة كريمة لا تستئد أساسا الى جهود الآخرين ولا تنتقص من الخصوصية 
أو الذاتبة التراثية ؟ هذا ما deli‏ أن نلتمس الاجابة عليه فى استشرافنا 
للمستقيل فى ما بلى من صفحات ٠‏ 

MO‏ فنا 

(YY)‏ ابراهيم سعد الدين n‏ حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية 

العربية » فى دراسات التنمية والتكامل الاقتصادى العربى ( ص (Ne‏ . 
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ثالثا : الاستشراف المستقبلى لحركة التمليم 
فى الوطن المربى 


ان أسوأ صورة للمستقبل هى تلك الصورة التى تنتج عن الموقف 
السلبى من محاولة صنع المستقبل » أو ترك الأمور boy‏ والتخلى عن 
ممارسة الحرية أو الارادة الانسانية ٠‏ وبالرغم من أن السلبية الكاملة 
لا تعنى توقف الأحداث الا أنها تعنى تحكم الأحداث على رقاب الناس 
ومصائرهم » الشىء أاذى يفرض على المجتمعات تغيرات ald‏ تكلفة 
اجتماعية باهظة ٠‏ ; 


لذا فان الاستشراف العلمى للمستقبل يصبح ضرورة اجتماعية 
تحتمها anlal‏ الى معرفة النتائج البعيدة المدى والمترتبة على ما نتخذه 
الآن من قرارات وما نمارسه من عادات وما ننش كه من علاقات ٠‏ 
فالاسنشراف ‏ كما هو معروف ‏ هو مجهود علمى منظم يقوم على 
فهم الماضى والحاضر cit,‏ العوامل التى تشكل معالمهما معا ٠‏ 
وهو وان كان لا يقدم تنبؤات أو تفاصيل مؤكدة الا آنه يفيد فى الاشارة 
الى تعفن chek Ul ahs‏ والسواف الأشامية ليا وارعاظيا بالأحداث 
والطموحات البشرية » كما أنه يفيد فى الاشارة الى البديل الأفضل 
أو نوعية وحجم المتغيرات الأساسية اللازمة JS tl‏ المجتمع على 
النحو المدشود ٠.‏ 

لذا ols‏ غياب الاستشراف العلمى فى معرفة أبعاد المستقيل العربى 
يجعل معالجة قضايا pal!‏ انعربى تدور فى فلك من التجريد والأمانى 
والخيال وتقصر عن حسم الخيارات التاريخية المطروحة فى الساحة 
العربية » فصورة المستقيل فى الوطن العربى هى فى نهاية الأمر ثمرة 
ما نفعل وما لا نفعل منذ الان + فالقرارات التى نتخذها اليوم تتفاعل 
مع عمليات التغيير فى السلوك والقيم الاجتماعية وتحدث منفعولها 
التراكمى فى تحديد شكل المستقيل ؛ كما أن هذا الشكل بتحدد من wile‏ 


~ ۷ عد 


ia‏ للح ae‏ ق 


cal YL D‏ السك هو جد موري العملية pill‏ الاجتماعئ 
فى مضمونها ومؤسساتها » ولكن « اذا كان الاقتصاد تابعاً والثقافة 
تتراوح بين السافية والانيهارية © كما يقول glas‏ الأمين « فمن أين 
وكيف يمكن تغيير امسات التربوية وفى أبة:وجهة ؟ وأنه اذا كانت 
العلاقات المحلية عشائرية والدولة مشروع معقد والتخطيط للمستقبل يتوم 
على العقلنة والمكئنة والأتمتة s‏ فمن ين يدخل المستقبل الى المجتمع ومن 
أين يدخل المجتمع فى المستقيل e f Og‏ لذا فانه يصبح من الضرورى 
تحال التاريخ وفهمه ورسم قوأنينه p‏ وأنه فقط عندما يتم ذلك يصبح 
من الممكن معرفة من أين وكيف نتدخل م أو تستطيع أن نحدد ula‏ 
التدخل « 

k‏ تنم تن 
س الذلفية التاريخية للتطيم : 

sal‏ عرف العرب منذ الجاهلية الكتاتيب ودور العلم حيث كانوا 
ogee‏ النشء لكل ما هو ضرورى فکانوا يعلمونهم المطالعة والحساب 
sola‏ اللغة darigll,‏ وألفاك والظت gig‏ العمارة والتقشن والآداب 
SOPs lls‏ ؛ وقد كان التعليم افراديا حيث يخصص المعلم لكل تاميذ 
من تلاميذه leja‏ من وقته dasa‏ من عنايته » ومن بين دور العلم كانت 
هناك الأندية والأسواق والمجتمعات التى نشبه الى حد كبير مجالس 
الآداب والمجامع العلمية الحديثة » فنادى قريش مثلا كان يعقد sasl‏ 
الأشعار وضادلة الأخبار والنحث فى الشثون العامة ¢ وأسواق. ke‏ 


(YY)‏ عدنان الأمين » « الاتجاهات المستقبلية فى Sail‏ التربوى 
العربى a‏ م المرنى العدد العاشر 6 السنة الأولى » ماريس//ابريل 
۹ رص ۲۹۸ ) . 
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وذى المجاز كانت أماكن للبيع والشراء بالاضافة الى كونها أماكن‎ dines 
للتحكيم والمقاضاة بين الشعراء والخطباء » ودار الندوة ودار كعب بن‎ 
لؤى التى كانت أماكن للمذاكرة والمشاورة فى آمور الحرب وطاب الثوبة‎ 
٠ والموعظة والفصل فى الدعاوى والمنازعات‎ 


وقد كان البق yi Guunll‏ الجاملية UE lesion‏ يفوم على 
التعصب القيلى وعلى التناقض والصراع بين القبائل » ولم تكن مصالح 
الأفراد وشخصياتهم بارزة أو طاغية الا فى اطار مصاحة القبلية 
وعصبيتها i‏ ولم تكن هناك حرية فردية الا فى اطار البداوة والقبلية 
فالحرية لم تصدر عن مبدأ أو غكرة عامة أو عن تعريف gial‏ الانسان ؛ 
ons‏ کرت ال و ا على يفضي GUN‏ ون ga‏ 
الجاهلية فهو لا يرعوى من اأدخول فى التخبط والصراع الدامى من أجل 
معنم مادى أو ثروة عارضة”*© > فالفرد حر الى أبعد الحدود طالما 
كان داك قى dole Uhl‏ السا ala‏ فة القربية tai‏ 
فى الجاهلية قامت على تدعيم حرية الفرد فى اطار الجماعة القبلية 
كما قامت على تزاوج Sall‏ والعمل azi‏ كانت daloe dur gill‏ تتم فی 
المنزل وفى المجتمع « القبيلة » ويقوم بها الكبار وتهدف الى تطبيع 
المغار بالطابع الاجتماعى واكسايهم المهارات المختلفة الموجودة 
لدى الكيار ٠‏ 


وددخول ألحرب فى الاسلام انتشر التعليم dói‏ الدعوة الى طلب 
ehli‏ من المهد الى dal!‏ وفى دانى الأرض وأقامى العلاد aiie‏ كانت دار 
الأرقم بن أبى الأرقم Ja‏ مؤسسة تعليمية فى الاسلام فى So‏ ؛ وبعدها 
انتغل التعليم الى المساجد بعد الهحرة الى المدينة ؛ ومن ثم أخذ العام من 


دبى » مكتبة الغلاح © ۱۹۸۲ لص (VY‏ . 
(95) عبد الغنى النورى وعبد ألغنى عبود Ainali pait‏ عربية للتربية : 
القاهرة c‏ دار الفكر العربى 4 ۱۹۷۹ (ص OY‏ . 
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وااقصور والكتائدب والمساجد ودور القضاء ومجالس الحكام والمكتبات 
ودور العلم والحكمة ٠‏ وقد استمر التعليم بنفس الهوية المختلطة ألتى كان 
gc‏ فين" النصتون Mat‏ حت كان مار كن اكاك الف و ااا 
النى تدعو الى التوحيد وحدة alll‏ ووحدة الكون ووحدد الانسان مع 
ااكثرة والتعدد ذى عتاصر الكون ومظاهر dahli‏ والقبائل والشعوب 
٠ duly!‏ 


لقد كانت الفكرة الاسلامية جديدة على المجتمع العربى فى عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين ولذلك كانت الحاجة ماسة الى الاعداد 
العقائدى خركزت المناهج التعليمية على النواحى الدينية كما ركرت على 
ربط العلم بالعمل عن طريق القدوة الحسنة التى اتبعها الرسول الكريم 
والصجاية eal‏ والترموا نها فى تربية الشىء وكوغ المدامين وخا 
فيما يتعاق بالعقيدة والعبادات ٠‏ ولكن بعد انفتاح المجتمع الاسلامى 
على الحضارات الأخرى وانتشار حركة الترجمة ونقل العلوم من اليونان 
ففارس والروم تعددت المناهج التعليمية وتنوعت موادها وأساليبها 
وقويت صلتها بالئقافة المادية فغذت cil gall‏ الاقتصادية والعسكرية 
dsl‏ الثقافة ء فقد ازدهرت التجارة وتقدمت الصناعة والتكنواوجبا 
فتجلت على النطاق المدنى فى جوانب تخطيط gall‏ وانشاء أقنية الرى 
واقامة طواحين الماء وصناعات النسيج والورق والسكر ؛ كما تجلت 
على النطاق الحربى فى صناعة السفن والفولاذ والسيوف وفى صنع 
ailal!‏ وتطوير مس حوق البارود ٠‏ فصناعة الورق مثلا أنتشرت فى 
العالم الاسلامى بعد منتصف القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) 
وام تدخل أوروبا الا فى حوالى القرن الثالث عشر الميلادى وكذلك الحال 
Sell alt‏ السك وماع الميوف my Laas call‏ الوم هة ¢ 


Ye —‏ — 
والصناعات المعدنية والكيماوية التى لم تعرفها أوروبا بسكل منتظم 


الا فى منتصف القرن السادس MO ie‏ © 

لقد أتسم العصر الذهبى للحضارة الاسلامية 0 slow‏ والأندلس 
بمستوی تكنولوجى متقدم كان للاسلام فيه دون شك الفضل فى 
a gall alao!‏ الدافعة للحركة والنشاط » وقد أمتد هذا nee‏ التكنولوجى 
عبر قرون ازدهار الحضارة العربية الاسلامية حتى بداية القرن السادس 
عن cee youll‏ ترفك Be‏ العلم والتكتواؤميا aa;‏ التضع 
ggiletall‏ وزوال الجكومة UU Gall‏ والجنقن Gall ad‏ © 

اذى م محا كانت الدولة الفرسية ates‏ 3 وقويحة نالتا 
العسكرية والاقتصادية ٠‏ ازدهر nal lel‏ سرامت العربية » 
والواقع أ ن التفوق التكنولوجى العربى كان مستمرا ومسيطرا دون ibe‏ ع 
طوال العصور الوسطى وحتى نهاية القرن الخامس عشر OM Go‏ . 
وقد كانت فلسفة التربية الاسلامية المسيطرة على تلك الفترة هى فلسفة 
pant Ubu,‏ مين Lersill‏ والجماسة cgay‏ المقوية ig AV,‏ كن ودع 
الأمسان oltal dow oY‏ “كانه dad ta‏ كما تعمل Cages AE GAY‏ 
غدا » وهى فلسفة تحترم all‏ 3 لذاته وترفعه الى أعلى الدرجات عن 
ak‏ القوي otitis‏ مرل ge‏ الجماعة مدل .سكول الجماعة: كلها 
عنه ؛ فالفرد حر وآمنه وكرامته مصائة من قبل المجتمع أو الدولة م 
وهو يتحرر من داخل نفسه قبل أن يتحرر من كيل القوانين التى تفرض 
عليه من الخارج ٠‏ فتحرير الفرد من الداخل واطلاق طاقاته المبدعة 
تجعله قادرا على خدمة نفسه وعلى التمييز بين الخير والشر وعلى 
المساهمة النشطة فى dla‏ مجتمعه وازدهاره ٠‏ 

لقد أدت موجات الحروب الصليبية والغزوات المغولية الى تمزيق 


(YY)‏ أحمد يوسف الحسن . « نماذج من الابداع التكذولوجي فى 
الحضارة العربية وائعوامل التى كانت وراء play!‏ © المستقبل المربى العدد 
۷ 6 مارس WAT‏ رص ۷٩‏ ) ۰ 

«YA المرجع السابق ص‎ {YA} 
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الاتصال الجغرافى والسياسى بين المشرق وا مغرب المربيين وعزلت الأول 
عن دوره كهمزة وصل تجارية وحضارية بين الغرب OMG tls‏ كما أدت 
dal ge‏ أخرئ الى التزمت الدينى والجمود الاجتماعى والاتتصنادى 
والسسياسى :فالسياسياث Lol cas)‏ للدولة المثماتية Ais‏ جعلت 
الاقتصاد الءثمانى تابعا للاقتصد الأوروبى مما أدى الى اختفاء مبادىء 
الاعتماد على الذات والاستقلال والحرية والتى تعتبر شروطا أساسسية 
للابداع والانتكار ٠‏ ويرجم cael‏ حالة Sica‏ وا الى رامع 
التحديث التى اتبعها محمد pi‏ وأتباعه الذين ظنوا أن استيراد الآلات 
اأحديكة هن انان القسة والتحديث © betes‏ يرجنا البحمن الكو الى 
الخليفة eon!‏ عندما طاب من علماء الفقه فى المدرسة المستنصرية 
أن loit as‏ تدريس أى فكر بخلاف أقوال الأكمة الأربعة » ومنذ ذلك 
الوقت كما قول هويدى « تمت عملية الحفظ والتعليب وتحول أغلب 
العلماء الى محرد مستقبليين وملقئين ومقادين Tag c‏ العقل المربى 
اجازته الطويلة » ولولا تلك الومضات الباهرة التى مزق بها يعض 
فقهائنا حجب الظلام الاجبارى Gall‏ فرضت على العقل العربى لكان 
الحال الان سوا بكثير BG‏ , 

فعلى مدى القرون الثلاثة التى سادت kas‏ الخلافة العثمائية تردت 
فلسفة التربية وأصبح الزهد هو مطاب الحياة وطريقها ¢ وتقلص التعليم 
وانكمشت مناهجه ء فاختقت الرياضيات والعلوم الطبيعية والفاسفية من 
نظام التعليم واقتصرت gabl!‏ على علوم المقاصد « الدين » والحديث 
والتفسير والفقه » وعلوم الوسائل mt y‏ والحساب والنطق Ye‏ 
وأصبح التعليم منساخا عن واقم الحياة ؤمحصورا فى أفق النصوص 

gif (Y4)‏ عبد الملك « تنمية ol‏ نهضة حضارية » فى هه فى 
التنمية والتكامل الاقتصادى العربى ( ص ..؟ ) .. 

. OEY فهمى هويدى © القرآن والسلطان ( ص‎ (L) 


)£1( عبد Gill‏ النورى وعبد الغنى C ape‏ نحو تلسفة عربية 
للتربية ( ص os . (YAY‏ = 
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كانت هذه هى الفترة التى شهدت بدابة الازدواجية ن التعليم حدث 
كانت أولى المدارس oun] call‏ فی تلك الفكرة من نوع المدارس 
العسكرية بالدرجة الأولى ء وقد شهدت تلك الفترة أيضا تجرية 
التعليمي القديم فى الأزهر والمساجد والكتاتيب » وقد قامت تلك 
على يد قلة تتلقى التعليم الحديث لتدير به مرافق البلاد loin‏ تبقى 
الكثرة alal‏ على iayl‏ أو التعليم القديم 3 وبالتالى فقد كان هدف 
ااتعايم الحديث مرتبطا فی الأساس lsi‏ بالجيشس أو دواوين الحكومة 
ولكنه لم bay‏ بالهدف الأكر gli gall‏ بالانتاجىة والاقتصاد العام 
والتشكيل الاجتماعى والأيدويولوجى لغالبية الأفراد gin‏ يستطيعوا 
Les‏ التغبير والمساهمة فى دفع سيرته ٠‏ 

وبعد زوال الامبراطورية العثمانية وقعت البلاد اأعربية فريسة 
وحتى الى ما بعد الحرب العالمية g‏ حيث خضم كل بأد عربى 
لتأثير الثقافات الغربية عن :طريق المدارين. والارساليات وعن Serb‏ 
البعثات الثقافية التى كانت توفدها الدول du jall‏ الى دول الغرب e‏ 
وقد كان الدافم وراء السيطرة الاستعمارية هو تحطيم مقومات المجتمع 
العربى والشخصية العربية لضمان استمرار تبعيتها للاستعمار والحكم 
بالاضافة الى السياسة والاقتصاد والحكم بيد المستعمر الذى أخذ بخطط 
le ala‏ ومستقبلها dalai‏ الغرب وحضارته » وبالتالى اكتمل تحريف 


. TAT حجن‎ Ghat المرجم‎ )) 5 
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عن طريق تحريف الثقافة الاسلامية وأغلاق باب الاجتهاد والثانية أصييت 

das sell وفى البلاد‎ dole فان التعليم الحديث فى الدول النامية‎ hl 
خاصة نما وترعرع فى ظل اأستقلالية نسبية عن الثكافة الوطنية وعن‎ 
ولم يقتصر هذا النمط على فترة السيطرة‎ » talali علاقات الانتاج‎ 
الاستعمارية اليلاد العريية وأئما تفاقم وازداد حتى بعد نيل الدول‎ 
العريية لاستقلالها بعد الحرب العالمبة الثانية وحتى السبعينات من هذا‎ 
فى تراج الى‎ Lae الدول: العزبية شير‎ oh القون. > ويرئ. البمض‎ 
الخلف فى مسألة التعليم رغم التقدم النسبى الذى أحرزته فى الثلاثين‎ 
أو الأربعين سنة الماضية وبالرغم من المؤتمرات التربوية المتعددة لوزراء‎ 
التريبة والوزراء المسثولين عن التخطيط الاقتصادى مما يدل على أن‎ 
الأعداف التريوية المعلنة لا تتمتع بالمصداقية وانما تتصف بالتناقض‎ 
وبالتالى فقد تت مناهج التعليم‎ » duigi والهلامية كما تبدو فى معظمها‎ 
gs ©» وطرائقه غير مرتيطة يسوق العمل وبمتطليات العصر والمستقيل‎ 
حديث سريم المتغير بل تساعد فقط فى نقل تكنولوجبا متقدمة‎ allel لا تعد‎ 
من الخارج اتخدم ألوانا معينة من العلم وتعد لوظائف منتقاة غى الينية‎ 
التعليم‎ joe alls الشىء الذى يۆدى الى بطالة المثقفين‎ 5 COT sgl 
٠ من الأحبان‎ oS عن دفع مسيرة التئمية بل أعاقتها فى‎ 
بعد ذلك الى‎ daai أساسا بالمضمون ولكن‎ cial وأوائل الخمسينات‎ 
اهتمام مغرط بالطريقة التعليمية دون أكتراث بالمادة الى ت‎ 
حتى أخذت المدارس بالتدريج تتحول الى معارض دزوقة ومنمقة لأوجه‎ 


© أحمد خليل ¢ قضايا معاصرة : مشكلات المجتمع الاسسلامى‎ (EY) 
.)5 دبى ؛ مكتية الفلاح ۱۹۸۲ ( ص‎ 

(14؟) عدنان الأمين « الاتجاهات المستتقباية فى الفكر التربوى 
العربى © ( ص 5.5 ) ٠.‏ 
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التشاط: من صور ولوحات وأشكال ورسوم بيانية0» وهذه الطريقة 
التعليمية ‏ فى bine‏ الأحيان ‏ لا تقوم على المناقشة أو النقد بل لجا 
الى التقيد الحرفى الذليل بما فى الكتاب المدرسى » وبالتالى تفصح عن 
مظهر من مظاهر العجز عن ممارسة الديمقراطية والتعود على تلقى 
الأوامر وتنفيذها دون أى مناقشة والذى edu‏ فى الأساس الى ممارسة 
الحكم الغاشم الذى لا يقبل المعارضة ولا يسمح بقيام أى نوع من القيم 
Leal‏ من كل الملطة التابنية slabs.‏ السيانى لادان 
يذمكس فى شكل Gla‏ اجتماعى فى كثير من الأحيان والذى ينعكس 
بدوره فى الاهتمام بالشكليات دون الجوهر فى مجال التعليم « ولا Jaa‏ 
فى أن اهتمام العلم بعرض لوحات أنيقة على الموجه أو pall‏ واهتمام 
هذين الأخبرين برؤبتها » مع ale‏ الجميع ob‏ التلاميذ لم يكونوا هم الذين 
أعدوها Ser pee ees,‏ 
من أشكال النفاق الذى ينتشر فى مكاتب الرؤساء .. De‏ . 


والتعايم الذى يهتم بالطريقة دون المحتوى وبااشكل والمظهر دون 
الجؤهر :هو تعليم .يؤدى الى الحفظ jiu‏ العزفى دون aill‏ 
والتعليل المنطتى وبالتالى فهو يرتبط is)‏ وثيقا باستراتيجية النفاق 
وظاهرة العش فى الامتحانات والتى أصبحت fja Y Teja‏ من التكوين 
الأخلاقى الكثير من الدارسين ٠‏ فظاهرة الاستغليا Bs‏ الحفظعن ظهر قلب 
E‏ الكثير من المربين برون lal‏ من اشد آفات التعليم ضررا فى البلاد 
E‏ « ترجع فی واقی PS‏ الى قيم اجتماعية dole‏ تشيع فيها 
كرة الساطة التى لا تناقش حيث لا يكون من المستغرب على من اعتاد 
a‏ الو le SEL‏ ای ر Ae‏ بتلقى كل تعليم يوجه اليه 
على أنه شىء لا مقمل المناقشة a‏ , 


. OAY نؤاد زكريا » آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافة (ص‎ (Lo) 
. 0 الرجع السابق‎ (EY 
© CYAN ص‎ ١ تفس المرجع‎ (EY) 
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وظاهرة العش فى الامتحانات أصيجت ظاهرة مستفحلة فى نظام 
التعليم فى الوطن العربی ولا يكاد يحجم عن ممارستها شخص تتاح له 
الفرصة.فى ذلك c‏ وقد وصفها .البعضص Gale ED‏ أشبه بظاهرة النكتة فى 
المجتمع: العربى والتى تطلق فى أحلك الأوقات ايلاما وهولا لكى تخفف 
من حدة التوتر النفسى وكى تساعد فى الهرب من مواجهة المواقف التى 
لا git E + ol al le cade‏ عه امه ماليزء والاستيتان بكل 
الطقوس والشعائر المخيفة gory‏ الرعب gall‏ يحيط بكل امتحان ¢ وكلما 
ازدادت اجراءات الرقاية الضارمة فى الامتهانات وغدت قاعات الامتحان 
أشبه بمسكرات الاعتقال » كلما تفئن الطلاب فى البحث عن أساليب 
للغش أكثر ذكاء atig‏ خفاء « وحين تكون الظاهرة متأصلة على هذا 
gail‏ يتعين علينا أن نبحث عن أسبابها فى قيم المجتمع لا فى الوسط 
التعليمى وحده » وفى هذه الحالة لن نجد صعوبة كبيرة فى الربط بين 
ظاهرة الغش وبين صفات ظلت فى حياتنا العامة تتسم بها منذ مثات 
السنين » أهمها ذلك التهاون الأخلاتى Gall‏ يتهرب فيه الناس من مواجهة 
م.ئولياتهم ويلتمسون لقضاء أمورهم أشد الأساليب ef gill‏ وانحرافا ٠٠‏ 
ان الغش فى الامتحان وانتشار الوساطة والاهمال والرشوة بوصفها 
L gae‏ متوطنة فى Lila‏ الاجتماعبة ما هى الا أشكال متعددة لظاهرة 
واحدة ٠‏ ومن المستحيل أن يتسنى علاج هذه الظاهرة أو حتى فهمها 
فى oll‏ التعليمى وحده م ما دامت قد تركت تستشرى فى بقية 

: , ME المستادين‎ 

EE 


© مد.تقبل التعايم فى الوطن العربى : , 
yal‏ فالنموذج المسيطر للتعليم وأنماطه السائدة فى مجال المجتمع 
والاقتصاد توضح أن بنية هذا الى لتعليم تميل الى التخلف والجمود » 


. VAY المرجع السابق ص‎ (1A) 
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وأن أساليب الاصلاح المستخدمة Y‏ تحاول أن تنال من هذه البنية 
بالتبديل والتغيير وانما تحاول of bäi‏ توسع فى اطارها ومقوماتها c‏ 
ومن ثم فان المستقبل يشير الى تحكم تلك الأنماط التعليمية التى تنادى 
ob‏ عملية التنمية هى عملية تحديثية تلعب فيها النماذج الفكرية الغربية 
ورأس المال الأجنبى » والتقنيات المادية أو التكنولوجية ‏ تلعب فيها 
فون teal tesla‏ نوكن كان اا ا shes‏ كير 
من الأحيان ‏ مع تراث الماضى وثقافة المجتمع فان النظام التعليمى 
يصبح ذا طبيعة مدرسية معزولة عن حضارة العصر وعن ثقافة المجتمع 
وغير واعية لما تحتها من جذور ¢ ومن هنا تدخل ظاهرة الطلاق بين 
مخرجات التعليم ومتطلبات المجتمع والتى تتولد عنها مظاهر البطالة 
المثقفة والبطالة المقنعة والاغتراب النفسى والاجتماعى للموارد البشرية 
ونزوحها من الأرياف الى gall‏ ومن الداخل الى خارج الأقطار العربية ؛ 
ولذا ينفصلتر اكم الثرو ةعن تر اكم ااثقافةءعن تر اكم السلطة بعك سالمجتمعات 
الحديثة التى تحاول توحيد هذه التراكمات » ومن ثم مان علاقة الطلاق 
بين petal‏ ونظام التعليم لا تجد رباطا مقدسا يصل بين الزوجين الا عن 
طريق المدخلات والمخرجات غير المرثية والتى تحاول فى الأساس أن تصل 
بين هذه التراكمات المتباعدة ومن ثم تفسح lad!‏ واسعا لأنشطة 
النفاق الاجتماعى من غش وخداع ومحسوبية ومحاياة مم وتحيز واصطفاء ٠‏ 
لذا فان بنية النظام التعليمى تصبح بنية فوقية نخبوية اصطفائية 
رغم المحاولات soa nil!‏ لاحداث ديمقراطة التعليم وتكافؤٌ yor il‏ 
التعليمية ٠‏ كما أن التعليم يزيد ارتباطه بتطلعات الأفراد ورغباتهم 
المترايدة نحو الاشباع الاستهلاكى الفردى وما يتطلبه ذلك من خدمات 
محتقه أذلك الاشباع » ولذا فان ناتج التعليم سوف SSI hs‏ وأكثر 
بالحصول على المركز الاجتماعى المرموق وباكتساب رموز السلطة المتمثلة 

فى الدرجات والشهادات والدبلومات ٠‏ 
ان نظام التعليم فى الوطن العربى هو نظام وافد فى الأساس 


— ۷ ~ 
لم يتجذر بعد فى البنية الثقافية للمجتمع وبالتالى فهو كثيرا ما يفصح 
عن ثناكية أو تعددية فى الأنواع والمناهج عير المراحل التعليمية المختلفة 
مما يقود الى ازدواجية التفكير والقيم الثقافية والحضارية أو يعمق من 
وجودها فى صنوف التعلمين الشىء Gall‏ يفرز بدوره مجموعة جديدة 
من المتناقضات ويضاعف هن التمزق والتنازع الفكرى والحضارى 
والانفصام الثقافى فى CMa all Shall‏ » ولا شك أن هذا hall‏ 
سوف يستمر فى المستقبل باستمرار حياة التنازع الفكرى والحضارى 
والانفصام الثقافى فى الحباة العربية ٠‏ 
kk‏ 


,)0%( مركز دراسات الوحدة العربية وجامعة الأمم المتحدة © صور. 
المستقبل العريى ( ص ٠١۴‏ ) . 
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رابعا : التصور المعيارى لاستراتيجية التنمية 
فى قطاع التعليم 
6 التخلف j‏ لحضارى 3 


يجمع الكثير من الكتاب والمفكرين اليوم على ظاهرة التخلف الثقافى 
فى الوطن العربى وعلى أن أهم مظاهر هذ! التخاف وأسبابه فى نفس 
الوقت هو الجمود الفكرى !اذى أصبح قابلا للاستلاب أو الغزو من 
قل لفات Gol, gal‏ تقاف gle ¢ dual‏ اكل crit fe‏ 
ه_ذا الحمود هو ما بظهر على جهود التنمية من روح التواكل وتعليب 
as pall dull‏ والفقوية على Glin‏ المضلحة العامة + GAL,‏ التوازق 
بين الأخذ والعطاء وعدم وضوح العلاقة بين مطالب الاستهلاك والاستمتاع 
من Lal‏ ومطالب الانتاج والجيد والمسئولية من Vg Al Lal‏ . 


وهذا التخلف الثقافى والحضارى برجع لعدة قرون ماضية وقد 
غذته dalse‏ متعددة وظروف سباسية وتاريخية معينة تعرضنا leiad‏ 
فيما سبق ولكن أهمها ظروف التبعية والانبهار الكلى بمنتجات الغير 
وبخاضة الحضارة الغربية ٠‏ وبالرغم عن تعدد المشناكل التى coals:‏ 
الان اله أن يفيك كن هب مقن Wal‏ کی مهاه عا شيعا 
حضارية Gly‏ لا Se‏ لشعب ما أن يفهم أو بحل مشكلته ما لم يرتفع 
يفكرته الى الأحداث الانسانية ويتعمق فى فهم العوامل التى تبسى 
الحم all‏ أن يوي دن 


والحضارة تتكون من EN‏ عناصر أساسية هى الانسان والأرض 


)}0( حامد عمار Au Ul»‏ العربية وعائدها الانمائى » ص OYAT‏ . 

(oY)‏ مالك بن Ge‏ شروط النهضة ( ترجمة عمر كامل مستاوى 
وعبد الصبور شاهين ) مروت ؛ دار الفكر ( الطبعة الثالثة ) ASA‏ 
(Youl‏ 
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أو ااتراب ‏ وألوقت 6 بالاضافة الى ما بسميه مالك بن OP pad‏ بالمركب 
الاي اام يكل gh Tall‏ الك الديقة علي اتون pills.‏ 
تقوم بمزج العناصر الثلاث فى تركيبة معينة تعبر عن دينامية هذه 
الحضارة ٠‏ كما أن الحضارة يمكن أن بنظر البها عموما كمجموعة من 
العلائق بين المجال الحيوى « أو البيولوجى » أو المادى حيث يشا 
ويقوى bie‏ وبين Jali‏ الفكرى dua‏ توالد وتنمو روحها + وبالتالى 
فانه يستحيل sladil‏ حضارة من بعد واحد ويمعزل عن تفاعل البعد 
القن دوين aa Pee‏ ا Bel es errr‏ 
sae yh ale. ete A all E‏ 
منتجات الحضارة الغربية يعنى jlo‏ 3 الهيكل والجسد وليس الفكرة 

أو الروح ٠‏ 


وللحضارة دورة تتم على منوال معين م اذ تبدأ الحضارة عندما 
تدخل التاريخ فكرة دينية معينة أو مبدأ أخلاقى معين وتنتهى عندما تفقد 
الفكرة أو tall‏ والروح هيمنتها على الماديات أو hall‏ المكيوتة والمكبوحة 
الجماح CƏ‏ وعند بداية K‏ دورة بكون الانسان فى حالة سابقة للحضارة 
أما فى نهايتها فيكون قد تفسخ حضاريا وسليت منه الحضارة تماما 
وتالتالى تيفل فى ههد فا انعد الفضارة رل تست BAI‏ من Sian‏ 
الا بالعقيدة الدينية أو بتسجيل الفكرة أو Vall‏ الأخلاقى فى نفوس 
alay!‏ من عامة الناس ٠‏ 


hu GIGAL Ghar gL oY سط‎ Goll ا‎ oli lal 
و#هالاسائية‎ decane وباختلاف الأطوان فى الدورة الحضارية الثى عا‎ 
لتنوع مراحل‎ lai لا تعانى مشكلة واحدة بل مشاكل متعددة ومتنوعة‎ 
زمنية‎ Jol gas التاريخ وبالتالى فان علاج أى مشكلة لابد أن يرتبط‎ 
ونفسية تنتج عن الفكرة الدينية التى تؤرخ للتطور الاجتماعى فى الدورة‎ 
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الحضارية » ولذا فائه لا يجوز لأحد ما أن as‏ يضع الحلول والمناهج مغفلا 
مكان أمته ومركزها من دورة التاريخ.أو ied‏ ا 
من الشرق أو الغرب دون ملاءمتها للأوضاع المدلية » فان فى ذلك تضييعا 
للجهد ومضاعنة للداء اذ أن كل تقايد فى هذا oilali‏ هو da‏ 
وائتها. Ca)‏ فالمقياس العام لعملية الحضارة هو أن الحضارة ھی التى 
كد هاا واه من السقف E‏ أن يكن هذه القاعدة وححاوق أن 
فصنم حضارة من e OV iglesia‏ 
Š‏ 3 2 

© انموذج الانمائى المطلوب : 

ail‏ وضح Lla‏ أنه لابد من نظرة بديلة للتنمية والتقدم » فلم تعد 
التنمية مجرد عملية اقتصادية تكنولوجية نؤّدى فى معظم الأحوال الى 
ما أسماه الاقتصاديون يظاهرة تحديث الفقر » كما أنها لم تعد مجرد 
عملية نقل وتقليد لأنماط وأساليب مستخدمة فى مجتمعات أخرى تؤدى 
فى الغالب الأعم الى تحجيم الامكانات المحلية وقتل روح الابداع 
والمبادأة والابتكار e‏ كما أنها لم تعد عملية مرتهنة بممونات الدول 
الصناعية واستثماراتها والتى تؤدى فى الغالب الى تكريس واقع التخلف 
ds » Lely‏ ھی قبل كل Hee ogg‏ بلا She cgi‏ ب aia‏ 
هويته وذاتيته وابداعه » وهی بالتالى تتطلب أولا ‏ لصياغة هذا البناء 
g baal‏ المتكامل — الوعن Le gh‏ الكنمية عى Jelos Saat Gie‏ 
فهى Sal‏ خاضعة وليست هدفا حاكما فى حد ذاتها ويخاصة فى اطار النهضة 
الحضارية للمجتمع”؟“موهى عملي ةتحررمن الاستعمار الاقتصادىو الحضارى 
وبالتالى فان أول شرط لها هو فك ارتباطها الحالى بالنظام الاقتصادى 
العالمى الشىء الذى أن يتأتى VI‏ عن طريق ارادة سياسية واضحصة 
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ومثابرة ٠‏ وبالرغم من أن الارادة السياسية أو الاختيار السياسى 
غير كاف لوحده ‏ فى معالجة مشكلات التنمية الا آنه يمثل خطوة 
ضرورية للبحث عن مقومات النجاح فى الطريق المختار ٠‏ ولا شك أن فك 
الارتباط أو التحرر من التبعية والاستغلال تعنى الاعتماد على النفس 
عن طريق التوجه الى الداخل انتاجا واستهلاكا وحضارة م وهذا ليس 
دعوة للانغلاق على الذات أو حتى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وانما هو دعوة 
الى أن « التنمية الراسخة والمطردة تتضمن عمليات الابداع والتجديد 
کشرط لازم من شروطها الى جانب عمليات الاقتباس والتكيف والاستفادة 
من تجارب الغير  »‏ فهى كما يقول اسماعيل صبرى « دعوة للتخلص 
من الأوهام وادراك حقيقة أن أحدا لا بينى بيت AT‏ » وأن disall‏ 
حتى ولو قبلناها على حساب الكرامة ٠‏ ليست جزءا من حياة العالم 
الاقتصادية والسياسية © CV‏ © 

e gal‏ فان النموذج الانمائى المطلوب هو نموذج acs‏ على 
الانسان ‏ كل الانسان OD heal Ky‏ فهو يضع الانسان هدفا 
ووسيلة فى نفس ألوقت ¢ الهدف الأسمى والوسيلة النبيلة ¢ وبالتالى 
يصبح أشباع حاجاته الأساسية — الجسمية والفعلية والاجتماعية ‏ 
نقطة آساسية فى مسلسل الأهداف التنموية + وما كان الانسان 
صانحا واجتماعيا بطبعه انه لا ستطيع أن يفى بتلك الحاجات الأساسية 
الا فى أطار العمل الاجتماعى والذى تصبح ممارسته شرطا أساسيا 
لاحداث التنمية ٠‏ ولكن العمل الاجتماعى لا يمكن تصوره على آنه مجموعة 
من ردود الأفعال التى تقتصر على النشاطات التى تبذل فى مواجهة 
المشكلات عند ظهورها ومحاولة التغلب عليها وتخفيف آثارها كما هو 
الحال Gol‏ لفكات المعوقين أو المحرومين وغيرهم من cbill‏ التى 

(0A)‏ أسماعيل صبرى عبد الله « اأتنبية الاقتصادية » فى دراسات 
فى التنمية والتكامل الاقتصادى العربى ١ص ۷١‏ ) . 
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تستوجب العطف وتحتاج الى العون والمساعدة » ولكنه يمثل de gare‏ 
من العمليات والأنشطة المخططة والتى Godt‏ كفاءة الأداء (gb‏ الجوائب 
الانسانية من برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية › 
وتستهدف فى النهاية ضمان وصول ثمرات التنمية الى المستحقين 
والماتفعين منها ٠‏ 

فالعمل الاجتماعى لبس lagano‏ فى عملياته أو مجالاته أو القطاعات 
اليشريه المئتفعة به ؛ فهو بالتالى يعتبر الوسيلة الوحيدة للوصول الى 
التنمية:الاجماعيه .وانكن  hii‏ بدورها.يتفنية”الموارت “الشارية lly‏ 
تمكن الانسان من القيام بادواره الاجتماعيه والانتاجية فى الحياة 
وتودير المطالب الأساسية لنحياة كالرعاية الصحية واتاحه الفرص 
التعليمية وفرص العمل » وتأمين الغذاء والدواء والسكن وغيرها من 
الكقوق الاساتية: es all‏ المواقيق الوطنية والاقايمية والدولية s‏ 
ولابد ‏ للوصول الى هذه الأهداف ‏ من اكساب الأفراد المعرفة 
والخبرة والمهارات التى تمكنهم من المشاركة الفعالة فى مختلف ged‏ 
مجتمعهم apal‏ لدا فان النموذج الانمائى | لعربى المطلوب هو نمودج 
يؤكد على انسانية الثئمية وعلى طابعها الديمقراطى وعلى عنصر المشاركة 
فييا من قبل المواطنين حسب قدراتهم وطاقاتهم ومواقعهم وذلك بالنسية 
لما Sal YL Gla‏ من ثمراتها أو بتوزيع مسكولياتها من تخطيط 
وتنظيم وتنفيذ ومتابعة وتقبيم بالنسبة لبرامجها ومشروعاتها ٠‏ 

كما يؤكد هذا النموذج على الطابع التحررى والاستقلالى لعملية 
التنمية ورفضها لعلاقات التبعية من De‏ الاعتماد الجماعى على النفس 
والذى يكسب الانسان العربى الثقة فى ذاته وهويته حتى تصبح نقطة 
البداية وأساس العمل كله هى هدف تحقيق السيادة الوطنية المطلقة فى 
مجالات Shall‏ العربية جميعها + كما يؤكد هذا النموذج على الطابع 
الحضارى التنمية وأنها تعنى فى المقام الأول الاعتماد على النفس وتعبثه 
الامكاناتو الطاقاتو القوى الوطنيةكما تعنى التنمية القوميةالشاملةالمشتركة 
والمتوجهة نحو الجماهير ومؤكدة للشخصية الحضارية العربية وقادرة 
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وكما يقول‎ CY aall والتجذيد فى‎ ELY على انقاظ الوعى وقوى‎ 
اسماعيل صبرى فان « التنمية الشاملة تعنى فى حالة العرب  حركة‎ 
احياء حضارى ترد للمجتمع العربى قدرته على التجديد ذاتيا وتفتتح أمامه‎ 
هذا الا بتحرر الانسان العربى من الفاقه والعوز‎ pitts الابداع م ولا‎ 
والجهل م وتحرير العقل العربى من السلفية المتحجرة التى ترفض الاجتهاد‎ 
„ Og والتجديد‎ 
E E 

تعليمى جديد فى بنيته ووظيفته ف ين gk Seal cl‏ يناد المشروع 
الحضارى لاتنمية العربية ٠‏ 

فنظام التعليم الحالى يدتاج الى تغيير جذرى لا يمكن 
أن يتأتى م يقول are te unl‏ اعجارت 
٥ al‏ 4 فالتجارب التربوية العالمية y‏ تعنی ألا امكانات مفتوحة 
واحتمالات ممكنة بالئسية لدول العالم الثالث + كما kaf‏ لا تتخذ lolitas‏ 
bie:‏ اوی و ا 
is Ba easy aoa‏ ذلك الحلول ER‏ 
alan DLA gy‏ الفجردة اا toh‏ امي فق الطريق: العاكين 
— اقتباس الحلول وتطبيقها دون تحليل SL Soll‏ المحلية ‏ فانه لا بتنافى 
مع طريقة البنيان الحضارى فحسب وانما يتنكر Lad‏ للعقلانية والمنطقية ؛ 
فالدولة المقتبسة فى هذه الحالة لا تتمتع بفائض القيمة التاريخى اأذى 


)14( اسماعيل صبرى عبد الله « التثمية الاقتصادية » فى دراسات 
فى التفمية والتكامل الاقتصادى العربى ( ص 00 C‏ 8 
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تتمتعم به الدولة المصدرة لمثل هذا النمط من الحلول ٠‏ فلكل مجتمم 
خد.وصيته التاريخية والتى يجب أن يحافظ عليها أو يدخلها فى حساباته 


معالها ومتضمناتها على صعيد المناهج التريوية وأدوات التعليم وآساليبه 
fos,‏ يشاك Sal‏ العربية K‏ وطنية وغومية ومشاكل التعريب والترجمة 
ati,‏ العلوم Cilla My‏ وصارات. ell‏ القنى. والممتى + :ولايد 
أن تساعد هذه القلسفة فى اعادة النظر. فى وظيفة التعليم ليصبح 
ومتفاوتة کب امكانيات المتعامين وطموحاتهم You‏ من اقتصاره Lila‏ 
على وظيفة غربلة المتعامين فى ضوء pilaa‏ نمطية ٠ agaaa‏ 

المعيارى للتعليم » لابد أن ترتبط منطقيا بالخطوات الأولى فى التصور 
العيارى للتنمية العربية é‏ وهى فك الارتباط الحالى بين نظام التعليم 
العربى والنموذج الغربى فى ااتعليم كما هو متصور وممارس فى المنطقة 
العربية c‏ فلا بد أذن من الخروج من مرحلة الاقتياس والاستهلاك الى 
مرحلة الانتاج للمعارف التربوية » فالتجديد التربوى الشامل Gill‏ 
gals‏ به بعض ce kl alii‏ اليوم aY‏ أن يفهم على أنه دعوة الى الابداع 
والابتكار فى التربية والقدرة على تكوين الانسان العربى Gall‏ يسيم 
بدوره فى BIE‏ العلم والتكنولوجما das pall‏ والثثافة OVi yall‏ . وبالتالى 


(VO‏ أنور عبد الملك « تنمية آم نهضة حضارية » فى دراسات فى 
التنمية والتكابل الاقتصادى العربى ( ص CW‏ .. 

)10( حامد عمار « التربية العربية وعائدها الانمائى » ( ص 2202 ) . 

(13) غى اهايزينى © الجمود والتجديد فى التربية المدرسية ( ترجمسة 
ase‏ الله عبد الدائم ) بيروت دار العلم للملابين ۱ Ge}‏ ۴| ). 
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فان على نظام التعليم العربى أن يتخلى عن طابعه المدرسى الأكاديمى 
ويتنوع ليغطى المجالات النظامية واللانظامية فى الحياة » Vig‏ تقتصر 
عن مجتمعهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا ؛ بل لا بد أن تتسع وظيفته 
احى تغطى ادتياجات القطاعات العريضة من الجماهير والتى لا يمكن 
للتعليم المدرسى وحده أن بعد لها Yhes lalasi‏ 6 خلايد للتعليم أن Xio‏ 
رأسيا ويستمر باستمرار Shia‏ المواطن ويتنوع أفقيا بحسب تنوع قدرات 
الانسان ومهاراته ¢ فالمجتمع المنشود هو مجتمع متغير ياستمرار وتجدد 


ولا يعنى ذلك دعوة الى shll‏ دور المدرسة أو الاستغناء عن التعليم 
المدرسى أو النظامى واستبدآله بتعليم لا نظامى وانما هو دعوة لتكامل 
اانوعين من التعليم م فالمدرسة لا تزال تقوم بالدور الأساسى فى التكوين 
الفكرى والمعرفى عن طردق أمداد التلاميذ بالقدرات اللفظية والفكرية 
ol gal,‏ المعرفة الأساسية والضرورية لأى اعداد ٠ W sa‏ 
فالمغروض فى نظام التعليم المنشود ‏ اذن - أن يوفر حدا أدنى 
من الفرص التعليمية لأكير عدد من الكبار والصغار على السواء وبخاصة 
الذين لم يحالفهم ball‏ من نبل فرص i‏ فى التعليم الأساسى أو تسريوا 
منه بحكم العوامل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
نتوفير الحد الأدنى من حاجات التعليم الصفار والكبار هو الشرط 
الأساسى 4S Lal‏ الأفراد فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسباسية: 
وبالتالى فان الاهتمام بالقراءة والكتابة أو محو الأمية الأبجدية وبالتعليم 
الوظيفى أو اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنشاط الانتاجى ‏ 
تصبح من أهم الوظاكف القاعدية لنظام التعليم » ولذا فلا بد من تضافر 
الجهود القطرية والقومية من أجل توسیع مثل هذه النشاطات القاعدية 
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والارنقاء بها حتى تقف حجر عثرة دون عودة الأمية الأبجدية أو تفشى 
الأمية الثقافية والحضارية ٤‏ ودمعنى آخر فان نظام التعليم المنشود 
لابد أن SAG‏ من التعليم المستمر أو التجدد aa‏ محاوره الاستراتيجية 
لقاوهة السقوظ فى daa! Frame‏ يسقيها الشتهدية والحضارية» GUS tei‏ 
التنمية اارئيسية فى النهاية لا تكمن فى توزيع الموارد البشرية التوزيعم 
الأمثل فحسب وانما تكمن أيضا ‏ ويدرجة عالية ‏ فى تنمية هذه 
ge diay leuit alll‏ حك لافانها «delay Lats!‏ 

ولا شك أن نظام التعليم بشقيه النظامى واللانظامى هو المسئول 
الأول والزكسي فى تة امارد لته يدها بو اة faleslly‏ 
الابتدائى والأساسى ومرورا بالتعليم الثانوى والعالى وتعليم الكبار : 
فالتعليم الثانوى يجب آلا يسيطر عليه الطابع الأكاديمى النظرى كما يجب 
yí‏ بقتصر ارتياطه بالتعليم العالى كما هو سائد é ol‏ بل يجب أن تتنوع 
قنواته ليستجيب لطالب التنمية والتحديث ويقخىعلىمشكلة«عدم Cael all‏ 
بين مخرجاته من جهة ومتطليات التنمية من جهة ثانية والمتمثلة أساسا 
فى GLY! gy St day a‏ الففية ‏ المتوستطة والمطلوية abel‏ شت 
Qua tll SSL ute‏ و الصف CYS! go GS‏ وات اك 
التكنولوجية المستوردة ٠‏ كما أن التعليم العالى aY‏ أن بتنوع هو AN!‏ 
وتتعدد dadhi‏ فى ضوء حاجات dail)‏ من جامعات اقليمية وجامعات 
da site‏ وكليات مجتمعية وغيرها » كما يجب أن تتطور مناهجه حتى 
dias‏ شاک المحتدع ويطزق لبخت العلمى: الأسابى giladly‏ هتي 
تنمى لدى الطلاب الاتجاهات العلمية والفكرية وتفتق لديهم الرؤى 
المستقبلية لمطالب المجتمع وكيفية مجابهتها فى اطار التنمية الحضارية 
الثشاملة ٠‏ 

ان نظام التعليم المنشود لابد أن بدعو الى الاعتماد على النفس 
والى تحديث العقل العربى وتمكينه من استيعاب روح العصر حتى يستطيع 
مواجهة تحدى الثورة العلمية والتقنية والمساهمة فى ردم الفجوات 
التى تعانى منها البلدان النامية فى مجال الغذاء والصحة والتعليم والعلم 
والتكنولوجيا وغيرها 6 وحتى يكون الاعتماد على الندس أكثر فعالية فلا بد 


— YW — 

أن يكون جماعيا وبالتالى فلا بد من تعاون الدول النامية فى مجال التعليم 
وخاصة تلك الدول التى تربط Loin‏ علاقات الهوار أو ales‏ 
الحضارية والسداسية والاقتصادية كما هو الحال بالنسية لأقطار ohall‏ 
العربى م فليست ol LAN‏ اأطروحة فى العالم الثالث فى مجال asali‏ 
والتعليم هى بين القطرية والقوميةيوانما هى فى الأساس بينتكامل التبعية 
العالم Wael‏ . 

فالمفروض فی نظام التعليم المنشود أن بقلل من اتجاهات التبعية 
أو الاعتماد على ll‏ ويحارب بشدة تلك الظواهر التى تعرف foals‏ 
الاحالة فى اتخاذ القرار أو ايعاد المسثولية عن الذات والقائها على 
مشكلاتنا محالة الى غيرنا + ثمة احالة فى السياسة ¢ فالحل بأيدى غيرنا 
كما دقولون ٠‏ وثمة illal‏ فى الاقتصاد « فالانتاج لغيرنا والاستهلاك لنا ¢ 
dei,‏ أحالة فى anally Sall‏ ء۰٠٠٠٠٠٠‏ فى النهاية أصبح الحال كما لا يخفى 
على أحد c‏ صارت عقولنا تعمل فى اتجاه واحد : الاستقبال دون 
ODE oa‏ 2 

ولن تختفى ظاهرة الاحالة من المسرح ا 
التعأي على تكومدن الشخصية العربية الاي reas‏ ا 
على دعامتين a‏ هما العام والأخلاق ٠‏ فمن al doles‏ تستمد 
الشخصية العربية موضوعية النهج فى التفكير والقصدية فى العمل 
وااتخطيط والسيبية التحليلية فى الطرائق والتجريب ٠‏ ومن دعامة الأخلاق 
تستمد الطاقة الروحية والديئية و القيم الثقافية التى تنعكس فى سلوك 
الأفراد والجماعات وفى فى الحوافز والدوافع الانسانية التى تتحكم فی 
النهاية فى وجهة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى 

(A)‏ اسماعيل صبرى عبد الله « التنمية الاقتصادية Aa yall‏ فى 
دراسات فى التنمية والتكامل الاقتصادى العربى ( س ۷١‏ ) . 

LEY ALK a) قهمى هويدى © القرآن والسلطان‎ A) 
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المجتمع ٠‏ فالأخلاق بمعناها الواسع هى أحكام يضعها الأفراد حول 
طرائق السلوك فى ميادين التعامل البشرى وطرائق العيش كما بتصورونها 
من الناحية المعياردة ٠‏ وكما قال أحمد أمين ناصحا dial‏ : « ان أكثر من 
كانوا dls‏ قد فسدوا لأنهم سافروا SAY‏ شهادة وعادوا لأخذ درجة عم 
فليكن سفرك أنت للمعرغة والعلم »> وعودتك للاصلاح والنفم WG‏ 0 

ان الشخصية العربية التى يتوجب على نظام التعليم العمل على 
تكوينها هى شخصية تتصف بالمادرة والابتكار فبالتالى لا بد أن تعى 
اساليب التعرف على المشاكل وتحديدها والالتزام ااخلقى لايجاد 
الحلول لها » ومن ثم الشروع فى البحث عن البدائل المختلفة للوصول 
الى الكاول المتاضية زلا د ان oboe duet‏ الفتقصية assy dig Al‏ 
الصدر فلا تزدرى ما فى الشرق لشرقيته ولا تمجد ما فى الغرب لغربيته 
boils‏ تطلب gall‏ وتمجده حيث كان فلا تأبه للجديد لجدته ولا تنفر من 
القديم لقدمه"؟ ٠‏ كما يجب أن seta‏ هذه الشخصية عن الحدبة 
والغرور وتتصف بالتواضع والحام وكما قال أحمد آمين ناصحا ابنه 
Lal‏ : « ثم لا تكن مغرورا تعتقد أنك على ga‏ مطلق » وأن غيرك ان 
خالفك عاى باطل مطلق بك وسع صدرك فاجعل حقك يحتمل الخطأ وباطل 
غيرك يدتمل الصواب » وقلما يعرف gall aat‏ كل Gall‏ ويقع أخوه فى 
الباطل كل الباطل » dias‏ مشوب بباطل كثير » وباطل غيرك مشوب بحق 
كثير ؛ فاصغ الى ااا ل ايد oe ee‏ 
“has ast‏ الى أن تعدك عن رأيك الى رأيه Jati‏ ولا تشمثز من ذلك ء 
Galli‏ يعلو ولا يعلى عليه Me‏ ۰ 

ولابد لهذه الشخصية العربية أن تتصف بالذوق Gas‏ الجمال 
لأنهما يتصلان بالاطار الذى تتكون فيه الحضارة فالجمال لابد أن براعى 


aaf )۷.(‏ ن ؛ الى ١ gals‏ اتطبمة الثلاثة ) بيروت > دار الكتاب 
العربى 156735 ( ص CFE‏ . 

. AA ع‎ AV المرجع السابق ص‎ (Y1) 

. VA تفس المرجع ص‎ (YT) 


-W 
بكل‎ giall فى النفوس ويتمثل غى الشسوارع والبيوت فالاطار‎ 
محتوياته يتصل بذوق الجمال9" وكما يقول أحمد أمين فانك ان شئت‎ 
أن تعرف قيمة الذوق فى الأمة « فجردها من دور فنونها وجردها من‎ 
حدائقها ومسائينها » وجردها من مساجدها الجميلة والجليلة وكنائها‎ 
‘ » وار ا وتنظيم متاحفها‎ SAMs وخر ده من‎ Accel النكفة غم عا‎ 
din gil! ثم انظر بعد ذلك فى قيمتها وفيما دميزها عن غيرها من الأمم‎ 
٠ (Da البدائية‎ oy 

ومعظم الناس  LS‏ يقول أحمد أمين ‏ يخضعون للذوق PST‏ من 
age y 3d‏ للمنطق ما عدا القلة النادرة ‏ كالفلاسفة مثلا ‏ الذين بأسرهم 
العقل ويستميلهم أكثر من استمالة الذوق وأسره ء كما أن هناك الكثير 
من الشبان الذين لا يرون الجمال الا فى وجه فتاة ولا يعرفون الذوق 
الا فى آفاقة الحديث معها والتظرف اليها مع أن فى الدنيا جمال يفوق ذاك 
Jal jos‏ كثيرة»كما أن لأذوق مجالات متعددة dal jag‏ ودرجات,فالجمالديدا 
بالادراك السى للصورة الجميلة أو الوجه الجميل ويتدرج الى ادراك 
المعانى وعشق الجمال فى الكرامة E jall g‏ والعدل » كما أن الذوق يمكن أن 
درتقى من الأشياء المحسوسة الى الرخاء والعدل والنفور من البؤس 
والفقر وكراعية القبح والضعة والظلم ٠‏ 

والذوق الجميل يتطيم فى فكر الأفراد ويجعاهم ينزعون إلى 
الاحسان فى calls dall‏ الكريم من العادات والخصال فهو فى الئواية 
يتصل بالقيم الأخلاقية كما بتصل بالعقلانية والمنطق » وبالتالى يمبح 
للذوق والجمال أهمية اجتماعية قصوى لأنهما يمثلان call‏ الذى تصدر 

عد د H‏ 

. CAT مالك ن نت > شروط النهضة ( ص‎ VY) 

. CYA — TV ص‎ ( Gale أحمد امین ؛ الى‎ (VO) 

. (ULE Ga) مالك بن نبى 6 شروط النهضة‎ (Vo) 
Gots منه الأفكار ومحددات السلوك الاجتماعى > فلا غرو اذن أن‎ 
مالك بن نبى بأن الجمال هو وجه الوطن فى العالم ولذا فان حفظ هذا‎ 
٠ لكرامة الوطن*©‎ Eia الوجه هو‎ 


حت Te‏ = 
و خلاصة > 


فى هذا البحث تناولنا نظام التعليم فى الوطن العربى فى منظوره 
الثقاذى والتاريخى ومن dua‏ بنيته ووظيفته الاجتماعية وفى علاقته 
Llai‏ التئمية والتحديث بهدف الكشف عن أنماطه المستقبلية واختيار 
البنى والوظائف التى تساعد فى التصور المعيارى لاستراتيجية التنمية 
A‏ قطاع التعليم ٠‏ وقد blabi‏ مشىء من التفصيل المشاكل التعليمية فى 
الوطن العربى وعلاقتها بالمشاكل التعليمية الدولية وتفاعلها مع البنى 
السكانية الاقتصادية والاجتماعية السياسية . كما Lal gli‏ شىء من 
التفصيل أدضا واقع التنمية فى الوطن العربى وعلاقته بالازدواجية 
العامية والتنمية الدولية ع وخلصنا من ذلك الى أن التعليم فى الوطن 
العربى كان متصلا فى الماضى بحاجات المجتمع وثقافته ومتصفا بالمبادأة 
والابداع التكنولوجى وذلك كلما كان المجتمم مستقلا وقويا من النواحى 
السياسية والاقتصادية والسكرية » ولكن عندما تغيرت ظروف الحياة 
وماات الى الدعة والتبعية والاحالة اتصفت مؤسسات التعليم بالازدواجية 
والاغثراب أو الطلاق بين نظام التعليم من ناحية وثقافة المجتمع ومتطلباته 
واحتاجاته من ناصة أخرى é‏ وأن هذه الخبوط الأخيرة هى „l‏ 
تسيطر اليوم فى مجال التعليم وسوف تسود فى المستقيل القريب 
والمتوسط gall‏ أن لم يحدد هامش التدخل من أجل بناء هذا المستقيل ٠‏ 
وفى أطار بناء مشروع حضارى عربى يصبح هامش التدخل متعلق من 
iali‏ بالتحرر من التمعية والتخلف وبالفكاك من أسر النظام الاتتصادى 
العالمى الحالى وبالارتباط من ناحية أخرى بمبادىء الاعتماد على النفس 
والمشاركة الشعبية فى العمل الاجتماعى c‏ وبالوفاء بالحاجات الأساسية 
للجماهير ٠‏ 


k +¥‏ نا 
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Geo Sai عدنان الأمين 7 الاتجاهات المستقبلية فى‎ - ٠ 
. JAVA الأولى مارسى/ أبريل‎ diti Ves, العدد‎ wisel! الفكر‎ dlas فى‎ « cael 
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aoe Yh أبعاد‎ 

خصائص الاهداف 4 i) ee Oe Se‏ ا و کے که 

أهمية الآإهدافه . 

مصادر الأهداف التربوية ie OR,‏ 

الأهداف التريوية «.. GHOSE‏ وأنواعها 

وضع الأهداف وصياغتها 
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الفصل الثانى : التخطيط العام وتخطيط التنمية 
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ادارة التتسيية 
اشيم واساليب تخطيط القوى البقرية : 
اساليب تحطيط التوى ew ww AA‏ . .. 


الخلاصة ها اج ار علطام O RR E Bu o‏ او أ 
مراجع Jail!‏ الثانى 3 5 . . 5 . è‏ 5 


الفصل الثالث : أثر البحوث فى رسم السياسات 
وصنع القرارات التربوية ' 
(A — 0%)‏ 


تعريفات إساسية : البحوث 

رمسم السياسات 

pine‏ القرارات 

امتغر المستقل « اليحوك 4- . ا mee‏ 

المتغير التابع ‏ رسم السياسات: وصنع القرارات 

المتغير ااستقل والمتغير التابع ‏ الحلقة المفقودة أو متضمئات على 
صعيد المعرفة والاستخدام 

نماذج الاستخدام المعرفى ee‏ للك ليق كم 

نماذج ضعف الاستكقدام ee eee‏ ي 

Boo و ع‎ a | Se AN مراجع الفصل‎ 
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الفصل الرابع : دور التعليم المستمر فى التنمية | 


الاقتصادية والاجتماعية 
(5-46١ا)‏ 
لذي تکل 
التعليم المستمر  cline‏ 


التعليم المستمر ‏ دواعية . ١‏ . 
\ الفجوة بين التوقعات والفرص 
Y‏ التغير وسلطة.الإبرفة e‏ 
التعليم المستمر والتنمية الاجتماعية 
التعليم المستمر والتنمية الاقتصادية E‏ 
التعليم المستمر والقوى العاطة we . ١‏ 


مراجع الفصل الرابع 


الفصل الخامس : دور التعليم العالى فى اعداد 
الكفاءات من القوئ العاملة 

(10 = 1) > 

استراتيجية تنمية الموارد البشرية . 

التعليم العالى ‏ نشباتة وتطوره : 
التعليم العالى ‏ مشكلاته فى الوطن العربى 
نشكلة المخرجات التعليمية ‏ . اد هم . 
المشكلة التخطيطية 

التخطيط والتوى العاملة 

dca,‏ المناهج الدراسية 
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iKi‏ البحث العلمى 
المشكلة الادارية w‏ 


مراجع الفصل الخامس 


الفصل السادسي : خلءيات النظام التعليمى العربى وفلسفته 
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التعليمي ga yall‏ وفلسغنه 
} 1۷ — 144 ( 


مقس دهة الم 

الفلسفة ‏ معناها وتطورها 

واقع النظام التعليمى العربى 

الخلفية السياسية للنظام التمليمى العربى 
الخلفية الاقتصادية للنظام التعليمى العربى 
الخلفية الاجتماعية للنظام التعليمى العربى 


خات هة ٠‏ 5 چ 5 5 5 ٠.‏ 8 2 
Jaji‏ السابع : : ألتصور المعيارى لاستراتيجية التنمية 
غي elbi‏ التمليم 
(YE — 1۸° }‏ 
مک ل 


Yal‏ : واقع التعليم فى الوطن العربى 
المنظور الثقافى لنظام التعليم فى الوطن 57 e‏ 
المشكلة التعليمية فى الوطن العربى 
البنية السكانية الاقتصادية 
البنية الاجتماعية السياسية ae‏ ...ي 
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ثافيا : واقع التتمية فى الوطن العربى .. 
الازدواجية العالية 5 
التنمية الدولية . . . . . 
التنمية المربية 


ثالثا : الاستشراف المستقبلى لحركة التعليم فى الوطن العربى .. 


الخلفية التاريخية للتعليم 
مستقبل التعليم فى الوطن العربى 
رايعا : آنتصور المعيارى اة التنمية مى قطاع التعليم 
التخلف الحضارى 
النموذج الاثمائى المطلوب ٠.‏ .6.0.0.0 . 
التصور المعيارى لنظام التعليم 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية ٠۹۸٤/۹۷۰‏ 
الترقيم الدولى | — 4%« — avy — Mev‏ 


رارا لوؤي APs‏ 
bby‏ واج رار 

E AL‏ هرهنان ا موصلى 
چوا امو الاو 
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